
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــدأت دول أوروبــــيــــة، أمـــس، 
في إغلاق حدودها أمام القادمين 
إليها من بريطانيا، ومنعت قدوم 
الـــــرحـــــلات الــــجــــويــــة والــــقــــطــــارات 
بسبب المخاوف من سلالة جديدة 
مــتــحــورة مــن فــيــروس «كـــورونـــا» 
تنتشر بسرعة في بريطانيا التي 

أصبحت تواجه عزلة.
وأعلنت بلجيكا أنها ستغلق 
حدودها أمام القطارات والطائرات 
الآتية من بريطانيا، فيما أصدرت 
أمــــراً بتعليق  إيــطــالــيــا وهـــولـــنـــدا 
الرحلات الجوية، كما قالت ألمانيا 
والنمسا إنهما ستفرضان قيوداً 

على الرحلات الجوية.
وكــــــــــــــــان رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
البريطاني، بوريس جونسون، قد 
أعلن، أول من أمس، اكتشاف بلاده 
لــســلالــة الــفــيــروس الــجــديــدة التي 
إلـــى ارتــفــاع أعــــداد المصابين  أدت 
بـــشـــكـــل حـــــــاد ســـــريـــــع، مــــمــــا دفــــع 
الحكومة إلى تشديد فوري للقيود 
الاحترازية، وإعــلان حجر صحي 
فوري في لندن والمناطق المجاورة، 

يستمر حتى نهاية العام.
وســـتـــؤدي قــيــود الــســفــر إلــى 
تــفــاقــم مــشــكــلات بــريــطــانــيــا الــتــي 
تصادف أن يكون موعد خروجها 
الــنــهــائــي مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 

أيضاً نهاية العام.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، دعـــــت مــنــظــمــة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة أعـــضـــاءهـــا في 
أوروبا إلى «تعزيز قيودهم»، على 
خــلــفــيــة ظــهــور ســلالــة «كـــورونـــا» 

المتحورة في بريطانيا.
وخارج الأراضي البريطانية، 
تــم تسجيل بضع حـــالات إصابة 
بالسلالة الجديدة، بينها ٩ حالات 
فــي الــدنــمــارك، وحــالــة فــي كــل من 
هولندا وأســتــرالــيــا، وفــق منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة الــــتــــي أوصــــت 
«توسيع قدراتهم على  أعضاءها بـ
تحديد ماهية سلالة الفيروس» 
قـــبـــل الــــحــــصــــول عـــلـــى مــــزيــــد مــن 

المعلومات عن أخطارها.

وتـــــــحـــــــدثـــــــت المـــــنـــــظـــــمـــــة عـــن 
«مؤشرات أولية» تفيد بأن عدوى 
السلالة قد تكون «أكبر»، فضلاً عن 
كونها «قد تؤثر في فاعلية بعض 
أساليب التشخيص»، وأوضحت 
أنه «لا دليل على تبدل في خطورة 
المــرض»، رغــم أن هــذا الموضوع لا 

يزال موضع بحث.
عـــــلـــــى الــــصــــعــــيــــد الـــــعـــــالمـــــي، 
أوصت المنظمة «كل الدول بتعزيز 
قــــدراتــــهــــا عـــلـــى تـــحـــديـــد ســــلالات 
فيروس (سارس-كوف-٢)، وتبادل 
المعلومات على الصعيد الدولي، 
خصوصاً إذا تم تحديد الطفرات 

الإشكالية نفسها». 
(تفاصيل ص٤ و٥)
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(الإعلام)

هل يحتفظ ترمب بالسيطرة على الجمهوريين
 عبر «بارلر» و«رمبل» و«نيوزماكس»؟

دعوى فساد ضد أفراد من عائلة قائد الجيش الجزائري السابق

السراج ينزع «الردع» عن باشاغا في طرابلس
(ص ٩)

(ص ١٠)

أكدوا جهود قيادة المملكة وحرصها على تحقيق السلام في اليمن

مسؤولون سعوديون: «اتفاق الرياض» تجاوز الصعوبات

احتجاجات في مدن عراقية ضد الفساد وتردي الأحوال المعيشية

توتر في بغداد بعد استهداف السفارة الأميركية

«الصحة العالمية» تدعو دول أوروبا إلى تشديد القيود

«كورونا المتحور» ينذر بعزل بريطانيا

نجل الأمير الراحل رحل بعد ٨٠ يوماً من وفاة والده

وفاة ناصر صباح الأحمد مهندس «رؤية الكويت»
«غرس الفتنة والوقيعة» بين «أبناء الإنسانية كلها» اتهم الجماعة بـ

«الإخوان» «تحريم» الانضمام لـ لأول مرة... الأزهر يفتي بـ

في احتفال بمئوية جهاز الاستخبارات الخارجية

بوتين يشيد بـ {شجاعة} جواسيس روسيا ونجاحاتهم
واشنطن تزاحم موسكو لتعزيز التعاون العسكري

بوادر سباق أميركي ـ روسي على السودان
الخرطوم: أحمد يونس

تــلــوح فــي الأفـــق بــــوادر سباق 
عسكري بين روسيا وأميركا على 
السودان، إذ بعد أسابيع قليلة من 
إعــــلان روســـيـــا عــزمــهــا عــلــى إقــامــة 
«قـــــاعـــــدة عـــســـكـــريـــة» عـــلـــى الــبــحــر 
الــولايــات المتحدة  الأحمر، سارعت 
إلى إعلان رغبتها في إقامة تعاون 

عسكري وثيق مع السودان.
وأعـــلـــنـــت ســــفــــارة أمـــيـــركـــا فــي 
الــخــرطــوم فــي صفحتها الرسمية 
عــلــى «فــيــســبــوك» أمـــس، أن الملحق 

الــــعــــســــكــــري الأمـــــيـــــركـــــي، جــــاكــــوب 
المــســلــحــة  الــــقــــوات  داي، يــعــمــل مـــع 
الـــــســـــودانـــــيـــــة لـــتـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات 
الــثــنــائــيــة. وأوضــــحــــت الـــنـــشـــرة أن 
داي ينطلق في علاقته مع السودان 
عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة شـــطـــب الأخـــــيـــــر مــن 
قائمة الـــدول الــراعــيــة لــلإرهــاب، ما 
الــى التطلع  دفــع الملحق العسكري 
لمـــا أطــلــق عــلــيــه «الـــفـــرص الــتــي من 
شــأنــهــا تــعــزيــز الــتــعــاون العسكري 

بين البلدين في المستقبل».
وبــحــســب الــصــفــحــة الــرســمــيــة 
لــلــقــوات المــســلــحــة الــســودانــيــة، فــإن 
الملحق العسكري الأمــيــركــي التقى 
قــائــد الـــقـــوات الــبــحــريــة الــســودانــيــة 
المــكــلــف الـــلـــواء بــحــري حــــاج أحــمــد 
يوسف بابكر في القاعدة البحرية 

السودانية على البحر الأحمر أول 
مــن أمـــس، وبــحــث معه سبل الدفع 
الثنائية، لا  العسكرية  بالعلاقات 
ســيــمــا المــعــنــيــة مــنــهــا بــمــجــال عمل 
القوات البحرية السودانية، استنادا 
إلى أسماه خصوصية «الدور الذي 

تؤديه».
ويأتي إعلان الملحق العسكري 
الأمـــيـــركـــي بـــرغـــبـــة بــــــلاده فــــي دفـــع 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة الــعــســكــريــة، 
فــي أعــقــاب إعــــلان روســيــا رغبتها 
فـــي تــأســيــس قـــاعـــدة عــلــى الــجــانــب 
السوداني من ساحل البحر الأحمر، 
ما يشير إلى تحرك أميركي مكافئ 
لـــلـــتـــحـــرك الـــــروســـــي، وصــــــــراع بــين 

العملاقين على السودان.
(تفاصيل ص ٨)

جانب من احتجاجات ضد الفساد وتردي الوضع المعيشي في البصرة جنوب العراق أمس (رويترز) 

بغداد: فاضل النشمي

شهدت العاصمة العراقية بغداد مساء أمس توتراً 
إثر استهداف جديد للسفارة الأميركية بالصواريخ، في 
ظل توتر أميركي - إيراني في الذكرى الأولــى لاغتيال 
الجنرال الإيراني قاسم سليماني بضربة أميركية قرب 

مطار بغداد في يناير (كانون الثاني) الماضي. 
وقـــــال الــجــيــش الـــعـــراقـــي إن جــمــاعــة «خـــارجـــة عن 
القانون» أطلقت أمس صواريخ صوب المنطقة الخضراء 
في بغداد، حيث مقر السفارة الأميركية، وإنها أصابت 
مجمعاً سكنياً، مما ألحق أضراراً بالمباني والسيارات، 
لكنه لم يسفر عن خسائر بشرية. ونقلت وكالة «رويترز» 
عن مصادر أمنية سقوط ما لا يقل عن ثلاثة صواريخ 

كاتيوشا استهدفت مقر السفارة الأميركية.
فــي غــضــون ذلــــك، فــاقــمــت حــزمــة إجـــــراءات قاسية 
«إصلاحات» الغضب  أقدمت عليها الحكومة ووصفتها بـ
الشعبي احتجاجاً على الفساد وتردي الوضع المعيشي، 
فيما يتوقع اندلاع مظاهرات في بغداد والعديد من المدن، 

خصوصاً في بغداد وجنوب البلاد، اليوم.
وبــاشــر البنك المــركــزي، أمــس، عملية خفض قيمة 
صــرف سعر الــديــنــار الــعــراقــي أمــام الــــدولار، مما يعني 
خسارة قطاع الموظفين نحو ٢٠ في المائة من مرتباتهم 
التي يتقاضونها بالدينار العراقي، فضلاً عن عواقب 
الــقــرار الوخيمة على الطبقات الفقيرة نتيجة ارتــفــاع 
أسعار السلع المتوقع. وتمتد الإجــراءات لتشمل تقليل 
رواتب الموظفين بنسب متفاوتة وزيادة الضرائب على 
نطاق واسع، كما تشير توقعات مشروع الموازنة العامة.
وبــاســتــثــنــاء حـــــالات اصـــطـــفـــافـــات شــعــبــيــة نــــادرة 
مــع إجــــراءات الحكومة الــجــديــدة والــتــزام بعض القوى 
السياسية الصمت حيالها، واجهت الحكومة انتقادات 
غير مسبوقة واتهامات بزعزعة استقرار العائلة العراقية 

وخفض مستواها المعيشي والتسبب في تجويعها.
(تفاصيل ص ٣)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أفـــتـــى الأزهـــــــر أمـــــس بــتــحــريــم 
الانـــضـــمـــام إلــــى تــنــظــيــم «الإخــــــوان 
المسلمين»، الذي تصنفه السلطات 
المصرية رسمياً «جماعة إرهابية» 

وذلك للمرة الأولى.
وفي فتوى مكتوبة، أجاب مركز 
الأزهــر العالمي للفتوى الإلكترونية 
بالتفصيل والتفنيد، أن الانضمام 

«جـــمـــاعـــة الإخــــــــوان» وغـــيـــرهـــا من  لــــ
الجماعات الإرهابية «محرم شرعاً». 
وجاء في نص الفتوى: «بدا واضحاً 
لــلــعــامــة والــخــاصــة والصغير  جلياً 
والكبير ما قامت به هذه الجماعات 
مــــــن تــــشــــويــــه لــــبــــعــــض الــــنــــصــــوص 
واقتطاعها من سياقها واستخدامها 
لتحقيق أهـــداف أو مــآرب شخصية 
وإفــســاد فــي الأرض بعد إصلاحها 
مـــن خــــلال غــــرس الــفــتــنــة والــوقــيــعــة 

بــين أبــنــاء الــوطــن الــواحــد، بــل أبناء 
الإنسانية كلها، ورمــي المجتمعات 
بالكفر وغير ذلك، وزين لهم الشيطان 

أعمالهم فصدهم عن السبيل».
واختتم الأزهر الفتوى بقوله: 
«مـــن خـــلال مــا ســبــق عــرضــه يحرم 
الانضمام لهذه الجماعات، وبناء 
على ما تقدم من أدلة، فالانتماء إلى 
تلك الجماعات المتطرفة يعد حراماً 

شرعاً».

وتــعــتــبــر الــســلــطــات المــصــريــة 
«الإخــــــــــــــوان المــــســــلــــمــــين» «جـــمـــاعـــة 
إرهـــابـــيـــة»، مــنــذ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) ٢٠١٤؛ حيث يحاكم مئات 
من عناصر وقادة التنظيم في تهم 
مــرتــبــطــة بــالــتــحــريــض أو ارتـــكـــاب 
أعـــمـــال عـــنـــف، عــقــب عــــزل الــرئــيــس 
الأســــبــــق مــحــمــد مــــرســــي، المــنــتــمــي 

للجماعة.
وتأتي فتوى الأزهر، متناغمة 

مـــع مـــوقـــف «هــيــئــة كـــبـــار الــعــلــمــاء 
السعودية»، التي أعلنت، منتصف 
الثاني) الماضي،  نوفمبر (تشرين 
أن «الإخــــــوان المــســلــمــين» «جــمــاعــة 
إرهــابــيــة لا تــمــثــل مــنــهــج الإســـلام 
وتتبع أهدافها الحزبية وتتستر 
بــالــديــن وتـــمـــارس مــا يــخــالــفــه من 
الـــفـــرقـــة وإثــــــــارة الــفــتــنــة والــعــنــف 

والإرهاب».
(تفاصيل ص ٨)

موسكو: «الشرق الأوسط»

شـــــــــارك الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فلاديمير بــوتــين، أمــس (الأحـــد)، 
فــــي احـــتـــفـــالات الــــذكــــرى المــئــويــة 
لــتــأســيــس جـــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــــروســـــــي، مـــشـــيـــداً 
«شجاعة» الجواسيس الروس،  بـ
وهـــم رفــاقــه الــســابــقــون، ومــحــدداً 
المهام الرئيسية للهيئات الأمنية 

المختصة في روسيا.
وقــال بوتين في كلمة ألقاها 
أمـــــس أمــــــام مـــقـــر الاســـتـــخـــبـــارات 
الخارجية في موسكو، إنه يجب 
عــلــى الــهــيــئــات الأمــنــيــة الــروســيــة 
المختصة أن تكافح الإرهاب بحزم، 
وتـــهـــتـــم بـــشـــكـــل جــــــاد بــمــكــافــحــة 

الــــتــــطــــرف والـــــفـــــســـــاد، والـــســـعـــي 
الـــدولـــة بفاعلية  لــحــمــايــة حــــدود 
قــنــاة  بــحــســب مــــا أوردت  أكــــثــــر، 
«روسيا اليوم». وأضــاف: «يجب 
تطوير النجاحات التي تحققت في 
عمل هيئات مكافحة التجسس. 
أعرف ما أتحدث عنه هنا، وأقدر 
عالياً العمليات المعقدة التي تم 
تــنــفــيــذهــا». وحــســب الــقــنــاة، دعــا 
بــوتــين إلـــى الــتــصــدي «لمــحــاولات 
إعادة كتابة التاريخ»، و«تشويه» 
دور الهيئات الأمنية الوطنية في 
هــزيــمــة الـــنـــازيـــة، وضـــمـــان الأمـــن 

القومي ومصالح البلاد.
وأشــــــــارت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة إلــــى أن بـــوتـــين أشـــاد 
«شجاعة» الجواسيس الروس،  بـ

قــــائــــلاً: «أعـــــــرف جـــيـــداً أن هــــؤلاء 
أشـــخـــاص مــخــلــصــون وشــجــعــان 
يـــــــؤدون خـــدمـــتـــهـــم» فــــي صــفــوف 
جــهــاز الاســتــخــبــارات الــخــارجــيــة 
الــذي خلف جهاز (كــي جــي بــي). 
وبــــوتــــين نــفــســه كـــــان عـــمـــيـــلاً فــي 
الاستخبارات السوفياتية وتولى 
إلــى العمل  قيادتها قبل انتقاله 
السياسي في أواخر عهد الرئيس 
السابق بوريس يلتسين في نهاية 

تسعينات القرن الماضي.
ولفتت وكالة «رويــتــرز» إلى 
أن كلمة بوتين أمس تأتي في ظل 
مزاعم عن تورط استخبارات بلاده 
في اختراق الأجهزة الإلكترونية 

لمؤسسات حكومية أميركية.
 بوتين يتحدث في احتفال بمئوية جهاز الاستخبارات أمس (رويترز)  (تفاصيل ص ١١)

الكويت: ميرزا الخويلدي

نـــعـــى الـــــديـــــوان الأمـــــيـــــري فــي 
الـــكـــويـــت، الـــشـــيـــخ نـــاصـــر صــبــاح 
الأحــمــد الصباح الــذي رحــل أمس 
عن عمر ناهز الـ٧٢ عاماً. وسيوارى 
النجل الأكبر لأمير الكويت الراحل 
الشيخ صباح الأحمد الثرى صباح 

اليوم الاثنين.
وجـــاءت وفـــاة الشيخ ناصر، 

بعيد أسابيع قليلة من وفاة والده 
الراحل، الشيخ صباح الأحمد، في 

٢٩ سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠. 
وولـــــد الــشــيــخ نـــاصـــر فـــي ٢٧ 
أبــــريــــل (نــــيــــســــان) ١٩٤٨، وعــــاش 
وتــربــى بــعــد ذلـــك بقصر دســمــان. 
وشغل منصب وزير الدفاع ونائب 
أول لرئيس مجلس الوزراء بدءاً من 
١١ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧. 
حتى ١٧ نوفمبر (تشرين الثاني) 

نـــهـــايـــة  ٢٠١٩ وصـــــــــدر مــــــرســــــوم 
بــتــعــيــيــنــه نــائــب  ديــســمــبــر ٢٠١٩ 
رئيس المجلس الأعلى للتخطيط 

والتنمية.
ويــعــد الــشــيــخ نــاصــر صــبــاح 
الأحــــمــــد مـــهـــنـــدس «رؤيـــــــة ٢٠٣٥» 
وهــــي اســتــراتــيــجــيــة لــلــتــحــول في 
الاقــتــصــاد والتنمية الشاملة في 

الكويت. 
(تفاصيل ص ٢)

الرياض: عبد الهادي حبتور

أكــــــــد مـــــســـــؤولـــــون ســــعــــوديــــون 
أن اتـــفـــاق الـــريـــاض الــيــمــنــي تــجــاوز 
الــصــعــوبــات والــعــقــبــات، وذلــــك بعد 
تنفيذ أطــرافــه حــزمــة مــن الالــتــزامــات 
العسكرية والسياسية، مشددين على 
حرص القيادة السعودية على السعي 

نحو تحقيق السلام لليمن.
وأعــــــــــــــرب الأمـــــــيـــــــر فــــيــــصــــل بـــن 

فرحان، وزيــر الخارجية السعودي، 
لــه على موقع التواصل  فــي تغريدة 
الاجتماعي «تويتر» عن أمله في أن 
يسهم «اتــفــاق الــريــاض» فــي تحقيق 
الأمــن والاســتــقــرار، وتلبية تطلعات 
الشعب اليمني في حل سياسي ينهي 

الأزمة الحالية. 
وأكـــد الأمــيــر خــالــد بــن سلمان، 
نائب وزير الدفاع السعودي، استمرار 
بــلاده في نهج ثابت يعكس مظاهر 

سياستها الرامية إلى تحقيق الأمن 
والاستقرار في اليمن، وقال إن الاتفاق 
«تـــجـــاوز كــل الــصــعــوبــات والــعــقــبــات 
بجهود المملكة والأشقاء في الإمارات 
ودول التحالف واستجابة الأطــراف 
الــيــمــنــيــة لــهــا، ودلالـــــة ذلـــك حرصهم 
الــحــقــيــقــي والأخـــــــوي الــــصــــادق على 
تحقيق الــســلام والأمــــن والاســتــقــرار 

في اليمن».
ووصــــف عــــادل الــجــبــيــر، عضو 

مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء الــــســــعــــودي وزيــــر 
الــدولــة للشؤون الخارجية، تشكيل 
«الخطوة المهمة»  الحكومة اليمنية بـ
فـــي بـــلـــوغ الـــحـــل الــســيــاســي وإنـــهـــاء 
الأزمــــــة، وإرســــــاء الأمــــن والاســـتـــقـــرار 
وتـــحـــقـــيـــق مــــا يــصــبــو إلـــيـــه الــشــعــب 

اليمني».
قــال السفير السعودي  بــــدوره، 
لـــــــدى الــــيــــمــــن مـــحـــمـــد آل جــــابــــر فــي 
تغريدات على «تويتر» إن «التحالف 

بــقــيــادة المــمــلــكــة بـــذل جــهــودا جــبــارة 
الـــصـــدع  الــــســــلام ورأب  فــــي تــحــقــيــق 
ودعم التوافق بين الأطراف اليمنية، 
وتــقــع عــلــى عــاتــق الــقــيــادات اليمنية 
السياسية والعسكرية والاجتماعية 
مسؤولية كبيرة في تعميق الحوار 
والمصالحة والابتعاد عن التصعيد 
بــكــافــة أنــــواعــــه وتـــوحـــيـــد الــصــفــوف 

لاستعادة الدولة وإرساء السلام».
(تفاصيل ص ٢)

شرطي في محطة واترلو للقطارات في لندن أمس مع تشديد القيود بسبب فيروس «كورونا المتحور» (أ.ف.ب)

ترمب ينفي تلقيه اقتراحاً 
لإعلان الأحكام العرفية

(ص ٩)

(ص ٧)الفلسطينيون يشترطون فتح مكتبهم في واشنطن لإعادة العلاقات
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 خالد بن سلمان: العمل شاق والطريق طويلة... لكن 
نبذ الخلافات وتهون الصعاب

ُ
بعزائم المخلصين ت

 من الطلبة اليمنيين لدعم «المجهود الحربي»
ً
فرق انقلابية تنتزع أموالا

صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفـــــادت مـــصـــادر تــربــويــة في 
صنعاء بأن الميليشيات الحوثية 
تواصل منذ نحو أسبوع تنفيذ 
حملة نزول ميدانية إلى مدارس 
العاصمة لجباية أموال من طلبة 
المـــــــدارس بــحــجــة جــمــع تــبــرعــات 
«المشاركة المجتمعية»  تصفها بـ
لــــصــــالــــح المـــعـــلـــمـــين المــــحــــرومــــين 
مــــن رواتــــبــــهــــم، ومـــــن ثــــم نــهــبــهــا 
لــحــســاب مجهودها  وتــحــويــلــهــا 

الحربي.
وأكــدت المصادر أن ذلــك جاء 
بعد أيــام قليلة من اقتحام الأمن 
الــنــســائــي الــحــوثــي (الــزيــنــبــيــات) 
للعشرات من مدارس الفتيات  في 
العاصمة لتوزيع ملازم وكراسات 
حــوثــيــة وإلــقــاء حــصــص طائفية 
المــدارس  على المئات من طالبات 

من مختلف المراحل الدراسية.
ولا تـــــزال الـــفـــرق الــحــوثــيــة - 
بــحــســب المـــصـــادر - مــســتــمــرة في 
المـــــدارس الحكومية  بــقــيــة  زيــــارة 
بصنعاء ويرافقها توزيع ظروف 
فــارغــة عــلــى الطلبة والــطــالــبــات، 
إلــقــاء مــحــاضــرات  تحضهم بــعــد 

تـــعـــبـــويـــة عـــلـــى وضــــــع جــــــزء مــن 
مـــصـــروفـــهـــم المـــــدرســـــي الـــيـــومـــي 
كدعم للمعلمين، وهو في الأساس 
يـــــحـــــول لــــصــــالــــح دعـــــــم جـــبـــهـــات 

الميليشيات.
وذكــــــرت المـــصـــادر الــتــربــويــة 
أن الــفــرق الــحــوثــيــة، تــرفــض أخذ 
الظروف فارغة في حال أن بعض 
أمـــــوال  الــطــلــبــة لا يــمــتــلــكــون أي 
حينها، وتطالبهم بإعادتها في 

اليوم التالي.
وفي الوقت الذي أشارت فيه 
المصادر إلى أن المظاهر المسلحة 
التي  الحوثية  للفرق  المصاحبة 
طــافــت مـــــدارس صــنــعــاء أصــابــت 
الأطــــفــــال صـــغـــار الـــســـن بــالــرعــب 
أيـــضـــا أن مكتب  أكـــــدت  والـــهـــلـــع، 
الــــتــــربــــيــــة والـــتـــعـــلـــيـــم الـــخـــاضـــع 
لــلــحــوثــيــين بــالــعــاصــمــة كــــان قد 
وجــــه تــعــمــيــمــا لمـــديـــري المـــــدارس 
الــحــكــومــيــة يــطــالــبــهــم بــالــتــعــاون 
مع تلك الفرق التي تواصل سرقة 

مصاريف طلبة المدارس.
وفــــــي الــــســــيــــاق أيـــــضـــــا، أكـــد 
تربويون وعدد من أولياء الأمور 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  بــصــنــعــاء لــــ
إجــبــار الميليشيات لــلأطــفــال من 

طلبة المدارس على التبرع لصالح 
مقاتليها في الجبهات، استمراراً 
لنهجها في جباية ونهب أمــوال 
المـــــــواطـــــــنـــــــين، فـــــــي ظـــــــل أوضـــــــــاع 

اقتصادية أكثر مأساوية.
وأكد عدد منهم أن الميليشيات 
لـــــم تـــكـــتـــف بــــذلــــك بـــــل ســـعـــت مــن 
جــهــة ثــانــيــة إلــــى تــنــفــيــذ حــمــلات 

نـــزول مــيــدانــيــة لــســرقــة مــصــروف 
الــطــلــبــة المــــدرســــي وتــســخــيــر كل 
تـــلـــك المــــبــــالــــغ وغــــيــــرهــــا لــصــالــح 
مجهودها الحربي. وأشاروا إلى 

تــــزال تتعامل  المــيــلــيــشــيــات لا  أن 
مـــع الــتــعــلــيــم الــحــكــومــي كــمــورد 
يـــدر الأمـــــوال الطائلة  اقــتــصــادي 
لـــهـــا، لافـــتـــين فــــي الــــصــــدد نــفــســه 
إلـــى أن مــن بــين الإجــــــراءات التي 
اتخذتها الميليشيات مع بدء العام 
الدراسي الحالي تلك التي تقضي 
بــــإلــــغــــاء الـــتـــعـــلـــيـــم المــــجــــانــــي فــي 
المـــدارس الحكومية ورفــع رســوم 

التسجيل إلى مبالغ تعجيزية.
وكـــشـــفـــت مــعــلــمــة بــصــنــعــاء 
(م. س)  اكتفت بالترميز لاسمها بـ
عــن أن مــديــرات عــدد مــن المــدارس 
تــنــهــب شــهــريــا مــبــالــغ مــا تسمى 
«المــشــاركــة المجتمعية» التي يتم 
جــمــعــهــا مـــن الــطــلــبــة والــطــالــبــات 
بغرض إعطائها للمعلمين كبدل 
مـــــواصـــــلات، وتــــقــــوم بــتــوريــدهــا 

لصالح الميليشيات.
«الــــشــــرق  وقــــالــــت المـــعـــلـــمـــة لـــــ
المـــشـــاركـــة  الأوســـــــــــط»، إن مـــبـــلـــغ 
المجتمعية عادة ما يؤخذ بشكل 
إجــــبــــاري مــــن جــمــيــع الــطــالــبــات 
وقــدره ألف ريــال شهريا على كل 
طالب ويصل متوسط عدد الطلبة 
فــــي الـــفـــصـــل الـــــواحـــــد ٦٥ طــالــبــا 

(الدولار حوالي ٦٠٠ ريال).

وأوضحت أنه ورغم عمليات 
الـــــنـــــهـــــب الـــــحـــــوثـــــيـــــة المـــــتـــــكـــــررة، 
تواصل الجماعة إجبار المعلمين 
والمــــــعــــــلــــــمــــــات عـــــلـــــى الــــحــــضــــور 
لــلــتــدريــس بــانــتــظــام، مــتــجــاهــلــة 
بـــالـــوقـــت نــفــســه نــهــبــهــا المــتــعــمــد 
لـــحـــقـــوقـــهـــم المــــــاديــــــة والمـــعـــنـــويـــة 
ومــرتــبــاتــهــم لــلــعــام الــــرابــــع على 

التوالي.
وكانت مصادر تربوية أكدت 
قــــوات  «الــــشــــرق الأوســــــــــط» أن  لـــــ
نسائية تابعة للجماعة الحوثية 
بــقــوة السلاح  أيـــام  اقتحمت قبل 
العشرات من مدارس الفتيات في 

العاصمة صنعاء.
وقالت المصادر إن الزينبيات 
الــحــوثــيــات قــمــن بــتــوزيــع مـــلازم 
وكـــــراســـــات والـــــقـــــاء مـــحـــاضـــرات 
تــعــبــويــة عــلــى طــالــبــات المـــــدارس 
الـــــتـــــي تــــــم اقــــتــــحــــامــــهــــا وهــــــــددن 
المعلمات ومديرات المدارس اللاتي 
يرفض السماح لهذه الممارسات 

بالفصل أو السجن.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد اســـــتـــــمـــــرار 
الانـــتـــهـــاكـــات الــحــوثــيــة المــتــكــررة 
بـــــحـــــق الــــعــــمــــلــــيــــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة 
ومنتسبيها بمناطق سيطرتها، 

ذكر مصدر محلي في صنعاء أن 
الجماعة الانقلابية، أجبرت قبل 
أيام منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
«يونيسيف»، على إيقاف صرف 
المــــســــاعــــدات المـــالـــيـــة الـــتـــي كــانــت 
تصرفها لعدد من المشاريع التي 
تـــقـــوم بــهــا فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 

الجماعة.
«الــشــرق  وتـــحـــدث المـــصـــدر لـــ
الأوســــــــط»، عـــن أن الـــقـــيـــادي في 
الـــجـــمـــاعـــة المــــدعــــو أحـــمـــد حــامــد 
المـــكـــنـــى (أبــــــو مـــحـــفـــوظ)، والـــــذي 
يعمل مــديــرا لمكتب رئــيــس حكم 
الانــقــلاب مــهــدي المــشــاط، هــو من 
طالب المنظمة بدفع مبالغ مالية 
مــقــابــل الـــســـمـــاح لــهــا بــاســتــمــرار 
صـــــرف وتــــوزيــــع المـــبـــالـــغ، ســــواء 
للضمان الاجتماعي أو للمعلمين.
المــــــصــــــدر أن مــنــظــمــة  وبــــــــين 
اليونيسيف اعــتــذرت عــن دفــع أي 
مبالغ مالية للقيادي الحوثي، ما 
قــــرارا بمنع تــوزيــع  جعله يــصــدر 
أي مــبــالــغ مــالــيــة، مــشــيــرا إلـــى أن 
مــــن ضـــمـــن تـــلـــك المــــشــــاريــــع كــانــت 
خصصت اليونيسيف مبالغ مالية 
لــتــرمــيــم وتــأهــيــل بــعــض المــــدارس 

التي دمرتها الميليشيات.

أخبار
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طلاب يمنيون يصطفون في طابور بإحدى مدارس صنعاء (إ.ب.أ)

ز القطاعات ونفعّل مراقبة الشركات
ّ
: سنحف ASHARQ AL - AWSAT وزير النفط اليمني لـ 

الرياض: عبد الهادي حبتور

تعهد عبد السلام باعبود وزير 
الـــنـــفـــط والمـــــعـــــادن الـــيـــمـــنـــي الــجــديــد 
بــــالــــعــــمــــل عــــلــــى اســــتــــكــــمــــال الـــبـــنـــاء 
المــؤســســي لـــلـــوزارة ووحـــدتـــهـــا، بما 
إنــقــاذ الاقــتــصــاد الوطني  يسهم فــي 
واستقرار سعر الصرف وتوفير النقد 

الأجنبي.
وأوضح باعبود في أول تصريح 

صـــحـــافـــي لــــه عـــقـــب تـــقـــلـــده المــنــصــب 
«الشرق الأوسط» أن وزارته ستعمل  لـ
عــــلــــى تــــطــــويــــر وتــــحــــســــين وتــحــفــيــز 
القطاعات النفطية والغازية المنتجة 
حــالــيــاً، إلـــى جــانــب تــفــعــيــل وتــعــزيــز 
الرقابة الفنية والمالية على أنشطة 
الشركات العاملة في قطاع البترول 

والتعدين.
وقدم وزير النفط والمعادن شكره 
للرئيس اليمني على ثقته وتكليفه 

في حكومة الكفاءات السياسية، وقال: 
«رغــــم حــســاســيــة المــرحــلــة وصــعــوبــة 
الــظــروف وثــقــل الأمــانــة، سنكون في 
مستوى المسؤولية، وعند مستوى 
ثــقــة قــيــادتــنــا الــســيــاســيــة وشــعــبــنــا، 
وسنبذل كل جهدنا وطاقاتنا ووقتنا 
مع الزملاء في الحكومة للإسهام في 
إنــقــاذ اقــتــصــادنــا الــوطــنــي، والــعــمــل 
على تحسين الوضع المعيشي لأهلنا، 
وتحقيق الاستقرار والأمــان ووضع 

مــصــلــحــة وطــنــنــا وشــعــبــنــا فــــوق كل 
اعتبار».

وتـــابـــع: «مــــن أولــويــاتــنــا الــعــمــل 
عـــلـــى اســـتـــكـــمـــال الـــبـــنـــاء المـــؤســـســـي 
للوزارة ووحدتها للإسهام فعلاً في 
إنــقــاذ الاقــتــصــاد الــوطــنــي واســتــقــرار 
سعر الصرف، من خلال توفير النقد 
الأجــنــبــي، إذ يــشــكــل قــطــاع الــبــتــرول 
الرافد الأساسي لاقتصادنا الوطني، 
وكان يسهم هذا القطاع قبل الانقلاب 

الحوثي برفد الموازنة العامة بنحو 
٧٥ في المائة، ويعد المصدر الرئيسي 
للنقد الأجنبي بما يعادل نحو ٩٠ في 

المائة من النقد الأجنبي».
وزيـــــر الــنــفــط والمــــعــــادن الــيــمــنــي 
وعـــد كــذلــك بــالاســتــفــادة مــن تــجــارب 
والتعدين  النفط  بقطاع  السعودية 
والــصــنــاعــات الاســتــخــراجــيــة بشكل 
عام، وأضــاف: «هم أصحاب السبق، 
ولديهم خبرات كبيرة في هذا القطاع، 

وسنعمل على كل ما من شأنه تحقيق 
الأهداف والمصالح المشتركة، والعمل 
عــــلــــى تــــطــــويــــر وتــــحــــســــين وتــحــفــيــز 
القطاعات النفطية والغازية المنتجة 
حالياً في كل من شبوة وحضرموت 
ومأرب، التي تدير معظمها الشركات 
الـــوطـــنـــيـــة (بـــتـــرومـــســـيـــلـــة) وشـــركـــة 

(صافر للإنتاج والاستكشاف)».
بـــاعـــبـــود عــلــى أن وزارة  وشـــــدد 
الـــنـــفـــط ســـتـــقـــوم بــتــفــعــيــل وتـــعـــزيـــز 

الرقابة الفنية والمالية على أنشطة 
الشركات العاملة في قطاع البترول 
والـــتـــعـــديـــن، مـــقـــدمـــاً شـــكـــره لــلــوزيــر 
السابق أوس العود على جهوده في 
القطاع النفطي، وتــابــع: «سنمضي 
لاستكمال إصــلاح مــا تبقى مــن هذا 
الـــقـــطـــاع وتـــطـــويـــره واســـتـــدامـــتـــه مع 
كــل منتسبي وزارة النفط والمــعــادن 
ووحـــداتـــهـــا، والــكــيــانــات والــشــركــات 

العاملة في هذا الحقل كافة».

الديوان الأميري نعى ناصر صباح الأحمد بعد ٨٠ يوماً من وفاة والده

مهندس «رؤية الكويت» يترجل
الكويت: ميرزا الخويلدي

أعـــلـــن الـــــديـــــوان الأمــــيــــري فــي 
الكويت، وفاة الشيخ ناصر صباح 
الأحـــمـــد الــصــبــاح، عـــن عــمــر نــاهــز 

الـ٧٢ عاماً.
وقــــــال بـــيـــان عــــن الـــــديـــــوان إن 
جثمان الشيخ ناصر، وهو النجل 
الأكبر لأمير الكويت الراحل الشيخ 
صــبــاح الأحـــمـــد، ســـيـــوارى الــثــرى 

صباح اليوم الاثنين.
وجـــاءت وفـــاة الشيخ ناصر، 
بعيد أسابيع قليلة من وفاة والده 
الراحل، الشيخ صباح الأحمد، في 

٢٩ سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠.
وولـــــد الــشــيــخ نـــاصـــر فـــي ٢٧ 
أبــــريــــل (نــــيــــســــان) ١٩٤٨، وعــــاش 
وتــربــى بــعــد ذلـــك بقصر دســمــان. 
وشغل منصب وزير الدفاع ونائب 
أول لرئيس مجلس الوزراء بدءاً من 
١١ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧. 
حتى ١٧ نوفمبر (تشرين الثاني) 
نـــهـــايـــة  ٢٠١٩. وصــــــــدر مـــــرســـــوم 

بــتــعــيــيــنــه نــائــب  ديــســمــبــر ٢٠١٩ 
رئيس المجلس الأعلى للتخطيط 

والتنمية.
وقـــــد ســـبـــق أن تــقــلــد مــنــصــب 
المــســتــشــار الـــخـــاص لـــولـــي الــعــهــد 
رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء فــــــي ٧ 
ديسمبر عام ١٩٩٩. كما تم صدور 
مـــرســـوم أمـــيـــري بــتــعــيــيــنــه وزيــــراً 
لــشــؤون الـــديـــوان الأمـــيـــري فــي ١١ 

فبراير (شباط) عام ٢٠٠٦.
وبـــــعـــــد أســـــابـــــيـــــع قـــلـــيـــلـــة مــن 
وصول والده الشيخ صباح الأحمد 
للحكم في ٢٩ يناير (كانون الثاني) 
٢٠٠٦. ترك الشيخ ناصر مناصبه 
الحكومية، ليعود مجدداً في عام 

.٢٠١٧
وأجــــــــــــــــــرى الــــــشــــــيــــــخ نـــــاصـــــر 
منتصف عام ٢٠١٨ عملية جراحية، 
الــرئــة، تكللت  لاستئصال ورم في 
بالنجاح، ليواصل منذ ذلك الحين 
اســتــكــمــال عـــلاجـــه خـــــارج الـــبـــلاد، 
وخضوعه للفحوصات بين الحين 
والآخــــــــر، وخــــــلال الأيـــــــام المــاضــيــة 

تـــدهـــور الـــوضـــع الــصــحــي للشيخ 
ناصر.

وكـــــان آخــــر ظـــهـــور رســـمـــي له 
إلــــــى جــــانــــب الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونــالــد تــرمــب بــعــد أســبــوعــين من 
وفــاة والــده، في حفل أقامه البيت 
الأبـــيـــض لــتــكــريــم الــشــيــخ صــبــاح 
الأحمد، حيث منحه الرئيس ترمب 
وسام الاستحقاق العسكري برتبة 
قائد أعلى، في مراسم أقيمت في 
المـــكـــتـــب الــــبــــيــــضــــاوي فـــــي الــبــيــت 
الأبــيــض فــي ١٨ سبتمبر (أيــلــول) 

الماضي.
وعـــــمـــــل الــــشــــيــــخ نـــــاصـــــر فــي 
الــــتــــجــــارة والاســــتــــثــــمــــار وأســـــس 
شركات قابضة، كما أسس دار الآثار 
الإسلامية، وهي المؤسسة الثقافية 
الكويتية القائمة على «مجموعة 
الصباح الأثرية»، إضافة إلى كونه 
عــضــواً فــخــريــاً فـــي مــجــلــس أمــنــاء 
متحف المتروبوليتان - نيويورك. 
ومــؤســس وعضو جمعية حماية 

المال العام الكويتية.

ويُـــعـــد الــشــيــخ نــاصــر صــبــاح 
الأحمد مهندس رؤيــة ٢٠٣٥ وهي 
استراتيجية للتحول في الاقتصاد 
والــتــنــمــيــة الــشــامــلــة فـــي الــكــويــت، 
واعـــتـــبـــر الــــراعــــي لأكـــبـــر مــشــاريــع 
التنمية الطموحة في الكويت، وهو 
مشروع مدينة الحرير (الصبية) 
والجزر، في المنطقة الشمالية في 
الـــكـــويـــت، وهـــــو مــــشــــروع مــشــتــرك 
أكــثــر من  الــصــين تبلغ تكلفته  مــع 
٨٦ مــلــيــار دولار، ومـــــدة إنــشــائــه 
٢٥ عــامــاً، ويقضي بإنشاء مدينة 
متكاملة تسهم في خفض الإنفاق 
الحكومي وتــكــون عــامــلاً أساسياً 
لـــــجـــــذب الاســـــتـــــثـــــمـــــارات المـــحـــلـــيـــة 
والأجـــنـــبـــيـــة، وكــــــان مــــؤمــــلاً لــهــذا 
المــشــروع بحسب ما صــرح الشيخ 
نـــاصـــر أن يــشــكــل مــــــورداً رئــيــســيــاً 
لــلــدولــة باعتباره  الــعــامــة  للمالية 
منطقة اقتصادية، كما سيسهم في 
توثيق العلاقات والتعاون مع دول 
الــجــوار. والمــشــروع ينضوي تحت 

رؤية «كويت جديدة ٢٠٣٥».

إشادة سعودية بجهود الإمارات ودول التحالف... وترجيحات بأداء الحكومة القسم غداً

تفاؤل بتسوية شاملة للأزمة اليمنية بعد «اتفاق الرياض»
الرياض: عبد الهادي حبتور

في الوقت الذي توقعت فيه 
مــصــادر يمنية أداء الحكومة 
الــجــديــدة الــيــمــين الــدســتــوريــة 
أمـــــــام الـــرئـــيـــس الـــيـــمـــنـــي غــــداً، 
عـــدّت جــهــات إقليمية ودولــيــة 
تنفيذ «اتفاق الرياض» بشقيه 
الــســيــاســي والــعــســكــري نقطة 
مــحــوريــة نحو تسوية شاملة 
لــلأزمــة الــيــمــنــيــة خـــلال الــفــتــرة 

المقبلة.
وبــــــــــــــارك الأمـــــــيـــــــر فـــيـــصـــل 
بـــن فـــرحـــان، وزيــــر الــخــارجــيــة 
الـــــســـــعـــــودي، لـــلـــيـــمـــن تــشــكــيــل 
الحكومة الجديدة، والتي تأتي 
«اتفاق الرياض»، وعبر  تنفيذاً لـ
عن تطلعه في تغريدة له على 
مـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«تويتر» إلى أن يسهم ذلك في 
«تــحــقــيــق الأمـــــن والاســـتـــقـــرار، 
وتلبية تطلعات الشعب اليمني 
الشقيق في حل سياسي ينهي 

الأزمة الحالية».
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، أكـــــد الأمـــيـــر 
خــالــد بــن ســلــمــان، نــائــب وزيــر 
الــــدفــــاع الـــســـعـــودي، اســتــمــرار 
بـــــلاده فـــي نــهــج ثـــابـــت يعكس 
الرامية إلى  مظاهر سياستها 
تحقيق الأمـــن والاســتــقــرار في 

اليمن.
 وقـــــــال الأمـــــيـــــر خــــالــــد فــي 
تــــغــــريــــدات عـــلـــى حـــســـابـــه فــي 
«تــويــتــر»: «فــي ظــل توجيهات 

ســــــــيــــــــدي خــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
الشريفين وسيدي ولي العهد، 
تــــســــتــــمــــر المــــمــــلــــكــــة فـــــــي نـــهـــج 
ثــابــت يعكس مظاهر سياسة 
إلــــى تحقيق  الـــرامـــيـــة  المــمــلــكــة 
الأمــن والاستقرار للبلد الجار 
الشقيق يمن العروبة، وتحقيق 
تطلعات شعبه، وتبارك تنفيذ 
(اتفاق الرياض) واكتمال عقده 

بتشكيل الحكومة اليمنية».
ولــفــت نــائــب وزيــــر الــدفــاع 
إلــــــى أن «(اتـــــفـــــاق  الــــســــعــــودي 
الرياض) تجاوز كل الصعوبات 
والــــعــــقــــبــــات بـــجـــهـــود المــمــلــكــة 
والأشـــقـــاء فــي الإمـــــارات ودول 
التحالف واستجابة الأطــراف 
الـــيـــمـــنـــيـــة لـــــهـــــا، ودلالـــــــــــة ذلــــك 
حــرصــهــم الــحــقــيــقــي والأخــــوي 
الــصــادق على تحقيق السلام 
والأمن والاستقرار في اليمن».

وتابع: «نتطلع اليوم أكثر 
من أي وقت مضى، كما يتطلع 
كل يمني، إلى الحكومة اليمنية 
لــقــيــادة الــيــمــن وشــعــبــه إلـــى بر 
الأمان، فالعمل شاق والطريق 
طــــويــــل، لـــكـــن بـــعـــزائـــم الـــرجـــال 
المـــخـــلـــصـــين تُـــنـــبـــذ الـــخـــلافـــات 
وتــــتــــوحــــد الــــجــــهــــود وتــــهــــون 

الصعاب وتتحقق الآمال».
وغرّد عضو مجلس الوزراء 
السعودي وزير الدولة للشؤون 
الخارجية، عادل الجبير، عبر 
حسابه في «تويتر» قائلاً: «إن 
مـــا تــحــقــق لــلــيــمــن الـــعـــزيـــز من 

تشكيل حــكــومــة جــديــدة وفقاً 
لمــا ورد فــي (اتــفــاق الــريــاض)، 
خــطــوة مــهــمــة فـــي بــلــوغ الــحــل 
الــــســــيــــاســــي وإنــــــهــــــاء الأزمــــــــة، 
وإرســــــــــاء الأمـــــــن والاســــتــــقــــرار 
وتحقيق ما يصبو إليه الشعب 

اليمني الشقيق».
بــــــــــــــــــدوره، أكـــــــــــد الــــســــفــــيــــر 
لــدى اليمن المشرف  السعودي 
العام على «البرنامج السعودي 
لتنمية وإعمار اليمن»، محمد 
آل جابر، أن جهود بلاده نحو 
تنفيذ الاتفاق ووقــف الاقتتال 

وتــــنــــفــــيــــذ الـــــشـــــق الـــعـــســـكـــري 
وتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
بتوافق بين المكونات السياسية 

الـــيـــمـــنـــيـــة، تـــأتـــي بــتــوجــيــهــات 
خـــــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
وبقيادة ولي العهد «ومتابعة 

دائمة وتوجيهات حكيمة» من 
الأمير خالد بن سلمان.

وعـــبـــر ســلــســلــة تـــغـــريـــدات 

على حسابه في «تويتر» هنأ 
آل جابر الرئيس اليمني عبد 
ربــه منصور هــادي وحكومته 

الجنوبي  الانتقالي  والمجلس 
والمكونات السياسية والشعب 
اليمني على تشكيل الحكومة 
الـــيـــمـــنـــيـــة بـــعـــد تـــنـــفـــيـــذ الـــشـــق 
الــعــســكــري، متمنياً أن «يبنى 
عــلــى هــــذه الـــخـــطـــوة مـــزيـــد من 
الــتــوافــق بــين الأطـــراف اليمنية 
لـــتـــعـــزيـــز الأمــــــــن والاســـــتـــــقـــــرار 

وإحلال السلام».
وقــــــال الــســفــيــر الـــســـعـــودي 
بــقــيــادة المملكة  إن «الــتــحــالــف 
بذل جهوداً جبارة في تحقيق 
الــــصــــدع ودعــــم  الــــســــلام ورأب 

التوافق بين الأطــراف اليمنية، 
وتــــقــــع عـــلـــى عــــاتــــق الــــقــــيــــادات 
اليمنية السياسية والعسكرية 
والاجتماعية مسؤولية كبيرة 
في تعميق الحوار والمصالحة 
والابتعاد عن التصعيد بكافة 
أنـــــواعـــــه وتــــوحــــيــــد الـــصـــفـــوف 
لاســـــتـــــعـــــادة الــــــدولــــــة وإرســــــــاء 

السلام».
المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي لــلــيــمــن 
مــارتــن غريفيث بـــدوره قــال إن 
«هــــــذه خـــطـــوة مــهــمــة لــتــعــزيــز 
الاستقرار وتحسين مؤسسات 
الدولة ورفــع مستوى الشراكة 
السياسية، وهي أيضاً خطوة 
مـــحـــوريـــة نـــحـــو حــــل ســيــاســي 

دائم للصراع في اليمن».
ورحــــــب المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 
الخاص إلى اليمن بالتطورات 
الإيــجــابــيــة فـــي تــنــفــيــذ «اتــفــاق 
الرياض»؛ بما في ذلك تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة، مــهــنــئــاً 
الــــرئــــيــــس الـــيـــمـــنـــي، وأطــــــــراف 
«اتــــفــــاق الــــريــــاض» والأحــــــزاب 
والمكونات السياسية كافة التي 
دعمت هذه العملية وساهمت 
فيها، كما هنأ المملكة العربية 
السعودية بنجاح المفاوضات 

لتنفيذ الاتفاق.
وأشــــار غــريــفــيــث فــي بيان 
إلى ضرورة «القيام بالمزيد من 
المــــرأة اليمنية  الــعــمــل لإشــــراك 
فــي الحكومة ومناصب صنع 
الـــــــقـــــــرار، خـــــاصـــــة فـــــي أعــــقــــاب 

الــــســــابــــقــــة الــــتــــاريــــخــــيــــة الـــتـــي 
حددها الانتقال السياسي في 
اليمن من خلال مؤتمر الحوار 

الوطني».
الــســفــيــر  مــــن جـــهـــتـــه، رأى 
الـــصـــيـــنـــي لـــــدى الـــيـــمـــن، كــانــغ 
يـــــــونـــــــغ، تــــشــــكــــيــــل الــــحــــكــــومــــة 
الـــــجـــــديـــــدة «إنـــــــجـــــــازاً عــظــيــمــاً 
الــســلام  سيساهم فــي تحقيق 
في جنوب اليمن واليمن كله، 
ويعيد الأمل للشعب اليمني»، 
مــشــدداً عــلــى اســتــعــداد الصين 
لمـــــواصـــــلـــــة تـــــطـــــويـــــر عـــــلاقـــــات 

الصداقة والتعاون مع اليمن.
كــــــــمــــــــا رحـــــــــــــــب الاتـــــــــحـــــــــاد 
الأوروبـــــــــــي وفـــرنـــســـا بــتــنــفــيــذ 
«اتــــفــــاق الـــــريـــــاض»، مــشــيــديــن 
بالدور الحاسم للسعودية في 
هـــذا الــصــدد، ووصـــف كلاهما 
الخطوة في بيانين منفصلين 
بــالمــهــمــة والــتــي مــن شــأنــهــا أن 
تسهم في الحفاظ على وحدة 

اليمن.
ويــــأتــــي إعـــــــلان الــحــكــومــة 
وسط تفاؤل واســع بأن تؤدي 
عــودتــهــا إلـــى عـــدن لــوضــع حد 
لــتــهــاوي الاقــتــصــاد، وتحسين 
الــخــدمــات، وبــنــاء المــؤســســات، 
وحــــشــــد الـــجـــهـــود لاســتــكــمــال 
مـــواجـــهـــة الانــــقــــلاب الـــحـــوثـــي. 
ويــــعــــدّ يــمــنــيــون هـــــذا الإعـــــلان 
الثمرة التي خرجوا بها من عام 
٢٠٢٠، على أمل أن يكون أيضاً 
بداية جيدة لعام أكثر نجاحاً.

قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن لدى تنفيذها انسحابات ضمن التزامات الشق العسكري من اتفاق الرياض (رويترز)

الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح في آخر ظهور رسمي له إلى جانب الرئيس الأميركي في ١٨ سبتمبر (أيلول) لتكريم والده الشيخ صباح 
الأحمد إذ منحه دونالد ترمب وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى (كونا) 
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ً
الاستخبارات العراقية اعتقلت مسؤولا

بغداد: هجوم بالصواريخ
قرب سفارة أميركا

بغداد: «الشرق الأوسط»

انفجرت صواريخ أطلقت دفعة واحدة 
قـــرب الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي بــغــداد أمــس 
الأحد، مع تصاعد حدة التوتر قبيل ذكرى 
مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في 
العاصمة العراقية بغارة أميركية. وسمع 
مــراســلــو وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة في 
شرق العاصمة العراقية ما لا يقل عن دوي 

خمسة انفجارات تبعها صفير.
وبعد لحظات، سمعوا صــوت اطلاق 
نيران متتالية ورأوا أعمدة من التوهجات 
الحمراء أضــاءت سماء المنطقة، ما يشير 
إلى أن نظام الدفاع الصاروخي «سي-رام» 
الــخــاص بالسفارة الأميركية تــم تفعيله، 
حسب ما جاء في تقرير للوكالة الفرنسية 

مسا أمس.
وأصــدرت قــوات الأمــن العراقية بيانا 
ذكرت فيه أن الهجوم أحدث أضراراً مادية 

لكنه لم يسفر عن سقوط ضحايا.
وقــال مصدر أمني للوكالة الفرنسية 
إن ثلاثة صواريخ سقطت قرب مقر البعثة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــيــمــا أصــــاب 
صاروخان آخران أحياء سكنية منفصلة.

وقال عراقي يعيش في مجمع سكني 
محصّن في الطرف الآخر من الشارع حيث 
مقر السفارة لوكالة الصحافة الفرنسية 
إن مبناه تضرر. وأفاد طالباً عدم الكشف 
عــن هويته «الجميع يبكون ويصرخون. 
زوجـــــتـــــي فــــقــــدت أعـــصـــابـــهـــا مـــــن كـــــل تــلــك 

الأصوات المروعة».
واستُهدفت السفارة الأميركية وغيرها 
مــــن المــــواقــــع الــعــســكــريــة والــدبــلــومــاســيــة 
الــصــواريــخ والــعــبــوات  الأجنبية بــعــشــرات 

الناسفة منذ خريف العام ٢٠١٩.
وحمّل مسؤولون غربيون وعراقيون 
جماعات متشددة بينها «كتائب حزب الله» 
الموالية لإيــران مسؤوليتها. ووافقت هذه 
المجموعات في أكتوبر (تشرين الأول) على 
هدنة مفتوحة لكن يبدو أن هجوم الأحد 
يــشــكّــل ثــالــث خـــرق لــهــا. وقــــال مــســؤولــون 
غربيون وعراقيون للوكالة الفرنسية إنهم 
يعتقدون بأن إيران تسعى للمحافظة على 
الــهــدوء قبيل مــغــادرة الــرئــيــس الأمــيــركــي 

دونالد ترامب البيت الأبيض الشهر المقبل.
وصــــرح مـــســـؤولان عـــراقـــيـــان كــبــيــران 
في وقت سابق من هذا الشهر بأن البعثة 
الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة سحبت بالفعل 

موظفيها جزئيا بسبب المخاوف الأمنية.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، أعــــلــــنــــت وكــــالــــة 
إلــقــاء القبض  الاســتــخــبــارات العراقية عــن 
عــلــى مـــســـؤول بــــارز فـــي تــنــظــيــم «داعــــش» 
بكمين غــرب بــغــداد، فــي وقــت دمــرت قــوات 
أنــفــاقــاً للتنظيم فــي منطقة جبال  عــراقــيــة 
الـــديـــن. وقــالــت  مــكــحــول بمحافظة صـــلاح 
«وكالة الاستخبارات» في بيان لها أمس 
إن «مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات 
الــداخــلــيــة  فـــي وزارة  الــشــرطــة الاتـــحـــاديـــة 
تمكنت مــن إلــقــاء الــقــبــض عــلــى أحـــد قــادة 
(داعـــــش) الإرهـــابـــي المــطــلــوب وفـــق أحــكــام 
(المــــــــادة ٤ إرهــــــــاب) لانـــتـــمـــائـــه لــعــصــابــات 
(داعش) الإرهابية والذي عمل بما يسمى 
(قـــاطـــع ديـــالـــى) بــمــنــصــب مـــســـؤول مــفــرزة 
تفخيخ». وأضـــاف: «تــم القبض عليه من 
خـــــلال تــشــكــيــل فــــريــــق عـــمـــل مـــخـــتـــص مــن 
استخبارات (اللواء السادس - الفوج الأول) 
ونصب كمين محكم له جنوب غربي بغداد، 
ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف 
بــالاشــتــراك بعملية إرهــابــيــة ضــد الــقــوات 
الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير». 
إلـــى ذلــــك، وطــبــقــاً لمــا أعــلــنــتــه مــصــادر 
محلية في محافظة صلاح الدين، فقد تم 
«داعش» بغارات جوية في  لـ تدمير أنفاق 
جــبــال مــكــحــول فــي أطــــراف نــاحــيــة الــزويــة 
بــالمــحــافــظــة. وقـــــال مـــديـــر نــاحــيــة الـــزويـــة، 
محمد زيــــدان، إن «الــطــيــران الــحــربــي شن 
غـــــارات مــكــثــفــة اســتــهــدفــت أوكـــــار وأنـــفـــاق 
لـــعـــنـــاصـــر (داعــــــــــش) فـــــي جــــبــــال مــكــحــول 

ومنطقة المسحك».
مــــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال الــــنــــاطــــق بـــاســـم 
الــقــائــد الـــعـــام لــلــقــوات المــســلــحــة، الــلــواء 
يحيى رســول، إنه «بناء على معلومات 
اســتــخــبــاراتــيــة دقــيــقــة، خــرجــت قـــوة من 
قــيــادة عمليات صـــلاح الــديــن وبــإســنــاد 
مـــــفـــــرزة مـــــن ســــريــــة (هــــنــــدســــة مــــيــــدان) 
لتفتيش حاوي العظيم». وأضاف: «أثناء 
التفتيش تــم العثور على كــدس للعتاد 

يحتوي على ٤١ صاروخ (كاتيوشا)».

خفض سعر الدينار وتقليل الرواتب وزيادة الضرائب... والكاظمي: أنا أول المتضررين

غضب شعبي في العراق بعد حزمة «إصلاحات» حكومية قاسية
بغداد: فاضل النشمي

أقــــدمــــت حـــكـــومـــة رئـــيـــس الـــــــوزراء 
مصطفى الكاظمي على حزمة إجراءات؛ 
بــــــدت لـــكـــثـــيـــر مـــــن المــــراقــــبــــين وخــــبــــراء 
«قفزة في المجهول»  الاقتصاد، أشبه بـ
تلجأ إليها الحكومة في إطــار سعيها 
لإصلاح اقتصاد البلاد المتهالك، حيث 
باشر البنك المركزي، أمس، عملية خفض 
قيمة صرف سعر الدينار العراقي أمام 
الدولار، لتصبح ١٤٧٠ ديناراً لكل دولار 
بسعر بيع العملة الأجنبية للجمهور، 
بعد أن استقر السعر عند حدود ١١١٩ 
لــســنــوات طــويــلــة، مــمــا يــعــنــي خــســارة 
قــطــاع المــوظــفــين نحو ٢٠ فــي المــائــة من 
مرتباتهم التي يتقاضونها بالدينار 
الــــعــــراقــــي، فـــضـــلاً عــــن عــــواقــــب الـــقـــرار 
الوخيمة على الطبقات الفقيرة نتيجة 

ارتفاع أسعار السلع المتوقع.
يــتــوقــف عند  ويـــبـــدو أن الأمـــــر لا 
حدود تغيير سعر الصرف؛ إنما يمتد 
ليشمل تقليل رواتـــب الموظفين بنسب 
متفاوتة وزيـــادة الضرائب على نطاق 
واســــــع كـــمـــا تــشــيــر تـــوقـــعـــات مـــشـــروع 
الموازنة العامة، في محاولة من الحكومة 
لمــواجــهــة أزمــتــهــا المــالــيــة وإصــــــلاح ما 
يمكن إصــلاحــه بعد ســنــوات مــن سوء 

الإدارة والتخطيط الاقتصادي.
الــغــضــب الشعبية  وحــيــال مــوجــة 
ضـــد إجـــــــراءات الــحــكــومــة، قــــال رئــيــس 
الــكــاظــمــي: «أنـــا أول  الـــــوزراء مصطفى 
المتضررين من هذه الإجراءات، خاصة 
ونحن على أعتاب انتخابات برلمانية 
عامة، ستقوم الناس بشتمي، لكني لا 
أستطيع الضحك عليهم بسبب هدف 
وغـــايـــة انــتــخــابــيــة». وأضـــــاف: «الــبــلاد 
تــأســســت مــنــذ عــــام ٢٠٠٣ وحـــتـــى الآن 
على أخطاء تهدد النظامين الاجتماعي 
والــســيــاســي بــالانــهــيــار الــكــامــل مـــا لم 
تعالج تلك الأخطاء. نحن نقوم بعملية 
قــيــصــريــة ونـــخـــوض مـــغـــامـــرة حــتــى لا 
نخضع لمعادلة الفساد السابقة. إننا 
بحاجة لقرارات صعبة وشجاعة، وهذا 

ما نحاول القيام به».
وبــاســتــثــنــاء حـــــالات اصــطــفــافــاف 

نــــادرة مــع إجـــــراءات الحكومة  شعبية 
الجديدة والتزام بعض القوى السياسية 
الـــصـــمـــت حـــيـــالـــهـــا، واجــــهــــت حــكــومــة 
الكاظمي حملات انتقادات غير مسبوقة 
واتـــهـــامـــات بــزعــزعــة اســتــقــرار الــعــائــلــة 
الــعــراقــيــة وخــفــض مــســتــواهــا المعيشي 
والتسبب في تجويعها في حالة مماثلة 
لحالة انهيار سعر الدينار التي حدثت 
عــقــب فــــرض الــعــقــوبــات الـــدولـــيـــة على 
العراق بعد احتلاله دولــة الكويت عام 
١٩٩٠. وهناك دعــوات واسعة للخروج 
فـــــي مــــظــــاهــــرات احـــتـــجـــاجـــيـــة (الــــيــــوم 
الاثنين) لإرغام الحكومة على التراجع 
اتــــهــــا، خـــصـــوصـــاً المــتــعــلــقــة  عــــن إجــــراء

بخفض سعر صرف الدينار.
ويقول الخبير الاقتصادي باسم 
جميل أنطوان إن «البنك المركزي فاجأنا 
بــالمــوافــقــة وإقـــــرار عملية تغيير سعر 
صـــرف الــــدولار أمـــام الــديــنــار الــعــراقــي. 

هنالك عــلاجــات غير رفــع سعر صرف 
الــــــــدولار، ولـــيـــس مـــن المــنــطــقــي أن يتم 
تــعــويــض الــفــســاد والــنــهــب مــن الشعب 
المـــعـــدم». ويــــرى أنـــطـــوان أن «قــــرار رفــع 
ــــــــــــدولار يـــخـــلـــق تــــبــــعــــات فــــــي زيـــــــادة  ال
التضخم. الطبقات الفقيرة والموظفون 
مــــــن أصــــــحــــــاب الــــــــرواتــــــــب المـــتـــوســـطـــة 
سيعانون ويتحملون مسؤولية القرار؛ 
لأنـــه تــم ســحــب نــحــو ٢٠ فــي المــائــة من 

متوسط دخلهم المحدود».
مــــن جـــانـــبـــه، أعــــلــــن وزيـــــــر المـــالـــيـــة 
عــلــي عــبــد الأمـــيـــر عــــــلاوي، عـــن زيــــادة 
مـــخـــصـــصـــات الــــرعــــايــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
فــي إطـــار تــدابــيــر ستتخذها الحكومة 
لـــتـــعـــويـــض الــــعــــواقــــب الـــســـلـــبـــيـــة عــلــى 
الـــفـــقـــراء، بــعــد تــغــيــيــر ســعــر الـــصـــرف. 
وقال علاوي في بيان إن «تغيير سعر 
الصرف سيساهم في تقليل العجز في 
المـــوازنـــة ويــســاعــد الـــدولـــة فـــي تحقيق 

التزاماتها تجاه دفع الرواتب والتقاعد 
ودعـــــم الـــفـــئـــات الــهــشــة فـــي المــجــتــمــع». 
وأضــــــــاف أن «تـــغـــيـــيـــر ســـعـــر الـــصـــرف 
سيساهم في تكوين فرص عمل جيدة، 
الــــوزارة ستقوم بــدعــم المؤسسات  وأن 
المالية الكبرى بسعر الصرف الجديد، 

ونتوقع استقراره».
وفــــي حـــين يـــقـــول وزيـــــر المــالــيــة أن 
إجــــراءات الحكومة الأخــيــرة «مدعومة 
مــــن الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة والمـــؤســـســـات 
المالية الدولية»، هاجم «ائتلاف النصر» 
الـــذي يتزعمه رئــيــس الـــــوزراء الأســبــق 
حـــيـــدر الـــعـــبـــادي قــــــرار تــغــيــيــر أســـعـــار 
الـــصـــرف، وأعـــلـــن رفــضــه لــــه. وقــــال في 
بيان: «تخفيض قيمة الدينار العراقي 
وتقليل دخل المواطن، لن يعالج الأزمة 
على المستوى المنظور، وهو حرب على 
الفقراء وذوي الدخل المحدود، وسيفتح 
الباب واسعاً أمام التضخم». وأضاف أن 

«هذه الإجراءات واستمرار الإنفاق غير 
المسؤول في بيئة بيروقراطية فاسدة 
ومترهلة وفــوضــويــة، ووســط تواضع 
البنى التحتية والخدمات التي تعتبر 
عماد الأنشطة الاقتصادية والصناعية 
والـــزراعـــيـــة، ســـتـــؤدي إلـــى نــتــائــج غير 

محمودة».
وكـــان البنك المــركــزي الــعــراقــي قال 
عقب قراره خفض قيمة الدينار في بيان: 
«الــتــشــوهــات الــهــيــكــلــيــة فـــي الاقــتــصــاد 
العراقي هي التي أفقرت المالية العامة 
وقـــيـــدت قـــــدرة الإصــــــلاح الـــتـــي تسعى 
المــالــيــة. فليس  إليها الحكومة ووزارة 
المــالــي بهذا  الــوضــع  مصادفة أن يكون 
السوء، ولا هو وليد السنة الحالية أو 
التي قبلها، ولكنه تأصل للأسف منذ 
أكـــثـــر مـــن عــقــد ونـــصـــف بــســبــب قــيــادة 
السياسة للاقتصاد وتغليب التفكير 
السياسي وأولــويــات السياسيين على 

الفكر الاقتصادي وأولويات التنمية».
وعــــدّ حـــزب «الـــدعـــوة الإســلامــيــة» 
الــذي يتزعمه نــوري المالكي، أمــس، أن 
«إجراءات وزارة المالية والبنك المركزي 
بتغيير سعر صرف الدينار، تؤثر سلباً 
عــلــى المــوظــفــين والـــفـــقـــراء وغــيــرهــم. إن 
هذه السياسية الاقتصادية لن توصل 
الــبــلــد إلـــى بـــر الأمـــــان، أو تــفــكــك الأزمـــة 

الاقتصادية الخانقة».
النادرة المؤيدة  ومن بين الدعوات 
لإجـــــــراءات الــحــكــومــة، دعــــا الــســيــاســي 
والــنــائــب الــســابــق مــشــعــان الــجــبــوري، 
أمــــــــس، الــــجــــهــــات المـــــعـــــارضـــــة قــــــــرارات 
الـــحـــكـــومـــة بـــشـــأن ســـــوق الـــعـــمـــلـــة، إلـــى 
تقديم الخطط البديلة. وكتب الجبوري 
فـــي تــغــريــدة عــبــر «تـــويـــتـــر»: «عــلــى من 
يـــعـــارضـــون الـــــقـــــرارات الـــجـــديـــدة الــتــي 
اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة؛ ســـــواء تخفيض 
الــديــنــار ومــخــصــصــات منتسبي  قيمة 
الـــــدولـــــة، أن يـــقـــدمـــوا خـــطـــة لإجـــــــراءات 
بــديــلــة تــضــمــن دفــــع الــــرواتــــب وتــلــبــيــة 
حـــاجـــات الـــدولـــة الــتــي لا غــنــى عــنــهــا». 
وأضــاف الجبوري: «أعتقد أن الشعب 
يــدفــع ثمن تجاهله السياسات المالية 
الغبية للحكومات المتعاقبة والفساد 

الذي استشرى فيها».

صراف في سوق العملات ببغداد أمس (رويترز)

طهران تنفي تبادل رسائل مع الإدارة الجديدة... و«تشويه» تصريح خامنئي يثير الجدل

وزراء خارجية أطراف «الاتفاق النووي» لخفض التوتر قبل تسلم بايدن

لندن: عادل السالمي

الــدول  يبحث وزراء خــارجــيــة 
المــــوقــــعــــة عـــلـــى الاتــــــفــــــاق الــــنــــووي 
الإيراني، اليوم، سبل أحياء الصفقة 
الحالية، وخفض التوترات الحالية 
مــع طــهــران، بعد أحـــدث تحذيرات 
من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
تــمــهــيــداً لانــضــمــام فــريــق الــرئــيــس 
الأميركي المنتخب جو بايدن الذي 
ينوي العودة إلى الاتفاق بعد تسلم 
مــهــامــه فــي الــبــيــت الأبــيــض الشهر 

المقبل.
وتواجه أطــراف الاتفاق مهمة 
لا تـــقـــل حــســاســيــة عــــن الـــخـــطـــوات 
الأخيرة للاتفاق، في ظل الأعراض 
الــتــي يــعــانــي مــنــهــا المــلــف الــنــووي 
الإيــــــــرانــــــــي بــــعــــد انـــــتـــــهـــــاك أجــــــــزاء 
أساسية، تقدمت طهران بموجبه 
في تطوير أجهزة الطرد المركزي، 
وبــــنــــاء مـــنـــشـــآت جــــديــــدة، إضـــافـــة 
إلى رفع مخزونها من اليورانيوم 

المخصب.
ووعـــد الرئيس الأمــيــركــي جو 
بــايــدن بــالــعــودة إلــى الاتــفــاق، لكن 
لم تتضح بعد معالم خطة فريقه 
لـــلـــعـــودة. وخـــــلال الأيـــــام الأخـــيـــرة، 
طالب مدير الوكالة الدولية، رافائيل 
غروسي، بتوقيع اتفاق جديد مع 
إيــران، يحدد كيفية تراجع طهران 
عن انتهاكات تعهداتها النووية، 
وقــال بــوضــوح: «الانــتــهــاكــات أكثر 
من أن يتم التراجع عنها بسرعة»، 
وتـــابـــع: «لا يــمــكــن أن أتــخــيــل أنهم 
ســــيــــقــــولــــون بــــبــــســــاطــــة: ســـنـــعـــود 
المــربــع الأول لم  للمربع الأول، لأن 
يـــعـــد لــــه وجــــــــود»، وأضــــــــاف: «مـــن 
الواضح أننا سنحتاج بالضرورة 
إلــى بروتوكول أو اتفاق أو تفاهم 
أو وثيقة ملحقة تحدد بوضوح ما 

الذي سنفعله».
ومــــن الــجــانــب الإيــــرانــــي، كــرر 
مبعوث طهران الدائم لدى الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب 
آبادي، مرة أخرى، احتجاجه على 
تـــصـــريـــحـــات يـــدلـــي بـــهـــا غـــروســـي 
لوسائل الإعــلام حــول ملف إيــران، 
قــائــلاً إن «إثــــارة أي تقييم لكيفية 
تنفيذ الالــتــزامــات يــتــجــاوز تماماً 

تفويض الوكالة».
وأمـــــــــــــــــس، نـــــقـــــلـــــت صـــحـــيـــفـــة 
«هــــمــــشــــهــــري»، الـــتـــابـــعـــة لــبــلــديــة 
طــــــــهــــــــران، عـــــــن المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب 
زاده، أن بلاده لم تتبادل رسائل مع 
إدارة بايدن، نافياً صحة التقارير 
الــتــي تــحــدثــت عــن تــواصــل عباس 

عــراقــجــي، نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
الإيــــــرانــــــي لــــلــــشــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة، 

ومسؤولين في إدارة بايدن.
وقال خطيب زاده للصحيفة إن 
إيران «تنتظر خطوات عملية لإدارة 
بـــايـــدن»، لــكــنــه «أوصـــــى» الــرئــيــس 
الأمــيــركــي المــنــتــخــب بــالــعــودة إلــى 
الاتفاق النووي، مشيراً إلى «تباين 
واضـــــــح» بــــين تـــصـــريـــحـــات بـــايـــدن 
وسياسة الإدارة الحالية للرئيس 
المنتهية ولايته دونالد ترمب الذي 
انسحب من الاتفاق النووي بهدف 
تعديل سلوك طهران على مختلف 
المستويات، وأهمها وقف الأنشطة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، والـــــحـــــد مـــــن تــطــويــر 

برنامج الصواريخ الباليستية.
وشــــهــــد آخــــــر اجــــتــــمــــاع جـــرى 
بين الأطــراف الموقعة على الاتفاق، 
الأســبــوع المــاضــي، أجــواء متوترة، 
على خلفية إثارة الدول الأوروبية 
إعدام الصحافي الإيراني روح الله 
زم. وخــلال الأيــام القليلة الماضية، 
عـــــاد مـــلـــف حـــقـــوق الإنــــســــان الــــذي 
تـــراجـــع بــعــد الاتـــفـــاق الـــنـــووي إلــى 
الأوســــــاط الأوروبـــــيـــــة، خـــاصـــة مع 
تعقيد قضية أصحاب الجنسيات 
المـــــزدوجـــــة المــعــتــقــلــين لـــــدى إيـــــران 

بتهمة التجسس لدول غربية.
وعــــــقــــــب نـــــهـــــايـــــة الاجـــــتـــــمـــــاع 
الافـــتـــراضـــي، كــشــف عـــراقـــجـــي عن 
تـــــلاســـــن بـــيـــنـــه وبـــــــين المــــســــؤولــــين 
الأوروبـــيـــين، مبدياً اســتــغــرابــه من 
إدانــــة إعــــدام زم، وتــجــاهــل اغتيال 
مــحــســن فــخــري زاده، نــائــب وزيـــر 
الـــدفـــاع لــشــؤون الأبـــحـــاث مــســؤول 

الدفاع في البرنامج النووي.

 تحذير من «تيار التحريف»

والأســـــبـــــوع المــــاضــــي، واصــــل 
الــرئــيــس حــســن روحـــانـــي تــوجــيــه 
الـــرســـائـــل المــتــتــالــيــة إلـــــى بـــايـــدن، 

فــــي ٣ مـــنـــاســـبـــات: الاثــــنــــين، شـــدد 
روحاني على عزمه رفع العقوبات 
الأميركية، وقال في رسالة ضمنية 
إلـــى خــصــومــه المــحــافــظــين إنـــه «لــن 
يسمح بتأخير رفع العقوبات حتى 
دقيقة واحدة». وبعد ذلك بيومين، 
أعرب روحاني عن سعادته برحيل 
قــبــل أن يــضــطــر الخميس  تـــرمـــب، 
إلــى ضبط مفرداته، وفــق توصية 
«المـــــرشـــــد» عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي بــشــأن 
«إجـــــهـــــاض» مـــفـــاعـــيـــل الـــعـــقـــوبـــات 

الأميركية.
وأفصح خامنئي عن تحفظه 
على مــفــردات روحــانــي، الأربــعــاء، 
عندما قال إن «رفع العقوبات بيد 
العدو، لكن إجهاض الحظر بيدنا». 
وعاد للقول إنه لا يعني من كلامه 
عدم السعي لرفع العقوبات «لأنه 
لــو كــان بــالإمــكــان رفــع العقوبات، 
فلا ينبغي التأخير في ذلــك حتى 

ساعة واحدة».

وهـــــــاجـــــــم خــــامــــنــــئــــي الـــــــــدول 
الأوروبية الثلاث بأشد العبارات، 
فــيــمــا اكــتــفــى بــتــحــذيــر المــســؤولــين 
الإيـــــرانـــــيـــــين مـــــن الـــثـــقـــة بـــــــــالإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة، وحـــــرص عــلــى الــقــول 
إن «الــــعــــداء الأمـــيـــركـــي لإيــــــران لن 
ينتهي»، في إشارة إلى عدم تغيير 
موقفه مــن الــعــلاقــات مــع الــولايــات 
المتحدة، بغض النظر عن الرئيس 

الأميركي، وسياسته تجاه إيران.
وأبـــــــــــــــرزت وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 
المـــــؤيـــــدة لــــروحــــانــــي تـــصـــريـــحـــات 
خامنئي حول عدم التأخير في رفع 
العقوبات، لكنها نقلت تحفظات 
خامنئي بشأن ضــرورة «تحييد» 
مفاعيل العقوبات بأسلوب باهت، 
وهـــــو مــــا أغـــضـــب إعــــــلام مــعــســكــر 

المحافظين و«الحرس الثوري».
والـــــجـــــمـــــعـــــة، ســــــــــــارع مــــوقــــع 
خـــامـــنـــئـــي إلـــــى تــنــشــيــط أســـلـــوبـــه 
الدعائي في نشر الملصقات. وعبر 

اتــهــم مــن وصفهم  ملصق جــديــد، 
بتيار «التحريف» بتشويه خطاب 
خـــامـــنـــئـــي، عـــبـــر شـــطـــب عــــبــــارات 
بـــــالـــــلـــــون الأحـــــــمـــــــر، وقــــصــــهــــا مــن 

الخطاب.
واقتبس حساب ناطق باسم 
مــكــتــب خــامــنــئــي عــلــى «تـــويـــتـــر»، 
تــضــمــن المــلــصــق، مـــن خــطــابــه في 
نهاية يوليو (تموز) الماضي الذي 
قــال فيه إن «مهمة تيار التحريف 
تــقــديــم الــعــنــاويــن الــخــاطــئــة لحل 

مشكلة العقوبات».

 «فاتف» يعود للواجهة

ورغـــــــــــــــــم المــــــــــنــــــــــاوشــــــــــات بــــين 
الجانبين، فإن تأكيد خامنئي على 
إمــكــانــيــة رفـــع الــعــقــوبــات قــد يمنح 
دفعة لفريق روحاني الذي يسابق 
الزمن لمواصلة المباحثات الحالية 
مــع أطـــراف الاتــفــاق لــوضــع أســاس 

يمهد لــعــودة بــايــدن لــلاتــفــاق دون 
شــــروط مــســبــقــة، وذلــــك قــبــل أشهر 

قليلة على نهاية رئاسة روحاني.
وقبل أيام قليلة، نقلت مواقع 
الحكومة أن خامنئي سمح بإعادة 
مــــشــــروع امــــتــــثــــال إيــــــــران لمــعــايــيــر 
مجموعة «فاتف» الدولية المعنية 
بــمــراقــبــة غــســل الأمـــــــوال وتــمــويــل 
الإرهـــــــــاب فــــي مـــجـــلـــس تــشــخــيــص 
مصلحة النظام، بعد نحو عام من 
إلــى إدراج  تجميده، وهــو مــا أدى 
إيــران مجدداً في القائمة السوداء 
للدول عالية المخاطر على النظام 

البنكي العالمي.
وتعد الخطوة مؤشراً إلى إزالة 
الــعــقــبــات الــتــي قــد تــعــرقــل الــحــركــة 
المالية الإيرانية، إذا ما قرر بايدن 
رفـــع الــعــقــوبــات، وإعــــادة واشنطن 

إلى الاتفاق النووي.
وفـــــــــــي مــــــحــــــاولــــــة لـــتـــخـــفـــيـــف 
الضغوط الحالية، تراهن جماعات 

الضغط الإيرانية المقربة من وزير 
الخارجية محمد جواد ظريف على 
الــدول الغربية من صعود  ترهيب 
رئــــيــــس مــــحــــافــــظ، مـــــا لـــــم تــتــمــكــن 
حكومة روحاني من رفع العقوبات 
قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية 

في يونيو (حزيران) المقبل.
وحــــــــــــــــذر المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
الخارجية الإيرانية، أمس، من أنه 
حتى في حــال رفــع العقوبات، فإن 
وجــود إيـــران فــي القائمة الــســوداء 
لمـــجـــمـــوعـــة «فـــــاتـــــف» يــــحــــول دون 
تخطي المشكلات المالية، حتى مع 

أقرب الحلفاء.
وطالما قالت الحكومة الإيرانية 
الــدولــيــة لن  إن امتثالها للقوانين 
يؤثر على أنشطة «فيلق القدس»، 
«الــــحــــرس  ـــــ الــــــــــــذراع الــــخــــارجــــيــــة ل
الــــــــثــــــــوري»، ودعـــــــــم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
المـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات الــتــي تــديــن 

بالولاء الآيديولوجي لإيران.
وهــــــاجــــــم أمـــــــين عـــــــام مــجــلــس 
تشخيص مصلحة النظام، محسن 
رضـــايـــي، أمــــس، عــبــر حــســابــه في 
«تــــويــــتــــر»، مــــن اتـــهـــمـــهـــم بــــالــــولاء 
يــــذكــــر أســــمــــاء،  لــــلــــغــــرب، دون أن 
وقـــــال: «أصـــحـــاب الــنــزعــة الــغــربــيــة 
مـــثـــل عــــريــــس يـــتـــلـــقـــى الـــصـــفـــعـــات 
القوية من العروس الغربية. وفي 
كــل مـــرة، يــعــودون مــخــذولــين، لكن 
بعضهم لا يزال يريد مواصلة هذه 

الاستراتيجية في البلاد».

 مخاوف من أجهزة الطرد المركزي

وتــفــاخــر روحـــانـــي، الأســبــوع 
المــاضــي، بــأن بــلاده أحـــرزت تقدماً 
كــبــيــراً فـــي مـــجـــال تــطــويــر أجــهــزة 
الطرد المركزي، ما أثار شكوكاً حول 
اســتــعــداده لــلــعــودة إلـــى الــتــزامــات 
الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي، مـــقـــابـــل عــــودة 

الولايات المتحدة للاتفاق.

وقــــــــال روحــــــانــــــي، الأربــــــعــــــاء: 
«عــنــدمــا تفاوضنا (حـــول الاتــفــاق 
الـــنـــووي)، كــانــت ٦ قـــــرارات أممية 
فـــوق رؤوســـنـــا، لــكــن الــيــوم انكسر 
هــذا الــســيــف، ولــم يعد مــوجــوداً»، 
وتابع: «إذا كنا نمتلك أجهزة طرد 
مركزي من طراز (آي آر ١) و(آي آر 
٢)، والــجــيــل الأول مــن (آي آر ٤)، 
فإننا اليوم لدينا (آي آر ٦) و(آي آر 

٨)؛ هذا يظهر نمو قدراتنا».
وذهب روحاني أبعد من ذلك 
فــي مــوازنــة قـــدرات بـــلاده الحالية 
بــــالــــفــــتــــرة الــــتــــي ســـبـــقـــت الاتــــفــــاق 
الـــنـــووي، قــائــلاً إنـــه «لــديــنــا الــيــوم 
الــــــــــرادار الأكــــثــــر تـــــطـــــوراً، وأفـــضـــل 
المـــــــدمـــــــرات الــــبــــحــــريــــة، والــــنــــظــــام 

الصاروخي الأكثر تطوراً».
وأول مـــن أمــــس، أكــــدت صــور 
الأقمار الصناعية تقارير عن قيام 
إيران بإنشاء منشأة جديدة تحت 
الأرض، ضـــمـــن عـــمـــلـــيـــات تــوســع 
جديدة في منشأة فردو التي أعادت 
طهران فيها تخصيب اليورانيوم 

ضمن انتهاكات الاتفاق.
وقـــبـــل الــــصــــور، لــــم يــعــلــن أي 
مــســؤول إيـــرانـــي عــن أنــشــطــة بناء 
جـــــديـــــدة فـــــي فـــــــــردو، عـــلـــى خـــلاف 
الأنـــشـــطـــة الـــتـــي شــهــدتــهــا مــنــشــأة 
نــطــنــز (قــــــرب أصـــفـــهـــان) مـــؤخـــراً. 
وقبل نحو ١٠ أيام، نشرت صحيفة 
«نــيــويــورك تــايــمــز» صـــوراً جديدة 
التقطتها أقمار صناعية من منشأة 
«نـــطـــنـــز» لــتــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم 
الــرئــيــســيــة، تظهر مــوجــة النشاط 
الـــجـــديـــدة لإنـــشـــاء أقـــســـام جــديــدة 

تحت الأرض.
وكــانــت وســائــل إعـــلام غربية 
قـــد تــنــاقــلــت صـــــوراً لأول مــــرة في 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  نـــهـــايـــة 
الماضي، تظهر أنشطة بناء إيرانية 
جــديــدة فــي نــطــنــز. وأفــــادت وكــالــة 
«أسوشيتدبرس»، نقلاً عن مدير 
الوكالة الدولية، بأن إيران بدأت في 
بناء مصنع لتجميع أجهزة الطرد 

المركزي تحت الأرض.
وجـــــــــاءت عـــمـــلـــيـــات الـــتـــوســـع 
الجديدة بعدما تعرضت أجزاء من 
المنشأة فوق الأرض لانفجار. وكان 
مـــديـــر المــنــظــمــة الإيـــرانـــيـــة لــلــطــاقــة 
الذرية، على أكبر صالحي، قد أعلن 
عن مشروع بناء المنشأة في قلب 
جبال نطنز، في سبتمبر (أيلول) 
الماضي. وهذا الشهر، أقر البرلمان 
الإيراني مشروعاً ملزماً للحكومة 
بتشغيل ما لا يقل عن ١٦٤ جهاز 
طرد مركزياً متطوراً من طراز «آي 
فــــردو، وتسريع  آر ٦» فــي مــنــشــأة 
عملية تخصيب اليورانيوم، برفع 
أجــهــزة الــطــرد المــركــزي هــنــاك قبل 

نهاية مارس (آذار) المقبل.
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تغريدة احتجاج موقع خامنئي عراقجي خلال مباحثات متلفزة مع اللجنة المشتركة لأطراف الاتفاق النووي الأربعاء (الخارجية الإيرانية)

لندن: «الشرق الأوسط»

وجــه مندوب إيــران الــدائــم لــدى الأمم 
المــتــحــدة، مجيد تــخــت روانــتــشــي، رســالــة 
«احــتــجــاج» إلـــى أمـــين عـــام الأمــــم المــتــحــدة 
أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن، بشأن 
أحدث تقرير أممي يطالب إيران بالعودة 
الـــذي تنبى  الــقــرار «٢٢٣١»  عــن انتهاكات 

الاتفاق النووي في يوليو (تموز) ٢٠١٥.
وحض غوتيريش إيران على معالجة 
المــــخــــاوف الـــتـــي أثـــيـــرت بـــشـــأن بــرامــجــهــا 
النووية والصواريخ الباليستية، والعودة 
إلــــى «الــتــنــفــيــذ الـــكـــامـــل» لــتــعــهــداتــهــا في 

الاتــفــاق الــنــووي، حسب مــســودة نشرتها 
وكالة «أسوشييتد بــرس» في ٩ ديسمبر 

(كانون الأول) الحالي.
وأفــــادت الــوكــالــة بـــأن غــوتــيــريــش في 
القرار «٢٢٣١»  أحــدث تقرير له عن تنفيذ 
أعــرب عن أسفه للانسحاب الأميركي من 
الاتــفــاق الــنــووي وإعـــادة فــرض العقوبات 
على طهران، إضافة إلى انتهاك إيران قيوداً 
أســاســيــة فــي الاتـــفـــاق الـــنـــووي مــنــذ مايو 
(أيـــار) ٢٠١٩؛ بما فــي ذلــك تطوير أجهزة 

الطرد المركزي وتخصيب اليورانيوم.
وتبلغ مخزونات إيران من اليورانيوم 
المخصب حالياً ما يفوق ٢٫٤ طن؛ وهو ما 

يــزيــد على الــحــد المــســمــوح بــه فــي الاتــفــاق 
بـــنـــحـــو ١٢ مــــثــــلاً؛ لـــكـــنـــه أقــــــل بــكــثــيــر مــن 
الـــذي كــان يبلغ ٨  مخزونها قبل الاتــفــاق 

أطنان.
الــيــورانــيــوم  وبدأت إيران تخصيب 
لمستوى نقاء يبلغ ٤٫٥ في المائة، وهو ما 
يتخطى حد الاتفاق البالغ ٣٫٦٧ في المائة، 
لــكــنــه أقـــل أيــضــاً بــكــثــيــر مـــن ٢٠ فـــي المــائــة 

وصلت إليه قبل توقيع الاتفاق.
وتقوم إيران بعمليات التخصيب في 
مواقع غير مسموح بها بموجب الاتفاق، 
مثل موقع «فـــردو» في باطن الجبل، كما 
بـــــدأت مـــؤخـــراً الــتــخــصــيــب بــأجــهــزة طــرد 

مركزي متطورة في مفاعل «نطنز» تحت 
يــقــول الاتــفــاق إن المسموح  الأرض؛ حيث 
باستخدامه هناك هي وحدات طرد مركزي 

من الجيل الأول فحسب.
وقـــال روانــتــشــي: «يــجــب أن تستفيد 
إيــران من الفوائد الاقتصادية في الاتفاق 
الــنــووي»، مطالباً الأطــراف الأوروبــيــة في 
إثــبــات فاعلية آلية  الاتــفــاق بالعمل على 
«إيــنــســتــكــس» المــالــيــة الــتــي أطــلــقــتــهــا تلك 
الدول مطلع العام الماضي، بهدف الالتفاف 
على العقوبات الأميركية ومنع إيــران من 

التجارة بالدولار.
واتـــهـــم روانــتــشــي الـــولايـــات المــتــحــدة 

«انتهاك صارخ» للصفقة النووية، عادّاً  بـ
انتهاكات بــلاده «نتيجة قسرية لانتهاك 

الاتفاق من قبل الأطراف الأخرى».
من جانب آخر، احتج روانتشي على 
طريقة إعداد التقرير الأممي فيما يخص 
اغــتــيــال محسن فــخــري زاده، نــائــب وزيــر 
الدفاع لشؤون الأبحاث ومسؤول «الدفاع» 

في البرنامج النووي الإيراني.
وطـــــالـــــب روانــــتــــشــــي مـــجـــلـــس الأمـــــن 
وغــوتــيــريــش بـــإدانـــة اغــتــيــال فــخــري زاده 
إضــافــة إلـــى مــقــتــل قــائــد «فــيــلــق الــقــدس»، 
قـــاســـم ســلــيــمــانــي، «دون تــعــلــثــم وبــشــكــل 

صريح».

إيران تحتج على تقرير أممي جديد حول انتهاكاتها النووية
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لبنان قلق من فترة الأعياد وعينه على السلالة الجديدة للفيروس
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن وزيــــــر الـــصـــحـــة الـــلـــبـــنـــانـــي فــي 
حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال حـــمـــد حــســن 
أن الــحــديــث عـــن ســلالــة جـــديـــدة مـــن وبـــاء 
كــــورونــــا ســيــكــون مـــحـــور نـــقـــاش الــلــجــنــة 
الوزارية اليوم، في وقت أجمع كل من مدير 
مستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس 
أبيض ومستشارة رئيس حكومة تصريف 
الأعــمــال لــلــشــؤون الصحية بــتــرا خـــوري، 
على ضرورة التنبه فترة الأعياد، لا سيما 
فــي ظــل الارتــفــاع المستمر لعدد الــحــالات؛ 

حيث وصل العدد، أول من أمس، إلى ٢٠٥٥ 
مع تسجيل ١١ وفاة.

وكـــــتـــــب حــــســــن عــــلــــى حــــســــابــــه عــلــى 
«تويتر» قائلاً: «مهما كان تحول فيروس 
كورونا مؤثراً وبانتظار المعطيات العلمية 
الجديدة أكان طفرة أم سلالة يبقى الالتزام 
بــالــســلــوك الــوقــائــي سبيل الــنــجــاة الــدائــم 
وســيــكــون مــحــور نــقــاش لجنتنا العلمية 

الوزارية غداً».
من جهتها، دعت خوري إلى الالتزام 
بــالإجــراءات الوقائية خــلال فترة الأعياد 
«وإلا ســنــواجــه أوقــاتــاً عصيبة»، مشيرة 

إلـــــى أن الـــتـــجـــمـــعـــات فــــي المـــــنـــــازل تــشــكــل 
مــصــدراً لــلــعــدوى بنسبة أكــثــر مــن ٧٠ في 
المــائــة، محذرة من ارتــفــاع عــدد الإصابات 
أكثر في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، 
لا سيما أن قــرار الحكومة كان باستمرار 
فتح المطاعم والمقاهي إنما ضمن شروط 

ومعايير محددة.
وقــالــت على حسابها على «تويتر»: 
«انــطــلاقــاً مــن الأرقــــام المــتــوفــرة لدينا الآن 
وبـــالإضـــافـــة إلــــى حـــــالات الـــتـــعـــرض الــتــي 
ســتــحــصــل فـــي خـــلال مــوســم الأعـــيـــاد، كل 
ذلــك يعني أن شهر يناير سيكون صعباً 

لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لــنــا ولــعــائــلاتــنــا، ولكن 
الأهــم مــن ذلــك كله بالنسبة للعاملين في 
مجال الرعاية الصحية. لذلك مرة أخرى، 
الأمـــر يــعــود لكل واحـــد منا للحفاظ على 

سلامته».
الـــتـــحـــذيـــرات نــفــســهــا أطــلــقــهــا رئــيــس 
مستشفى الحريري فراس أبيض، حيث قال 
على حسابه على «تويتر»، إن «الارتفاع في 
العدد اليومي لحالات المصابين بفيروس 
كــورونــا خــلال الأيـــام المــاضــيــة، والــتــوزيــع 
الــــواســــع لـــلـــحـــالات الـــجـــديـــدة فــــي جــمــيــع 
أنـــحـــاء لــبــنــان والمـــعـــدل الــعــالــي لإيــجــابــيــة 

الـــفـــحـــوصـــات، كــــل ذلـــــك يـــؤكـــد أن عــــدوى 
كــورونــا لا تــزال مــوجــودة بقوة فــي لبنان 
ومنتشرة على نطاق واسع في المجتمع».

وأضاف: «تخفيف القيود خلال موسم 
الأعياد يعني أن مسؤولية الحد من انتشار 
الفيروس تقع الآن على عاتق الفرد بشكل 
أســاســي، وســوف يحدد سلوكنا الفردي 
والجماعي خلال هذه الفترة شدة الوباء 
وســعــة انــتــشــاره فــي الأســابــيــع الــقــادمــة»، 
مـــؤكـــداً: «الــســلــوك غــيــر المـــســـؤول الـــذي قد 
نــشــهــده خــــلال الــعــطــلــة الـــقـــادمـــة سيكلف 

أرواحاً ثمينة. هذا أمر مؤسف».

استطلاع يوضح عدم اقتناع كثير من السكان بخطورة الفيروس

إصابات سوريا تتضاعف ٤ مرات خلال شهرين
دمشق: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف اســـتـــطـــلاع جـــامـــعـــي أن 
نصف السوريين لا يعتبرون الإصابة 
بفيروس كورونا مرضاً خطيراً، في 
حين طالب المرصد السوري لحقوق 
الــصــحــة العالمية  الإنـــســـان، منظمة 
الــفــوري للحد من انتشار  بالتدخل 
الفيروس في سوريا بعد إعلانه عن 
تسجيل فــيــروس كــورونــا أكــثــر من 
ألــف إصابة ونحو ٨٠٠٠ حالة   ١٥٠

وفاة داخل الأراضي السورية.
وأفـــــــــــــــادت تـــــقـــــاريـــــر إعــــلامــــيــــة 
غــربــيــة بــــأن مــجــلــس الأمـــــن أحــصــى 
بالاعتماد على التقارير الواردة من 
داخــل سوريا ما لا يقل عن ٣٠ ألف 
إصابة في بداية الشهر الجاري، مع 
ترجيح أن تــكــون الأرقـــام الحقيقية 
أكبر بكثير. وبحسب مجلس الأمن 
الـــدولـــي فــــإن الإصــــابــــات تــضــاعــفــت 
أكثر من أربعة أضعاف في أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) ونــوفــمــبــر (تشرين 
الثاني) مقارنة بالشهرين السابقين.

لـــــوزارة  إلا أن آخــــر إحــصــائــيــة 
الــصــحــة فـــي دمـــشـــق أول مـــن أمــس 
السبت سجلت ١٢٢ إصابة جديدة 

بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا مــــا يـــرفـــع عـــدد 
الإصـــــابـــــات المـــســـجـــلـــة رســـمـــيـــاً إلـــى 
لــيــرتــفــع  ١٠٠٥٠، وشـــفـــاء ٥١ حـــالـــة 
عدد حالات الشفاء إلى ٤٧٣٧، وعشر 
حالات وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 

٦٠١ حالة.
وأجــــــــرت جـــامـــعـــة خــــاصــــة فــي 
مــــحــــافــــظــــة حـــــمـــــاة وســــــــط الــــبــــلاد 
استطلاعاً عبر الإنترنت شارك فيه 
بــاحــثــون وأســـاتـــذة مــن الجامعات 
الــســوريــة (دمــشــق وحــلــب والــبــعــث 
وتــــشــــريــــن) ونــــشــــرت نــتــيــجــتــه فــي 
«المــجــلــة الأوروبــيــة للعلوم الطبية 
الــحــيــويــة والــصــيــدلانــيــة» العلمية 
العالمية، بينّ أن ٧٣٫٧ في المائة من 
عينة البحث البالغة ٤٣٣٦ فرداً من 
١٤ محافظة، على «معرفة جيدة» 
بــمــرض فــيــروس كــورونــا مــن جهة 
الأعراض الرئيسية وفترة الحضانة 
وطـــرق الانــتــقــال ووســـائـــل الــوقــايــة 
مــنــه، ومــع ذلــك فــإن ٥٢٫٥ فــي المائة 
فقط من المشاركين التزموا بارتداء 
قناع الوجه في الأماكن المزدحمة، 
لاعــتــقــادهــم أن كــوفــيــد - ١٩ «ليس 
مرضاً خطيراً»، وقد عبروا عن عدم 
خوفهم من الإصابة به. في المقابل، 

أظـــهـــر كـــبـــار الـــســـن وربـــــــات المـــنـــزل 
مــســتــوى أقـــل مـــن المــعــرفــة بــالمــرض 
ودرجــــــة الــــتــــزام أكـــبـــر بــــالإجــــراءات 
الوقائية مقارنة بالفئات العمرية 

والمهنية الأخــرى. وتراوحت أعمار 
أفراد العينة بين ١٥ و٧٣ عاماً، ٥٩٫٢ 
فــي المــائــة منهم مــن الــنــســاء و٤٣٫٤ 
في المائة منهم من الحاصلين على 

درجــــــة جــامــعــيــة أو أعــــلــــى، بــيــنــمــا 
نسبة العاملين فــي مجال الرعاية 
الصحية أو المجال الطبي ٢٩٫٧ في 
المائة. وكشفت الدراسة عن اهتمام 

السوريين بإجراءات تقوية المناعة 
الـــرائـــجـــة فـــي الــطــب الـــبـــديـــل، حيث 
سجل حوالي ٧٤٫٢ في المائة منهم 
تناول الفيتامينات والحمضيات، 
بينما ذكر ٤٤٫٢ منهم تناول مغلي 
الأعشاب البرية بهدف الوقاية من 

العدوى.
وكــــــان الـــدكـــتـــور نـــبـــوغ الـــعـــوا، 
عميد كلية الطب في جامعة دمشق 
سابقاً وعضو الفريق الاستشاري 
لمــــواجــــهــــة كــــــورونــــــا، قــــد كـــشـــف فــي 
تصريحات لــلإعــلام قبل يــومــين أن 
«ســـوريـــا وصــلــت إلـــى ذروة المــوجــة 
الثانية من الفيروس، وأن الحالات 
تــــزداد بــاســتــمــرار»، مــؤكــداً عــلــى أن 
عـــــداد الإصــــابــــات فـــي ســـوريـــا أكــبــر 
بكثير مما تصرح به وزارة الصحة 
التي تعلن عن أعــداد الــحــالات التي 
تــســتــقــبــلــهــا المــســتــشــفــيــات فــقــط ولا 
تــــدرج فـــي إحــصــائــيــاتــهــا الــغــالــبــيــة 
الـــعـــظـــمـــى مــــن الـــــحـــــالات الــــتــــي يــتــم 
تحويلها للحجر المنزلي». موضحاً 
أنـــه «مـــن غــيــر المــعــروف مـــدة الـــذروة 
زمــنــيــاً»، مــطــالــبــاً بــالــتــقــيــد بـــارتـــداء 
الـــكـــمـــامـــة لــلــحــد مــــن نـــســـب انــتــقــال 

العدوى بشكل أكبر.

مها» التطوعي في منطقة مصياف بريف حماه (فريق «عقمها»)
ّ
فريق «عق

قفزات في إصابات ووفيات 
«كوفيد ـ ١٩» في مصر

القاهرة: «الشرق الأوسط»

واصلت أرقام الإصابات 
والــوفــيــات المسجلة رسمياً 
جـــراء فــيــروس كـــورونـــا في 
مــــــصــــــر، تــــســــجــــيــــل قـــــفـــــزات 
سريعة لليوم الثالث على 
الــــتــــوالــــي، وذلــــــك فــــي وقـــت 
تــــــواصــــــل فــــيــــه الـــســـلـــطـــات 
الصحية إصدار تحذيراتها 
للمواطنين بضرورة الالتزام 
بــــالــــتــــبــــاعــــد الاجــــتــــمــــاعــــي. 
وبـــــحـــــســـــب أحـــــــــــدث إفـــــــــادة 
صــــادرة عــن وزارة الصحة 
المصرية، مساء أول من أمس 
(الــســبــت)، فقد تــم تسجيل 
٦١١ حــالــة إصـــابـــة جــديــدة 
ثــبــتــت إيــجــابــيــة تحاليلها 
لــلــفــيــروس، فــضــلاً  معملياً 

عن وفاة ٢٨ حالة جديدة.
وتــــــأتــــــي تــــلــــك الأرقــــــــــام 
الأحـــــــــــــــــدث بــــــعــــــد ارتـــــــفـــــــاع 
مـــتـــواصـــل خـــــلال الـــيـــومـــين 
يـــوم  المــــاضــــيــــين، إذ شـــهـــد 
الخميس الماضي ٥٤٨ حالة 
إصــــابــــة و٢٥ حـــالـــة وفـــــاة، 
بــيــنــمــا رصـــــدت «الــصــحــة» 
يـــوم الجمعة تسجيل ٥٧٩ 
حـــالـــة إصــــابــــة و٢٦ وفـــــاة. 
وبـــشـــكـــل إجـــمـــالـــي، وحــتــى 
مساء السبت بلغ إجمالي 
الــــعــــدد الــــــذي تــــم تــســجــيــلــه 
في مصر بفيروس كورونا 
المستجد ١٢٤٨٩١ حالة من 
ضمنهم ١٠٦٤٨١ حــالــة تم 
شفاؤها، و٧٠٦٩ حالة وفاة.

وفـــــــــي ســــــيــــــاق قـــــريـــــب، 
عُــقــد، أمــــس، مــؤتــمــر علمي 
طبي، بين مصر والسودان، 
تحت رعاية وزيرة الصحة 
المصرية هالة زايد؛ لمناقشة 
بــــروتــــوكــــول عـــــلاج كــوفــيــد 
إلــيــه  الــــذي تــوصــلــت   ،١٩ –

وزارة  فــي  العلمية  اللجنة 
عـــلـــن 

ُ
الــصــحــة المـــصـــريـــة، وأ

أوائل الشهر الماضي، ويتم 
تطبيقه الآن في علاج حالات 
فـــي المستشفيات  الإصـــابـــة 

المصرية.
وقــــال مــســتــشــار وزيـــرة 
الـــدكـــتـــور محمد  الـــصـــحـــة، 
جــــــاد، أمــــــس، إن «المـــؤتـــمـــر 
الــذي يُعقد عن بعد، قدمت 
خــلالــه اللجنة العلمية في 
المـــصـــريـــة،  الـــصـــحـــة  وزارة 
المـــشـــكـــلـــة مــــن اســـتـــشـــاريـــين 
وأســــــــــاتــــــــــذة، بــــــروتــــــوكــــــول 
(كوفيد -  لـ العلاج المصري 
الــزمــلاء  ١٩)، لمشاركته مــع 

الأطباء السودانيين».
وأفـــــــــاد بــــــأن «بـــرنـــامـــج 
المؤتمر العلمي سيتضمن 
كـــــل المــــــجــــــالات والــــخــــبــــرات 
الــتــي اكتسبتها مــصــر في 
هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، وســـيـــفـــتـــح 
مجالاً للنقاش بين الأطباء 
المـــصـــريـــين والـــســـودانـــيـــين، 
لــــــنــــــقــــــل الــــــــــخــــــــــبــــــــــرات بــــين 
الـــطـــرفـــين لــصــالــح المــرضــى 
فـــي الـــبـــلـــديـــن»، مــضــيــفــاً أن 
المـــؤتـــمـــر يُـــعـــقـــد بـــنـــاء عــلــى 
طلب من الجانب السوداني، 
لمشاركة الخبرات المتبادلة 
والـــــــرأي الــعــلــمــي بــالــنــســبــة 
لــلــجــنــة الــعــلــمــيــة فـــي وزارة 
الصحة بخصوص اللقاح 
الـــذي وصـــل مــصــر مــؤخــراً، 
وهـــــــــو مـــــــن إنـــــــتـــــــاج شــــركــــة 

«سينوفارم» الصينية.
وكــــانــــت مـــصـــر أرســـلـــت 
إلـــــــــــى الــــــــخــــــــرطــــــــوم مـــــســـــاء 
الجمعة الماضي، شحنة من 
الأدوية للمساعدة في علاج 
مــصــابــي فــيــروس كــورونــا، 
وذلـــــك بــصــحــبــة وفــــد طبي 

مصري.

ق الدخول إليها 
ّ
السعودية تعل

عقب انتشار نوع جديد من «كورونا» 
جدة: أسماء الغابري 

قـــــررت الـــســـعـــوديـــة، أمــــس (الأحــــــد)، 
تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية 
لــلــمــســافــريــن، والــــدخــــول إلــــى أراضــيــهــا 
عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتاً لمدة 
أسبوع قابلة للتمديد أسبوعاً آخر، عقب 
انتشار نــوع جديد متحور من فيروس 
كورونا المستجد (كوفيد ١٩) في عدد من 
الدول، ورغبة في اتخاذ إجراءات عاجلة 
لــحــمــايــة الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة لــلــمــواطــنــين 

والمقيمين وضمان سلامتهم.
ودعــت الحكومة السعودية كــل من 
عاد من إحدى الدول الأوروبية أو من أي 
دولة ظهر فيها الوباء، للعزل المنزلي لمدة 
أسبوعين اعتباراً من تاريخ قدومه إلى 
المملكة وإجـــراء فحص فيروس كورونا 
خلال فترة عزله مع تكرار الفحص كل ٥ 
أيام، كما دعت كل من عاد من ذات الدول 
الــتــي ظــهــر فــيــهــا الـــوبـــاء خــــلال الأشــهــر 
الثلاثة الماضية، أن يقوم بإجراء فحص 

فيروس كورونا المستجد.
ونــقــلــت وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــســعــوديــة 
(واس)، أمـــس، عــن مــصــدر مــســؤول في 
قـــولـــه إن «الإجـــــــراءات  الــداخــلــيــة  وزارة 
الاحـــتـــرازيـــة المــتــخــذة جــــاءت بــنــاء على 
مـــا رفــعــتــه وزارة الــصــحــة عـــن انــتــشــار 
نوع جديد متحور من فيروس كورونا 
المستجد (كوفيد ١٩) في عدد من الدول، 
وحتى تتضح معلومات طبية عن طبيعة 
هذا الفيروس، ورغبة في اتخاذ إجراءات 
عاجلة لحماية الصحة العامة للمواطنين 

والمقيمين وضمان سلامتهم».
وأشــار المصدر إلــى «قــرار الحكومة 
الـــســـعـــوديـــة بــتــعــلــيــق جــمــيــع الـــرحـــلات 
الــجــويــة الــدولــيــة لــلــمــســافــريــن - إلا في 
الـــــحـــــالات الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة - مـــؤقـــتـــاً لمـــدة 
قــابــلــة للتمديد أســبــوعــاً آخــر،  أســـبـــوع، 
مـــا عــــدا الــــرحــــلات الأجــنــبــيــة المـــوجـــودة 

حالياً فــي أراضـــي المملكة، فيسمح لها 
بالمغادرة، وتعليق الدخول إلى المملكة 
عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتاً لمدة 
أســبــوع قــابــل لــلــتــمــديــد أســبــوعــاً آخـــر». 
ولــفــت المــصــدر إلــى استثناء حــركــة نقل 
البضائع والسلع وسلاسل الإمـــداد من 
الـــــدول الـــتـــي لـــم يــظــهــر فــيــهــا الــفــيــروس 
المتحور، وفق ما تحدده وزارة الصحة، 
بالتنسيق مع وزارة النقل، مشيراً إلى أن 
تلك الإجراءات تتم مراجعتها في ضوء 
المستجدات المتعلقة بالجائحة، وما يرد 

من وزارة الصحة.
إلــــــى ذلــــــــك، أوضــــــــح مـــحـــمـــد الــعــبــد 
الــعــالــي، المتحدث بــاســم الــــوزارة، أمــس، 
أن المملكة من أوائل الدول التي حصلت 
على لقاح كورونا، بعد أن تم فحصه فور 
وصــولــه مــن قبل هيئة الــغــذاء والــــدواء، 
مبيناً أن أوضاع من تلقوا اللقاح جيدة، 
وفي انتظار موعد أخذ الجرعة الثانية 
بعد ٢١ يوماً مــن الجرعة الأولـــى للقاح 
لاكـــتـــمـــال الـــتـــحـــصـــين.  وأشــــــــار إلـــــى أن 
عـــدد المسجلين عــبــر تطبيق «صحتي» 
لــلــحــصــول عــلــى الــلــقــاح وصـــل إلـــى ٤٠٠ 
ألــف شخص، مــشــدداً على أنــه لــن يصل 
المــجــتــمــع بــأكــمــلــه إلـــى مــرحــلــة أمـــــان، إلا 
بوصول العدد إلى ٦٠ - ٧٠ في المائة، أو 
أكثر من ذلك إلى المناعة الأعلى، وهو ما 
يستوجب مواصلة المسؤولية في هذه 
المرحلة، لأن بلوغ هذه المرحلة هي التي 
تكفل تجاوز المجتمع للجائحة واقترابها 
من الانتهاء والعودة للحياة الطبيعية. 
وعــن طفرة كــورونــا الجديدة وتأثيرها 
على حدة الإصابة بالمرض، أو التطورات 
الجينية لفيروس كورونا، أوضح العبد 
الــتــحــورات التي  العالي أن هــنــاك مــئــات 
حصلت حتى الآن.  وأضاف أن الدراسات 
والمعطيات الأولــيــة أثبتت أنها لا تمنع 
فعالية اللقاح، ولا تؤدي إلى ارتفاع حدة 

الوباء أيضاً.

ASHARQ AL - AWSAT  ترصد الإجراءات في مركز توزيعه بالرياض

ارتفاع كبير في أعداد المسجلين لتلقي اللقاح في المملكة
الرياض: صالح الزيد 

بـــدأت الــســعــوديــة نــهــايــة الأســبــوع 
المــــــاضــــــي أوســـــــــع حـــمـــلـــة تـــطـــعـــيـــم فــي 
تــاريــخــهــا، فـــي مـــركـــز تـــوزيـــع لــقــاحــات 
«كـــــــورونـــــــا» المـــســـتـــجـــد الــــــــذي بــــــدأ مــن 
الــريــاض. ورصـــدت «الــشــرق  العاصمة 
الأوســــط» خــلال جــولــة فــي المــركــز سير 
العمل، مــع الإقــبــال على التسجيل في 
تطبيق «صحتي» لتلقي اللقاح. أقل من 
دقيقة، كانت هي الفترة الزمنية التي 
يستغرقها الأفراد من وصولهم إلى مقر 
ــرف 

ُ
مــركــز الــلــقــاحــات حتى وصــولــهــم غ

التطعيم، حيث يمرون خلالها بنقاط 
فــحــص الــــحــــرارة، والـــتـــأكـــد مـــن وجـــود 
ــــرف 

ُ
مـــوعـــد مـــســـبـــق، والانــــتــــظــــار فــــي غ

التطعيم لاستكمال الإجراءات.
ـــرف الانــتــظــار تتأكد الفرق 

ُ
وفــي غ

الــشــخــص الصحية،  الطبية مــن حــالــة 
وعــــدم وجــــود حــســاســيــات أو أمــــراض 
ســابــقــة قــد تشكل أعــراضــا صحية في 
حـــال أخـــذ الــلــقــاح، كــمــا تــجــري الــعــادة 
فـــي أي لــقــاح آخــــر، وبــعــد ذلــــك، يتلقى 
الـــذي يعامل بعناية  الــلــقــاح  الشخص 
فـــائـــقـــة، عـــنـــد درجـــــــات حـــــــرارة مـــحـــددة 
مــســبــقــاً، حــيــث تكفي الــعــبــوة الــواحــدة 
مـــن الــلــقــاح لــنــحــو ٥ أشـــخـــاص. وبــعــد 
اللقاح، ينتقلون إلى  أن يتلقى الأفــراد 
غــرف الانتظار لنحو ربــع ساعة حتى 
يتم التأكد من عدم وجود أي مضاعفات 
لدى الأفــراد، خصوصاً إذا كان يعاني 

من أي أمراض أو حساسيات. 
ويؤكد أطباء مختصون أن بعض 
الـــتـــطـــعـــيـــمـــات قــــد تـــســـبـــب مــضــاعــفــات 
صحية بعد أخذها، وهــو أمــر طبيعي 
الــــشــــخــــص حــســاســيــة  لـــــــدى  إن وجـــــــد 
سابقة، ورغم ندرة حدوث هذا الشيء، 
فإن «الصحة» السعودية جهزت مركز 

الــلــقــاحــات بمستشفى مــيــدانــي مجهز 
بكل الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة 
الــتــي قد  الـــحـــالات  للتعامل مــع جميع 
يواجهونها، إضافة إلى الفرق الطبية 

المتخصصة.
«الشرق الأوســط» في جولتها في 
هــذا المــركــز، الــذي يضم ٥٥٠ عــيــادة، لم 
ترصد أي حالة في المستشفى الميداني 
حيث كان خالياً من أي حالة، في حين 
كـــانـــت غـــــرف الــتــطــعــيــم تــشــهــد إقـــبـــالاً 
واسعاً، من أفراد حصلوا على مواعيد 

مــســبــقــة، وبـــشـــكـــل مـــتـــواصـــل ومــنــظــم. 
وفي هذه المرحلة، يقتصر الحاصلون 
عــلــى الــلــقــاح لــلــفــئــات الــعــمــريــة الأكــبــر، 
ومن يعاني من أمراض، حيث يرافقهم 
غالبيتهم أبناؤهم وبناتهم، نظراً لكبر 
ســنــهــم وحــالــتــهــم الــصــحــيــة. وتــحــدثــت 
«الـــشـــرق الأوســـــط» مـــع عـــدة أشــخــاص 
مــنــهــم، مــن مــواطــنــين ومــقــيــمــين، أكـــدوا 
عـــلـــى ســـلامـــتـــهـــم وثـــقـــتـــهـــم فــــي الــلــقــاح 
وحـــثـــهـــم لأســــرهــــم ومـــحـــيـــطـــهـــم بــأخــذ 

اللقاح.

الفالح (٦٧ عاماً)،  زيــد بن محمد 
الذي يعاني من مرض السكر، قال في 
حديثه فــي غــرف الانــتــظــار بعد أخــذه 
للقاح، إن ثقته في حكومة بلاده قادته 
لــلــتــقــدم بـــأخـــذ الـــلـــقـــاح كـــونـــهـــا كــلــفــت 
العديد من الجهات بمتابعة تفاصيل 
الــلــقــاح وضــمــان ســلامــتــه، إضــافــة إلى 
رغبته في حماية نفسه من الفيروس، 
اللقاح لا يشعر  أنــه بعد أخــذ  مضيفاً 
بــأي أعـــراض، حاثاً أســرتــه ومجتمعه 
بــأخــذ الــلــقــاح، وأكـــد أن الــعــديــد منهم 

جــــــــاءوا لأخـــــذ الـــلـــقـــاح أو يــنــتــظــرون 
دورهم.

الــلــه العتيبي  قــال ضيف  بــــدوره، 
(٨٠ عاماً)، الذي تعتليه ابتسامة فرح 
بعد أخذ اللقاح، إنه يثق بأن حكومة 
بلاده لن تقدم ما يضر لمواطنيها، وإنه 
بعد معرفته ببدء توزيع اللقاح تقدم 
شخصياً بالتسجيل لأخــذه من خلال 
تطبيق «صحتي»، مؤكداً على أن المدة 
التي قضاها منذ دخوله المركز وحتى 
مغادرته لا تتجاوز نصف ساعة مع 

أخذ اللقاح والانتظار.
أيــضــاً فـــي هــــذا المـــركـــز كــــان هــنــاك 
الــدول،  حضور للمقيمين من مختلف 
أحدهم من مصر، وهو الدكتور شريف 
حــلــمــي، اســـتـــشـــاري الــقــلــب والأوعـــيـــة 
الــدمــويــة (٦٢ عــامــاً)، الـــذي قـــال إنـــه لا 
يعاني من أي أعراض بعد أخذ اللقاح، 
مــشــيــراً إلــــى أنــــه مـــن خــــلال عــمــلــه في 
القطاع الصحي، فإنه يتطلب منه أخذ 
اللقاح، إضافة إلى كبر سنه، مؤكداً أنه 
مــن الــواجــب على الأفـــراد أخــذ اللقاح، 
وهــــي الــطــريــقــة الأمـــثـــل لــلــقــضــاء على 

الفيروس.
ومن جانب آخر، فإن العاملين في 
المــركــز هــم مــن الــشــبــاب الــســعــودي من 
الجنسين، فــي مختلف التخصصات 
الـــطـــبـــيـــة، إضــــافــــة إلـــــى الــتــخــصــصــات 
الإداريــة، ولكن إحدى الموظفات ضمن 
فــريــق إعــطــاء الــلــقــاحــات، هــي حسناء 
سالم أبو بكر، اختصاصية مختبرات 
«الشرق  إكلينيكية. حسناء، تحدثت لـ
الأوسط» وقالت إن إعطاء اللقاح يعد 
أمراً في غاية السهولة نظراً لتخصصها 
في المختبرات، وتؤكد الاختصاصية 
الإكلينيكية، أنه لا يوجد اختلاف بين 
هذا اللقاح وغيره من اللقاحات الأخرى 
من ناحية الإجراءات التي يتخذونها.

تسجيل بيانات المطعمين والتأكد من حجز موعد مسبق (تصوير: بشير صالح)

مغادرة الممرضين للقطاع ترتفع إلى ٣٠٠ ٪

إيران تئن في «يوم الممرض» من هجرة الكوادر وتفشي الوباء
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أحيت إيران أمس، «يوم الممرض» 
فــي ظــــروف صــحــيــة اســتــثــنــائــيــة جــراء 
تفشي جائحة كــورونــا، مما أدى إلى 
وفـــاة الــعــشــرات وإصــابــة الآلاف منهم 
خــلال مشاركتهم فــي عملية التصدي 
لــلــوبــاء، وتـــحـــاول الــحــكــومــة مــواجــهــة 
قلة الكوادر بتوظيف ٣٠ ألفاً، في حين 
تــشــيــر إحــصــائــيــة جــديــدة إلـــى ارتــفــاع 
هــجــرة المــمــرضــين إلــــى ٣٠٠ فـــي المــائــة 

بحسب مسؤول في بلدية طهران.
ووجــــــه «المـــــرشـــــد» الإيـــــرانـــــي عــلــي 
«متابعة جدية» لتوظيف  خامنئي، بـ
الممرضين. وقال في خطاب مسجل بثه 
التلفزيون الرسمي إن «جهود الممرضين 
في أيام كورونا رفعت من مكانتهم بين 

الناس». ويعاني الممرضون في إيران 
من أزمة البطالة في إيران التي تفاقمت 
مــنــذ الــفــتــرة الــثــانــيــة لــرئــاســة محمود 
أحمدي نجاد، وأخــذت أشكالاً جديدة 
فــي فــتــرة رئــاســة حسن روحــانــي، مما 
أدى إلى تسارع وتيرة موجات الهجرة 
بين خريجي الجامعات الإيرانية، بمن 
فيهم الممرضون، الذين فضلوا أسواق 
العمل في المنطقة والعالم، على البقاء 

في البلاد.
وأعلن وزير الصحة، سعيد نمكي 
عن توظيف ٢٠ ألف ممرض في الأقسام 
الــخــاصــة بــوبــاء كــورونــا، ووعـــد بدفع 
مكافآت مالية استثنائية للمرضين، 
فضلاً عن زيــادة بنسبة ١٠٠ في المائة 
في مستحقات كــادر التمريض. وكان 
رئـــيـــس مــنــظــمــة المــــوازنــــة والــتــخــطــيــط 

الإيرانية، محمد رضا نوبات قد أعلن 
قبل ثلاثة أسابيع عن موافقة المنظمة 
على توظيف ٣٠ ألف ممرض هذا العام.

لـــكـــن إحـــصـــائـــيـــات أخـــــــرى وردت 
عـــن مــســؤولــين تــشــيــر إلــــى تــوظــيــف ٥ 
آلاف ممرض بينما يتقاعد هذا العام 
نــحــو أربــعــة آلاف مــمــرض فــي الــبــلاد، 
رغــم تأثير قــطــاع التمريض بجائحة 

كورونا.
والأســــبــــوع المــــاضــــي، قــــال رئــيــس 
مــنــظــمــة المــمــرضــين فـــي إيــــــران، محمد 
ميرزا بيغي إن ٦٠ ألفاً، ما يعادل ٤٢ في 
المائة، بين ١٤٥ ألف شاركوا في عملية 
الــتــصــدي لــلــوبــاء، أصــيــبــوا بــفــيــروس 

كورونا، فيما قضى ١٠٠ منهم.
وعـــقـــد الـــرئـــيـــس حــســن روحـــانـــي، 
اجتماعاً عبر الفيديو مع ممثلين عن 

المــمــرضــين فــي ســتــين منطقة إيــرانــيــة، 
حسب مسؤول دائــرة العلاقات العامة 

في مكتبه.
وقالت وكالة «إيسنا» الحكومية 
إن فقدان الأمن الوظيفي والمخاوف على 
الأرواح تشكل أهم هواجس الممرضين 
في إيران. وأفادت صحيفة «همشهري» 
المنبر الإعلامي لبلدية طهران، إن هجرة 
الممرضين زادت بنسبة ٣٠٠ في المائة 
عــن الأعـــــوام الــســابــقــة. وقــــال المــتــحــدث 
باسم مجلس بلدية طهران، علي إعطا 
أمس إن من بين أسباب زيادة الهجرة 
في ظل أوضاع «كورونا» يعود إلى عدم 
الــرواتــب والمستحقات المالية في  دفــع 
الوقت المناسب، لافتاً إلى وجود ٥ آلاف 
ممرض عاطل عن العمل في العاصمة.
وتقول وزارة الصحة الإيرانية إن 

واحد في المائة ما يعادل ١٥٠٠ ممرض 
قــــدمــــوا اســتــقــالــتــهــم مــــن الـــعـــمـــل، لــكــن 
صحيفة «هــمــشــهــري» نقلت عــن أمــين 
المــمــرضــين، محمد شريفي  عــام نقابة 
مقدم، في وقت سابق من هذا الشهر، 
أن إحصائية النقابة تشير إلى ٤ آلاف 

ممرض.
ومـــــع ذلــــــك، لا تـــوجـــد إحــصــائــيــة 
دقيقة تشير إلى عدد الممرضين الذين 
يــــهــــاجــــرون مــــن إيــــــــران ســــنــــويــــاً، رغـــم 
التأكيدات الرسمية على هجرة واسعة 

بين الممرضين.
قــالــت وزارة الصحة  فــي الأثـــنـــاء، 
الإيرانية، في بياناتها اليومية، أمس، 
إنها سجلت ٦٣١٢ إصابة جديدة، و١٧٧ 
حالة وفاة ناجمة عن فيروس «كوفيد 

- ١٩»، خلال ٢٤ ساعة.

بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدثـــة  وأبـــلـــغـــت 
الصحة سيما ســـادات لاري عــن ٥٥٦٣ 
حالة حرجة في غرف العناية المركزة، 
فيما أشــارت إلــى تسجيل ٨٠٥ حالات 
دخــول. وبذلك، ارتفع العدد الإجمالي 
لـــلإصـــابـــات بـــالـــوبـــاء فــــي الــــبــــلاد إلـــى 
مليون و١٥٨٣٨٤ حالة، وبلغت حصيلة 
الـــضـــحـــايـــا ٥٣٦٢٥ شـــخـــصـــاً، حــســب 

الإحصائيات الرسمية.
واختفى النطاق الأحمر، أمس، من 
بيانات وزارة الصحة. وقالت المتحدثة 
إلـــى وجــود  إن آخـــر التحليلات تشير 
٢٠٥ مقاطعات في حالة الإنذار (اللون 
البرتقالي)، فيما بلغ عدد المناطق في 

النطاق الأصفر ٢٤٣ مقاطعة.
ومنذ أسابيع أخفت وزارة الصحة 
إعــــــلان الــــتــــوزيــــع الـــجـــغـــرافـــي بــحــســب 

المحافظات الإيــرانــيــة الــــ٣١. فــي أحــدث 
السلطات على طريقة  تعديل تجريه 

إعلان البيانات.
وفــي وقــت ســابــق مــن هــذا الشهر، 
طلب رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية، 
بـــــيـــــرحـــــســـــين كـــــولـــــيـــــونـــــد مــــــــن حــــكــــام 

المحافظات تقديم الإحصائيات.
وأول من أمس، قالت رئيسة لجنة 
الـــصـــحـــة فــــي مــجــلــس بـــلـــديـــة طـــهـــران، 
ناهد خدا كرمي إن العاصمة الإيرانية 
ســـجـــلـــت ٢٢٣٩٣ حــــالــــة وفـــــــاة نــاجــمــة 
عــن فــيــروس كــورونــا منذ بــدايــة العام 
الإيراني، ٢١ من مارس (آذار) الماضي.

كــــرمــــي أن نــســبــة  وأفـــــــــــادت خـــــــدا 
الوفيات ارتفعت بنسبة ٤٠ فــي المائة 
هذا الشهر، مقارنة بالفترة ذاتها العام 

الماضي.
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«الصحة العالمية» تدعو أوروبا إلى مضاعفة القيود الاحترازية

سلالة «كوفيد ـ ١٩» الجديدة تعزل بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

بــــدأت دول أوروبــــيــــة، أمــس 
(الأحــــــــــد)، فــــي إغــــــلاق حـــدودهـــا 
أمــام الــقــادمــين إليها مــن المملكة 
المتحدة، ومنعت عدة دول قدوم 
الــــرحــــلات الـــجـــويـــة والـــقـــطـــارات 
مـــــن المـــمـــلـــكـــة بـــســـبـــب المــــخــــاوف 
مـــن ســلالــة جـــديـــدة مـــن فــيــروس 
كــــــورونــــــا تـــنـــتـــشـــر بــــســــرعــــة فــي 
بريطانيا. وقــالــت بلجيكا إنها 
ستغلق حدودها أمام القطارات 
والــطــائــرات الــقــادمــة مــن المملكة 
المــــتــــحــــدة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك خــدمــة 
يــوروســتــار. وأصـــــدرت إيطاليا 
وهولندا أمــراً بتعليق الرحلات 

الجوية القادمة من بريطانيا.
وقال وزير الصحة الإيطالي 
روبــــــرتــــــو ســــبــــيــــرانــــزا: «ســــلالــــة 
كوفيد التي جرى اكتشافها في 
الآونــة الأخــيــرة في لندن مقلقة، 
وســتــتــطــلــب الـــــدراســـــة مــــن قــبــل 
علمائنا». وأضاف: «في غضون 
ذلـــك، سنتوخى أقــصــى قـــدر من 
الــيــقــظــة». وقــــال مــتــحــدث بــاســم 
ألمــانــيــا  الـــحـــكـــومـــة الألمــــانــــيــــة إن 
ســتــفــرض قــيــوداً عــلــى الــرحــلات 
الــقــادمــة مــن بريطانيا  الــجــويــة 
الــتــي اكتشفت  وجــنــوب أفريقيا 
أيضاً سلالة جديدة من فيروس 
كـــورونـــا. وأعــلــن رئــيــس الــــوزراء 
البريطاني بــوريــس جونسون، 
(الــــــســــــبــــــت)، أن  أمـــــــس  مــــــن  أول 
ســلالــة الــفــيــروس الــجــديــدة أدت 
إلــــــى ارتـــــفـــــاع أعـــــــــداد المـــصـــابـــين 
بشكل حـــاد. وشــــددت الحكومة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة قــــيــــودهــــا بـــشـــأن 
«كوفيد ١٩» في لندن والمناطق 
المـــجـــاورة وعــطــلــت خــطــط عطلة 

عيد الميلاد.
وســـوف تـــؤدي قــيــود السفر 
إلــــــى تـــفـــاقـــم مـــشـــكـــلات المــمــلــكــة 
المتحدة التي ستخرج نهائياً من 
الاتحاد الأوروبي في ٣١ ديسمبر 
(كانون الأول) الحالي بعد فترة 

انتقالية هذا العام. ولم تتوصل 
لــنــدن وبــروكــســل حــتــى الآن إلــى 
اتـــفـــاق تـــجـــاري لمــرحــلــة مـــا بعد 
خروج بريطانيا من الاتحاد، ما 
زاد مــن احــتــمــال حـــدوث فوضى 
فــــي حــــركــــة الـــبـــضـــائـــع. ونــقــلــت 
وسائل الإعلام عن رئيس الوزراء 
ألـــكـــســـنـــدر دي كـــرو  الــبــلــجــيــكــي 
قــولــه إن الــحــظــر المـــفـــروض على 
الــرحــلات الــوافــدة مــن بريطانيا 
يشمل خــدمــات يــوروســتــار عبر 
نــفــق الــقــنــال، وســيــصــبــح ســاري 
المفعول لمدة ٢٤ ساعة على الأقل 

من منتصف ليل أمس (الأحد).
وأضـــــــــــاف الــــتــــلــــفــــزيــــون أن 
بــلــجــيــكــا عـــلـــى اتـــــصـــــال أيـــضـــاً 
بــــفــــرنــــســــا بـــــشـــــأن المــــســــافــــريــــن 
الــقــادمــين مــن بريطانيا. ومنع 

الأمر الإيطالي قدوم أي رحلات 
جوية من بريطانيا، وحظر على 
أي شــخــص مـــر عــبــر الأراضـــــي 
البريطانية خلال ١٤ يوماً مضت 
دخــــول إيــطــالــيــا. وقــالــت وزارة 
الصحة الإيطالية إن الرحلات 
المغادرة إلى بريطانيا لن تتأثر 
بــالــســمــاح لمـــن يــعــيــشــون هــنــاك 
بــالــعــودة إلـــى بـــلادهـــم. وقــالــت 
الحكومة الهولندية إنها حظرت 
الرحلات الجوية التي تقل ركاباً 
من المملكة المتحدة اعتباراً من 
أمـــس (الأحــــد) وســتــظــل القيود 
ســـاريـــة حــتــى الأول مـــن يــنــايــر 

(كانون الثاني).
 ونــــقــــلــــت صـــحـــيـــفـــة بــيــلــد 
عــــن مــــصــــادر حــكــومــيــة قــولــهــا 
إن ألمـــانـــيـــا تـــريـــد حـــظـــر جــمــيــع 

الـــرحـــلات الــجــويــة الــقــادمــة من 
المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة اعــــتــــبــــاراً مــن 
مــنــتــصــف الـــلـــيـــلـــة حـــتـــى ٦ مــن 

الشهر المقبل.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الــنــمــســاويــة عــن وزارة الصحة 
قولها إن النمسا تعتزم أيضاً 
حـــظـــر الــــــرحــــــلات الــــجــــويــــة مــن 
بــــريــــطــــانــــيــــا. وقـــــالـــــت حـــكـــومـــة 
إســبــانــيــا إنـــه فــي ظــل تحركات 
بــعــض شــركــائــهــا فـــي الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــــــي، فــــقــــد طــــلــــبــــت مــن 
المفوضية الأوروبــيــة والمجلس 
الأوروبــــــــــي اســـتـــجـــابـــة مــنــســقــة 
لمواجهة الوضع الجديد. وقال 
مسؤولو الاتــحــاد الأوروبـــي إن 
المفوضية والمجلس على اتصال 
بــــــالــــــدول الأعــــــضــــــاء لــتــنــســيــق 

الجهود في هذا الشأن.
مــن جــانــبــهــا، دعـــت منظمة 
الصحية العالمية أعضاءها في 
أوروبـــــا إلـــى «تــعــزيــز قــيــودهــم» 
على خلفية ظهور سلالة جديدة 
من فيروس كورونا تنتشر في 
المملكة المتحدة، كما أفاد الفرع 
الأوروبـــــــــــي لــلــمــنــظــمــة لـــوكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وخـــارج 
الأراضــــــــي الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، جـــرى 
تــســجــيــل بــضــع حــــالات إصــابــة 
بــالــســلالــة الـــجـــديـــدة، بــيــنــهــا ٩ 
فـــي الـــدنـــمـــارك، وحـــالـــة فـــي كل 
مـــن هــولــنــدا وأســـتـــرالـــيـــا، وفــق 
التي  العالمية،  الصحة  منظمة 
«تــوســيــع  أوصــــت أعـــضـــاءهـــا بـــ
قـــدراتـــهـــم عــلــى تــحــديــد مــاهــيــة 
سلالة» الفيروس قبل الحصول 

عــلــى مــزيــد مـــن المــعــلــومــات عن 
أخطارها. وتحدثت المنظمة عن 
«مؤشرات أولية تفيد أن عدوى 
السلالة قد تكون أكبر»، فضلاً 
عــن أنــهــا «قـــد تــؤثــر فــي فاعلية 
بــعــض أســالــيــب الــتــشــخــيــص». 
أنــــه «لا دلـــيـــل على  وأوضــــحــــت 
تـــــبـــــدل فــــــي خــــــطــــــورة المــــــــرض» 
رغـــم أن هـــذا المـــوضـــوع لا يـــزال 
موضع أبحاث. وقالت متحدثة 
بــاســم فــرع المنظمة فــي أوروبـــا 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة 
أن المنظمة ســتــدلــي بــمــزيــد من 
المــعــلــومــات «حـــين يــكــون لديها 
رؤيــة أكثر وضوحاً عن صفات 
هــذه الــســلالــة». وقــالــت المنظمة 
أيضاً: «في أنحاء أوروبا؛ حيث 
تــنــتــقــل الــــعــــدوى بـــشـــدة وعــلــى 
نطاق واسع، يتعينّ على الدول 
اتــهــا  مضاعفة قيودها وإجــراء

الوقائية».
وعـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــعـــالمـــي، 
أوصــــــــت المـــنـــظـــمـــة «كــــــل الــــــدول 
بــتــعــزيــز قــدراتــهــا عــلــى تحديد 
ســــــــلالات (فــــــيــــــروس ســــــــارس - 
يـــــكـــــون ذلــــك  كــــــــوف - ٢) حــــــين 
ممكناً، وتقاسم المعلومات على 
الصعيد الدولي، وخصوصاً إذا 
الــطــفــرات الإشكالية  تــم تحديد 
نــفــســهــا». وإضـــافـــة إلــــى الــــدول 
الـــتـــي رصــــــدت عـــلـــى أراضـــيـــهـــا 
السلالة التي مصدرها المملكة 
المتحدة، «أبلغت دول عدة أخرى 
منظمة الصحة العالمية بوجود 
ســلالات أخــرى، تتضمن بعض 
الــتــغــيــيــرات الــجــيــنــيــة لــلــســلالــة 
البريطانية»، وخصوصاً طفرة 
بـــاســـم «إن ٥٠١ واي».  تـــعـــرف 
الـــتـــي  أفـــريـــقـــيـــا  ورأت جــــنــــوب 
رصــدت بــدورهــا سلالة جديدة 
الــجــمــعــة، أن الــطــفــرة المـــذكـــورة 
تشكل مــصــدراً لــعــدوى واســعــة 
النطاق. وأكدت المنظمة أن الدول 
«تجري أبحاثاً إضافية من أجل 

فهم أفضل للعلاقة».

إحدى محطات القطارات في لندن تلغي سفرياتها أمس (إ.ب.أ)

تتجاوز قيمتها ٩٠٠ مليار دولار

الكونغرس يتجاوز عقبة رئيسية أمام «حزمة إنقاذ» من الوباء
واشنطن: علي بردى

تــــــــــــــجــــــــــــــاوز المــــــــــشــــــــــرعــــــــــون 
والديمقراطيون  الجمهوريون 
الـــنـــقـــطـــة الـــخـــلافـــيـــة الــرئــيــســيــة 
بــين الطرفين حــول حزمة إنقاذ 
إلــى أكثر  جــديــدة تصل قيمتها 
بــغــيــة  مـــلـــيـــار دولار،   ٩٠٠ مــــن 
مساعدة الأميركيين والمؤسسات 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى الـــتـــعـــافـــي مــن 

عواقب جائحة «كوفيد ١٩».
وغـــــــرد الــــرئــــيــــس المــنــتــهــيــة 
ولايــــــتــــــه دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب عــبــر 
يــعــطــي  «تــــــويــــــتــــــر»: «لمــــــــــــاذا لا 
الـــكـــونـــغـــرس شــعــبــنــا مـــشـــروع 
قــــانــــون تـــحـــفـــيـــز؟»، مــضــيــفــاً أن 
الــفــيــروس «لــيــس خــطــأهــم. إنــه 
خــطــأ الــصــين». وقــــال: «أنــجــزوا 
الــعــمــل، وأعــطــوهــم أمـــــوالاً أكثر 

كدفعات مباشرة».
بــعــد أيـــــام مـــن المـــفـــاوضـــات 
المـــــــتـــــــوتـــــــرة حــــــــــول بـــــنـــــد قــــدمــــه 
الـــســـيـــنـــاتـــور الـــجـــمـــهـــوري بـــات 

لــتــقــلــيــص دور ســلــطــة  تــــومــــي 
الـــطـــارئ للاحتياطي  الإقـــــراض 
الفيدرالي، توصل زعيم الأقلية 
في مجلس الشيوخ تشاك شومر 
اتــفــاق يمثل اختراقاً كبيراً  إلــى 
مع تومي. وشرع الجانبان على 
الفور في صوغ النص التشريعي 
للتأكد من أنه يعكس الخطوط 
العريضة للاتفاق. وقال شومر: 
«نــحــن نــقــتــرب كــثــيــراً، قــريــبــون 
للغاية» من التوافق النهائي قبل 
حلول الموعد النهائي، متوقعاً 
الـــــنـــــواب  يـــــصـــــوت مـــجـــلـــســـا  أن 
والشيوخ للموافقة على الحزمة 
ليل أمس الأحد بتوقيت الساحل 
الــشــرقــي لــلــولايــات المــتــحــدة، أي 
قبل ساعات فقط من نفاد أموال 

الحكومة الفيدرالية.
وأفاد مكتب زعيم الغالبية 
فـــــي مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ مــيــتــش 
مــــاكــــونــــيــــل بـــــــأن الاتــــــفــــــاق بــــات 
وشيكاً، على أثر العقبات التي 
واجــــهــــهــــا زعـــــمـــــاء الـــكـــونـــغـــرس 

لتمرير صفقة الإغــاثــة البالغة 
قيمتها ٩٠٠ مليار دولار، وهي 
تشمل ٣٠٠ دولار فــي الأســبــوع 
لإعـــانـــات الــبــطــالــة، ومــدفــوعــات 
مـــبـــاشـــرة قــيــمــتــهــا ٦٠٠ دولار 
مـــلـــيـــار دولار  لــــــلأفــــــراد، و٣٣٠ 
كـــقـــروض لـــلأعـــمـــال الــصــغــيــرة، 
وأكـــــثـــــر مـــــن ٨٠ مــــلــــيــــار دولار 
لــلــمــدارس، فــضــلاً عــن مــلــيــارات 
أخرى لتوزيع اللقاحات الخاصة 

بفيروس «كورونا».
ولـــــــــم يــــفــــصــــح المـــــشـــــرعـــــون 
عــلــى الــفــور عــن تــفــاصــيــل خطة 
الإغـــاثـــة ونـــص مـــشـــروع قــانــون 
حزمة الإنفاق الضخمة البالغة 
تــريــلــيــون دولار،  قــيــمــتــهــا ١٫٤ 
التي كان يجب أن يوافق عليها 
الـــكـــونـــغـــرس لإبــــقــــاء الــحــكــومــة 
مـــفـــتـــوحـــة الأســــــبــــــوع المــــاضــــي. 
ويــمــكــن لأي عــضــو فـــي مجلس 
الــــشــــيــــوخ تــــأجــــيــــل الـــتـــصـــويـــت 
كــــان غــيــر راضٍ  أيـــــام إذا  لـــعـــدة 
عــن الــعــمــلــيــة. غــيــر أن الــتــوصــل 

إلى الاتفاق حول البند المتنازع 
عــلــيــه، مــهّــد الــطــريــق أمــــام قــادة 
المــــؤتــــمــــرات الـــحـــزبـــيـــة الأربــــعــــة 
لتحديد موعد تصويت سريع.

الأميركيون  وفيما يتطلع 
إلى المعونة، ينفد صبر الطرفين 
اللذين أدركا أنه يجب التوصل 
إلـــــــى اتـــــفـــــاق قــــبــــل الأحـــــــــد لمــنــع 
المــحــادثــات مــن الانــهــيــار الــتــام. 
الــســيــنــاتــور الديمقراطي  وقـــال 
كـــــريـــــس كـــــونـــــز إنــــــــه ســـيـــجـــري 
الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق عــلــى حل 
وسط، أو أن على أحد الأطراف 
اتــــخــــاذ «قــــــــرار صــــعــــب» بــشــأن 

كيفية المضي قدماً.
وجــــــــــــــادل الــــجــــمــــهــــوريــــون 
بـــأن بــرنــامــج الإقــــراض الــطــارئ 
لــلاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي، الـــذي 
أنـــــشـــــئ بــــمــــوجــــب قــــــانــــــون فــي 
مــارس (آذار) الماضي، يجب أن 
يتم إنهاؤه، لأن إبقاءه مفتوحاً 
ســـــيـــــكـــــون بــــمــــثــــابــــة صـــــنـــــدوق 
بـــايـــدن. لكن  تــغــرف مــنــه إدارة 

الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين يــــــؤكــــــدون أن 
هــــــذا ضـــــــــروري لمــــواصــــلــــة دعـــم 
الاقــتــصــاد، معتبرين أن شــرط 
لــلــتــخــلــص مــنــه سيقيد  تـــومـــي 
أيـــدي فــريــق الــرئــيــس المنتخب. 
وأفــــاد مــســاعــد فــي الــكــونــغــرس 
بأنه «بعد الانتقال ذهاباً وإياباً 
طــوال اليوم مع الزعيم شومر، 
وافـــــق الــســيــنــاتــور تـــومـــي على 
الــتــخــلــي عـــن الــلــغــة الــعــامــة في 
اقـــتـــراحـــه، الــتــي كــانــت ستمنع 
رئــيــس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
مـــن إقـــامـــة مــنــشــآت مــمــاثــلــة في 
المستقبل لتلك التي تم إنشاؤها 
فــــــي مــــــــــــــارس»، مــــوضــــحــــاً أنــــه 
«يجري وضع اللمسات الأخيرة 
على لغة التسوية، والآن بعد أن 
أزيلت هذه العقبة، صار الاتفاق 
الــنــهــائــي بــشــأن حــزمــة الإغــاثــة 

الطارئة أقرب بكثير».
لــكــن الــجــمــهــوريــين أعــلــنــوا 
الــنــصــر أيـــضـــاً؛ إذ أفـــــاد نــاطــق 
بــــــاســــــم تــــــومــــــي بـــــــــأن الاتــــــفــــــاق 

أكــــثــــر مــــن ٤٢٩ مــلــيــار  «يـــلـــغـــي 
دولار مــن أمــــوال قــانــون مــارس 
(آذار) غير المستخدمة، وينهي 
تـــــمـــــامـــــاً تـــــســـــهـــــيـــــلات إقــــــــــراض 
الـــقـــانـــون بــحــلــول ٣١ ديــســمــبــر 
(كـــانـــون الأول) ٢٠٢٠. ويــوقــف 
إعــــــــادة تــشــغــيــل هـــــذه المــــرافــــق، 
ويــحــظــر تــكــرارهــا دون موافقة 
الكونغرس»، مضيفاً: «سيحافظ 
هــــذا الاتــــفــــاق عــلــى اســتــقــلالــيــة 
الاحتياطي الفيديرالي ويمنع 
الــديــمــقــراطــيــين مــن خــطــف هــذه 
الــــبــــرامــــج لأغـــــــــراض ســيــاســيــة 

واجتماعية».
وقال الناطق باسم الغالبية 
الــــــشــــــيــــــوخ دوغ  فـــــــي مــــجــــلــــس 
بـــعـــدمـــا وافــــق  أنـــــدريـــــس: «الآن 
الديمقراطيون على نسخة من 
لــغــة الــســيــنــاتــور تــومــي المهمة، 
يمكننا أن نبدأ في إغلاق بقية 
الــحــزمــة لــتــقــديــم الإغـــاثـــة الــتــي 
تمس الحاجة إليها للعائلات 

والعمال والشركات».

دراسة تحذر من خطورة العدوى في فصل الشتاء

الفيروس يعيش فترة أطول مع انخفاض درجات الحرارة
القاهرة: حازم بدر

مع بداية الشتاء رسمياً في 
الــكــرة الشمالي، يتساءل  نصف 
الــعــامــة؛ كيف  مــســؤولــو الصحة 
ســيــؤثــر هــــذا الــتــحــول المــوســمــي 
عــلــى انــتــشــار فــيــروس «كــورونــا 
المــــــســــــتــــــجــــــد»، المـــــســـــبـــــب لمـــــرض 
«كـــوفـــيـــد ١٩»؟ حــــاولــــت دراســـــة 
جديدة لجامعة يوتا الأميركية 
تقديم إجــابــة على هــذا الــســؤال، 
نشرت بالعدد الأخير من دورية 
«ســايــنــتــفــيــك ريـــبـــوتـــيـــز»؛ حيث 
اخــــتــــبــــرت كـــيـــف تــــؤثــــر درجــــــات 
الـــحـــرارة والـــرطـــوبـــة عــلــى غــشــاء 
الـــفـــيـــروس وفـــرصـــة بــقــائــه على 

الأسطح.
وحتى يظل فيروس كورونا 
المستجد معدياً، يحتاج غشاؤه 
إلى شبكة معينة من البروتينات 
مــرتــبــة بــتــرتــيــب مــعــين، وعــنــدمــا 
يــنــهــار هـــذا الــهــيــكــل، يصبح أقــل 
عــــــــدوى، وتـــشـــيـــر الـــنـــتـــائـــج إلـــى 
أنــــــه مــــع بــــــدء درجــــــــات الــــحــــرارة 
المــنــخــفــضــة، ستظل الجسيمات 
على الأسطح معدية لفترة أطول، 
بينما تؤدي الزيادات المعتدلة في 
درجات الحرارة إلى كسر بنيته، 
فــي حــين أن الــرطــوبــة يــكــون لها 

تأثير ضئيل للغاية.

وتــــعــــد هـــــــذه هـــــي الـــــدراســـــة 
آلــيــات الفيروس  الأولـــى لتحليل 
عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الــــجــــســــيــــمــــات 
الــشــبــيــهــة بـــالـــفـــيـــروســـات، لــكــن 
الـــنـــتـــائـــج تــتــفــق مــــع المـــلاحـــظـــات 
ــــنــــطــــاق لـــفـــيـــروســـات  واســـــعـــــة ال
كورونا الأخــرى التي يبدو أنها 
تــصــيــب مــزيــداً مــن الــنــاس خــلال 

أشهر الشتاء.
والـــــجـــــســـــيـــــمـــــات الـــشـــبـــيـــهـــة 
بــالــفــيــروســات عــبــارة عــن قذائف 
فارغة مصنوعة من نفس الدهون 
و٣ أنواع من البروتينات النشطة 
المــــوجــــودة فـــي فـــيـــروس كــورونــا 
المستجد، ولكن من دون الحمض 
الـــــنـــــووي الـــريـــبـــي الـــــــذي يــســبــب 
الــــعــــدوى، تــســمــح هــــذه الــطــريــقــة 
ـــــجـــــديـــــدة لـــلـــعـــلـــمـــاء بـــتـــجـــربـــة  ال
الفيروس دون المخاطرة بتفشي 

المرض.
وعــــــادة مـــا يــنــتــشــر فــيــروس 
كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد عـــــن طـــريـــق 
الزفير (مثل العطس أو السعال)، 
والـــذي يــقــذف قــطــرات مــن الهباء 
الــــجــــوي الــصــغــيــر مــــن الـــرئـــتـــين، 
وتحتوي هذه القطرات المخاطية 
عــلــى جـــزيـــئـــات الـــفـــيـــروس الــتــي 
تــتــلامــس مــع الأســطــح أو تنتقل 

مباشرة إلى مضيف جديد.
واخـــتـــبـــر الـــبـــاحـــثـــون فـــرص 

بـــــقـــــاء الــــجــــســــيــــمــــات الـــشـــبـــيـــهـــة 
بــــالــــفــــيــــروســــات عــــلــــى الأســــطــــح 
الــزجــاجــيــة تــحــت ظـــــروف جــافــة 
ورطـــــبـــــة وفـــــــي درجــــــــــات حـــــــرارة 
متباينة، واســتــخــدمــوا الفحص 
الــذريــة، لملاحظة  المجهري للقوة 

كيف تغيرت الهياكل.
وجد الباحثون أنه مع وجود 
الجسيمات داخل محلول سائل، 
ومع وجودها في بيئة جافة، أدى 

رفــع درجــة الــحــرارة إلــى نحو ٩٣ 
درجــة فهرنهايت لمــدة ٣٠ دقيقة 
إلــــى تـــدهـــور الــهــيــكــل الــخــارجــي 
التأثير أقوى  للجسيمات، وكان 
على الجزيئات الجافة منه على 

الجسيمات المحمية بالسائل.
وعــــلــــى الـــنـــقـــيـــض مـــــن ذلـــــك، 
فإن الأسطح عند نحو ٧١ درجة 
فــهــرنــهــايــت تــتــســبــب فـــي أضـــرار 
طفيفة أو مــعــدومــة للجسيمات 

بــالــفــيــروس، مــا يشير  الشبيهة 
إلــى أنــه في ظــروف درجــة حــرارة 
الغرفة أو في الخارج في الطقس 
الــبــارد، سيظل الفيروس معدياً 

لفترة أطول.
ويــــقــــول مـــايـــكـــل فــيــرشــيــنــين، 
الأســـتـــاذ المــســاعــد بــجــامــعــة يــوتــا 
في تقرير نشره الموقع الإلكتروني 
للجامعة في ١٨ ديسمبر (كانون 
الأول): «توقعنا أن تحدث درجة 

الـــــحـــــرارة فـــرقـــاً كـــبـــيـــراً، وهــــــذا مــا 
رأيناه، لدرجة أن عبوات الفيروس 
قــد دمــرت تماماً بسبب الــزيــادات 
المـــعـــتـــدلـــة فــــي درجـــــــات الــــحــــرارة، 
والمثير للدهشة هو مقدار الحرارة 
القليل اللازم لتفتيتها، فعبوة هذا 
الفيروس حساسة للغاية لدرجة 

الحرارة».
وتــؤكــد نــتــائــج هـــذه الــدراســة 
أهـــمـــيـــة أخـــــذ مـــزيـــد مــــن الــحــيــطــة 
والـــحـــذر خـــلال فــصــل الــشــتــاء لأن 
فرص انتشار الفيروس تكون عبر 
الــرذاذ  الجسيمات المحمولة عبر 
المتطاير أثناء العطس والسعال، 
وكــذلــك عــبــر الأســـطـــح، كــمــا يقول 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد مـــدحـــت، أســتــاذ 

الفيروسات بمدينة زويل.
«الـــشـــرق  ويــضــيــف مـــدحـــت لــــ
الأوســط»: «درجــة حــرارة الإنسان 
تــتــغــيــر صــيــفــاً أو شـــتـــاء، لكن  لا 
درجـــة حــــرارة البيئة المحيطة به 
تختلف بــين الــفــصــول، وقــد تؤثر 
عــلــى فـــرص بــقــاء الــفــيــروس على 
الأسطح، وبالتالي تتضاءل فرص 
العدوى عن طريق الأسطح صيفاً، 
لكنها تزيد شتاء، إضافة للمسار 
الــــرئــــيــــســــي لـــــلـــــعـــــدوى، وهـــــــو عــن 
طريق الجسيمات التي تنتقل من 
شخص لآخر عبر الرذاذ المتطاير 

أثناء العطس أو السعال».

برودة الشتاء تزيد من خطر الإصابة بالفيروس (رويترز)

لقاح ثالث قد يطرح قريباً في أميركا
قال مسؤول أميركي كبير  واشنطن - «الشرق الأوسط»: 
في مجال الصحة أمس (الأحد) إن لقاحاً ثالثاً للوقاية 
من مرض كوفيد - ١٩ قد يحصل على موافقة الجهات 
التنظيمية الأميركية بحلول الشهر المقبل، في الوقت الذي 
اللقاح الثاني لجميع أنحاء البلاد.  بــدأت فيه عملية شحن 
وقال الأميرال بيرت جيروير، مساعد وزير الصحة والخدمات 
البشرية لشبكة «إيه بي سي» إن البيانات لم تنشر بعد بشأن 
لقاح شركتي جونسون آند جونسون وجانسن لكن إذا حصل 
على موافقة فسيتوفر لدى الولايات المتحدة اللقاح الثالث بعد 

لقاحي فايزر ومودرنا.

«فيسبوك» تغلق مواقع عبرية لنشر «أكاذيب» عن اللقاحات
قالت متحدثة باسم شركة  تل أبيب - «الشرق الأوسط»: 
«فيسبوك» للتواصل الاجتماعي فــي إســرائــيــل أمس 
إنــه تم إغــلاق أربــع مجموعات ناطقة بالعبرية تنشر 
أخباراً كاذبة عن لقاحات فيروس كورونا. وقالت وزارة العدل 
الإسرائيلية إن المجموعات نشرت «معلومات كاذبة ومضللة» 
تهدف إلى نشر «الذعر» بين الإسرائيليين ومنعهم من تلقي 
لقاح فيروس كورونا. وتحاول حكومة رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو مواجهة الشكوك بين الإسرائيليين حول ما إذا كانت 
لقاحات شركتي فايزر ومودرنا التي اشترتها آمنة. وأعرب 
أكــثــر مــن ثلث الإســرائــيــلــيــين عــن شكوكهم إزاء استخدامهم 

اللقاح في استطلاعات الرأي. 
وبدأت حملة التلقيح الإسرائيلية الضخمة، التي تعتبر الأكبر 
في تاريخ البلاد، أمس. وأصبح نتنياهو أول مواطن يتلقى 
لقاح فيروس كورونا في ساعة متأخرة من مساء السبت. وقال 
نتنياهو (٧١ عاماً) بعد تلقي اللقاح في مستشفى بشرق تل 
أبيب: «حقنة صغيرة لرجل وخطوة كبيرة لصحتنا جميعاً».

الدنمارك توافق على التخلص من جيف «المنك»
استوكهولم - «الشرق الأوسط»: قال عضو بمجلس الوزراء 
الدنماركي أمس إن حكومة بلاده حصلت على أغلبية 
المــلايــين مــن حيوانات  سياسية لخطة لإخـــراج جيف 
المنك والتخلص منها بعد أن تم إعدامها الشهر الماضي. وتم 
إلقاء حوالي ٤ ملايين من حيوانات المنك التي تم إعدامها في 
حفر على أراض مملوكة للجيش، مما تسبب في مخاوف من 
إمكانية أن تتسبب الجيف المتحللة في تلويث مياه الشرب 
أو مناطق السباحة. وتم إعدام أكثر من ١٥ مليوناً من حيوان 
المنك منذ نوفمبر (تشرين الثاني) بعد اكتشاف انتقال شكل 
مــتــحــور مــن فــيــروس كـــورونـــا بــين حــيــوانــات المــنــك والــبــشــر. 
وبموجب الاتــفــاق الــذي تــم الإعـــلان عنه الــيــوم الأحـــد، سيتم 
استخراج الجيف وحرقها بعد فترة ستة أشــهــر، عندما لا 

تشكل خطراً للعدوى.

تايلاند تكثف الفحوصات بعد اكتشاف الفيروس 
في سوق للمأكولات البحرية

بانكوك - «الشرق الأوسط»: ستجري تايلاند أكثر من ١٠ 
لــكــورونــا المستجد بعد تفش للفيروس  آلاف فحص 
مرتبط على ما يبدو بأكبر سوق للمأكولات البحرية 
فــي الــبــلاد. تــم ربــط نحو ٧٠٠ إصــابــة جــديــدة بــســوق ومرفأ 
ماهاتشي منذ تــأكــدت إصــابــة بائعة قــريــدس تبلغ ٦٧ عاماً 
الــحــالات المسجلة بــين عمال  بــالــفــيــروس. ومــعــظــم  الخميس 
بــورمــيــين فـــي صــنــاعــة المـــأكـــولات الــبــحــريــة الــتــي تــقــدر قيمة 
الـــدولارات. وأمــرت السلطات  عائداتها في المملكة بمليارات 
هؤلاء العمال بعدم مغادرة مساكنهم. وقال السكرتير الدائم 
لــوزارة الصحة كيتفغوم ونجيت أمــس: «إننا نفرض حجراً 
الــتــنــقــل»، مضيفاً أن السلطات  صحياً عليهم ونمنعهم مــن 
ستزودهم بالطعام والماء. وأكد مسؤولون تسجيل ٦٨٩ إصابة 
مرتبطة بماهاتشي. وأعلن المتحدث باسم فريق عمل كوفيد 
- ١٩ فــي تايلاند تاويسين فيسانويوثين: «ستجري (إدارة 
مكافحة الأمراض) تعقباً نشطاً في عدة تجمعات تضم حوالي 

١٠٣٠٠ شخص».

برلين تزود حافلاتها بحاجز زجاجي للحماية من العدوى
مــن المنتظر أن تــزيــل ولايــة  ــط»:   برلين - «الشرق الأوس
برلين الألمانية بحلول نهاية فبراير (شــبــاط) المقبل 
الــجــدران الشفافة التي كانت تضعها فــي مقدمة  كــل 
الحافلة لحماية السائقين من عدوى كورونا. وحسبما أعلنت 
النقل العام في الولاية أمــس، فــإن من المنتظر تركيب  شركة 
ألواح زجاجية حول مقعد السائق فقط بدلاً من هذه الجدران 
الشفافة التي كانت تعزل الجزء الأمامي من الحافلة بالكامل. 
وتهدف هذه الخطوة إلى منع إصابة السائق بعدوى كورونا 
من ناحية، وإلــى إتاحة الفرصة للركاب للصعود من الباب 
الأمامي للحافلة من ناحية أخرى. وكانت الشركة قد لصقت 
هذه الجدران داخــل الحافلات مع بداية الجائحة في مارس 
(آذار) الماضي، وقد تم تركيب حاجز السلامة الزجاجي في 
نحو ٧٥٠ حافلة أي نحو نصف أسطول الشركة من الحافلات، 
وكان من المفترض بالأساس أن يتم تغيير التجهيزات في كل 

الحافلات بحلول نهاية العام.

الرئيس البرازيلي ينتقد التكالب على شراء اللقاحات
ريو دي جانيرو - «الشرق الأوسط»: انتقد الرئيس البرازيلي 
جايير بولسونارو الاندفاع لشراء وتوزيع اللقاحات 
المضادة لفيروس كورونا وذلــك في تعليقات نشرها 
على الإنترنت. وقال بولسونارو في مقطع فيديو نشره أحد 
أبنائه إدواردو بولسونارو على مواقع التواصل الاجتماعي: 
«هـــذا الانـــدفـــاع غــيــر مــبــرر». وأضــــاف: «هـــذا تــدخــل فــي حياة 
المواطنين». وكان جايير قد شن هجوماً كاسحاً على اللقاحات 
المضادة لفيروس كورونا من دون أن يتردد في التأكيد على أن 
لقاح فايزر يمكن أن ينبت للمرأة لحية، وأن يحول الشخص 
إلى تمساح. وقــال بولسونارو خلال كلمة ألقاها في بورتو 
سيجورو في شمال شرقي البرازيل، ونقلها موقع «يورونيوز» 
الأوروبي: «في العقد الموقع مع فايزر، يقولون بوضوح تام: 
آثـــار جانبية. إذا تحولت إلى  نحن لسنا مــســؤولــين عــن أي 

تمساح، فهذه مشكلتك».

ماليزيا: ١٣٤٠ إصابة جديدة
سجلت وزارة الصحة  - «الشرق الأوســط»:  كوالالمبور 
الماليزية ١٣٤٠ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا 
حــتــى أمـــس، ليرتفع إجــمــالــي الإصـــابـــات إلـــى ٩٣ ألفاً 
و٣٠٩ حالات، طبقاً لما ذكرته صحيفة «نيو ستريتس تايمز» 
الماليزية. وقال المدير العام لوزارة الصحة، نور هشام عبد الله، 
إنه من بين حالات الإصابة الجديدة، ثلاث حالات فقط قادمة 
من الخارج. وفي الوقت نفسه، تم الإبلاغ عن أربع حالات وفاة 
جديدة بسبب الفيروس لمركز الاستعداد للأزمات والاستجابة 
لها، مما يرفع إجمالي حصيلة الوفيات في البلاد إلى ٤٣٧. 
وتم خروج إجمالي ١٠٦٧ مريضاً من المستشفيات حتى أمس، 

ليرتفع عدد المتعافين حتى الآن إلى ٧٧ ألفاً و٣٠٩ أشخاص.
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٦٥٠ ألف عائلة لبنانية
 بحاجة للمساعدة مع التوجه 

لترشيد ورفع الدعم
بيروت: بولا أسطيح

مــــع انــــطــــلاق عــمــلــيــة إعـــــادة 
الــذي أطلقه  النظر فــي البرنامج 
«مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان» فـــــي خـــريـــف 
٢٠١٩ لتنظيم تــمــويــل اســتــيــراد 
المــــواد الأســاســيــة بــعــدمــا شــارف 
احتياطي «المركزي» على النفاد، 
يــســتــمــر الــنــقــاش حــــول بــطــاقــات 
ائتمانية تــؤمــن تــمــويــلاً بسيطاً 
بشكل شــهــري للبنانيين الأكــثــر 
فــــقــــراً لـــيـــتـــمـــكـــنـــوا مـــــن مـــواجـــهـــة 

المرحلة.
ويقول مصدر وزاري لبناني 
إن انطلاق العمل بهذه البطاقات 
«يحتاج إلى تحديد المرجعية؛ أي 
الـــوزارة التي يفترض أن تتسلم 
تـــحـــديـــد المـــســـتـــفـــيـــديـــن وتــــوزيــــع 
الـــــبـــــطـــــاقـــــات فــــــي ظــــــل الــــكــــبــــاش 
الــحــاصــل بــين عــدد مــن الــــوزارات 
للإمساك بالملف، كما في انتظار 
الــــلازم». ويشير  تــأمــين التمويل 
«الـــشـــرق  المـــصـــدر فـــي تــصــريــح لــــ
الأوســــــــط» إلـــــى أن «اجـــتـــمـــاعـــات 
حاسمة ستعقد مطلع الأسبوع 
للبتّ في الموضوع، خصوصاً أن 
عملية الترشيد قد انطلقت أصلاً 
مــن وزارة الاقــتــصــاد مــع خفض 
السلة الغذائية المدعومة بنسبة 
تـــتـــراوح بــين ٥٥ و٦٠ فــي المــائــة، 
على أن تطال قريباً الأدوية التي 
تُشترى من دون وصفة، فيجري 
توفير نحو ٢٥٠ مليون دولار من 
الــدعــم فــي هــذا القطاع».  ترشيد 
ويــوضــح المــصــدر أن «الإشكالية 
الــحــالــيــة تــكــمــن بــشــكــل أســاســي 
فــي شــمــول الــتــرشــيــد الــنــفــط لأنــه 
أســـــاســـــي ومــــطــــلــــوب مـــــن جـــهـــة؛ 
ويــؤثــر عــلــى مختلف القطاعات 

من جهة أخرى».
وفــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــذا المــــــــــــجــــــــــــال، 
يـــشـــيـــر الــــبــــاحــــث فـــــي «الــــدولــــيــــة 
لـــلـــمـــعـــلـــومـــات»، مـــحـــمـــد شــمــس 
الدين، إلى أنه في حال رفع الدعم 
الجزئي عن البنزين «بحيث يتم 
حينها اعتماد سعر الدولار وفقاً 
لمنصة (مصرف لبنان)؛ أي ٣٩٠٠ 
لــيــرة لـــلـــدولار (الــســعــر الــرســمــي 
الــــســــوداء  لـــيـــرة والــــســــوق   ١٥٠٠
فوق ٨٠٠٠ ليرة)، فسيرتفع سعر 
صــفــيــحــة الــبــنــزيــن مـــن نــحــو ٢٤ 
ألــــف لــيــرة لــبــنــانــيــة إلــــى ٣٩ ألــف 
لــــيــــرة، بـــغـــيـــاب شــبــكــة حــكــومــيــة 
للنقل الـــعـــام، وعــــدم شــمــول هــذا 
الــنــقــل، وإن وجــــد، كـــل المــنــاطــق، 
أضــــف أنــــه غــيــر مــنــظــم ويــعــانــي 
الفوضى والعشوائية»، لافتاً في 
«الشرق الأوســط» إلى  لـ تصريح 
أن «اللبنانيين يعتمدون بشكل 
أســاســي على خــدمــة النقل التي 
يـــقـــوم بــهــا الـــقـــطـــاع الـــخـــاص من 
عمومية   ســـيـــارة  خلال   ٤٠   ألف 
  و١٣ألف فــان (حــافــلــة صغيرة). 
وتقتصر وسائل النقل الحكومية 
على ٣٧ باصاً لتسعة خطوط في 
بيروت لخدمة مليوني نسمة، ولا 
يستخدم النقل المشترك إلا اثنان 

في المائة من الركاب.
ويــشــيــر المــشــرف الــعــام على 
«خطة لبنان للاستجابة للأزمة»، 
الــدكــتــور عــاصــم أبـــي عــلــي، وهــو 
أيـــضـــا مــســتــشــار وزيـــــر الـــشـــؤون 
إلـــــى أن «الأرقـــــــام  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
المــــتــــوافــــرة تـــفـــيـــد بــــوجــــود نــحــو 
ألــف عائلة ستكون بحاجة   ٦٥٠
لـــلـــمـــســـاعـــدة مـــــع تـــرشـــيـــد ورفـــــع 
الــدعــم»، مــشــدداً على أن «قــواعــد 

الاخــتــصــاص تفرض على وزارة 
الــشــؤون تحديد مــن يحق لــه أن 
يستفيد من البطاقات التمويلية 
المفترض إصــدارهــا»، وموضحاً 
أن «الوزارة وضعت خطة لإنشاء 
نظام متكامل للمعلوماتية؛ أي 
نظاماً مركزياً يستقبل كل قواعد 
الـــبـــيـــانـــات المــــوجــــودة بـــــــالإدارات 
الـــــعـــــامـــــة لــــتــــحــــديــــد الأشـــــخـــــاص 
الـــواجـــب أن يــســتــفــيــدوا مــن هــذه 
الـــبـــطـــاقـــات». ويـــشـــيـــر أبـــــي عــلــي 
«الــشــرق الأوســط»  فــي تصريح لـــ
إلى أن «٦٠ في المائة من الشعب 
بـــات تــحــت خــط الفقر،  اللبناني 
مما يعني أن هـــؤلاء الأشــخــاص 
يــــســــتــــأهــــلــــون الاســـــــتـــــــفـــــــادة مـــن 
الــبــطــاقــات الــتــمــويــلــيــة. أضـــف أن 
دراســــــة أعـــدتـــهـــا مــنــظــمــة الــعــمــل 
الـــــدولـــــيـــــة ومـــــديـــــريـــــة الإحــــصــــاء 
المركزي في لبنان خلصت إلى أن 
٧٤ في المائة من أصحاب الدخل 
يــعــدّون مستضعفين، وبالتالي 
يستأهلون الحصول على الدعم».

ويــــــــشــــــــرح بــــــــــأن «مـــــــشـــــــروع 
استهداف الأســر الأكثر فقراً رفع 
عــــدد المــســتــفــيــديــن إلــــى ٥٠ ألــفــاً، 
عــلــمــاً بـــأنـــه ومـــــع شــبــكــة الأمـــــان 
الاجتماعية الممولة عبر مشروع 
قرض البنك الدولي وقيمته ٢٤٦ 
مـــلـــيـــون دولار، فــســنــتــمــكــن مــن 
مساعدة ١٥٠ ألف عائلة جديدة، 
مما يرفع العدد الإجمالي إلى ٢٠٠ 
ألــف عائلة تستفيد مــن بطاقات 
ائــتــمــانــيــة غــيــر الــبــطــاقــات الــتــي 
يفترض أن تصدر لتغطية أعباء 
رفع الدعم». ويضيف: «ندفع كي 
يكون هناك نوع من التكامل بين 
مــشــروع الــدعــم ومـــشـــروع شبكة 
الأمــــــان وبـــرنـــامـــج الأســـــر الأكــثــر 
فـــقـــراً، لا أن يــحــل الــــواحــــد مــكــان 
الآخــــر، عــلــى أن يــتــولــى (مــصــرف 
لبنان) تمويل مشروع الدعم أو 
من خــلال الحصول على قروض 

جديدة».
ولــلــخــروج مــن الــدوامــة التي 
يــــدور فــيــهــا لــبــنــان، يــشــدد مــديــر 
«معهد الشرق الأوســط للشؤون 
الاستراتيجية»،  الدكتور سامي 
نــــــــادر، عـــلـــى وجـــــــوب تــشــخــيــص 
المــشــكــلــة أولاً قــبــل طـــرح الــحــلــول 
لــــحــــلــــهــــا، لافـــــتـــــاً إلــــــــى «حـــتـــمـــيـــة 
الانطلاق من معطى أساسي، ألا 
هــو أن الــدولــة مفلسة ولا وجــود 
لأموال لنفقات حكومية باعتبار 
المـــــائـــــة مـــــن مـــداخـــيـــل  فـــــي  أن ٧٠ 
الـــدولـــة تـــذهـــب لـــرواتـــب مــوظــفــي 
الـــقـــطـــاع الــــعــــام. أضــــف أن الــدعــم 
الذي يقوم به (مصرف لبنان) من 
الــذي يتدهور يؤدي  الاحتياطي 
لنفاد ما تبقى من أموال المودعين 
التي لن يتبقى شيء منها قريباً 
«الـــشـــرق  جـــــداً. ويــضــيــف نـــــادر لــــ
الأوسط»: «المطلوب ضخ السيولة 
فـــي الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي لإنــشــاء 
شبكة أمان بالحد الأدنى والقيام 
بالإصلاحات كي يتمكن الاقتصاد 
مـــن تــمــويــل الـــخـــدمـــات الأخـــــرى، 
وهــــذا يــحــصــل إمـــا بــفــرض مــزيــد 
من الضرائب، وهو أمر مستحيل 
حالياً؛ لأن اللبنانيين مفلسون، 
وإمـــا مــن خــلال الاســتــدانــة، وهــذا 
أيــضــاً غير مــتــاح؛ لأنــنــا لــم ندفع 
الـــديـــون المــتــوجــبــة عــلــيــنــا أصـــلاً. 
أمــــا الــخــيــار الـــثـــالـــث؛ فــيــكــمــن في 
مــــســــاعــــدات دولــــــيــــــة، خــصــوصــاً 
المــــســــاعــــدات المــــعــــول عــلــيــهــا مــن 

صندوق النقد الدولي».

الرئيس المكلف يزور رئيس الجمهورية غداً لمواصلة بحث ملف تشكيل الحكومة

تساؤلات حول نية عون التعاون مع الحريري في ظل استمرار العرقلة
بيروت: محمد شقير

قــبــل أن يــعــلــن فـــي بـــيـــروت ليل 
أمــــس (الأحـــــــد) تــحــديــد مـــوعـــد لــقــاء 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــون 
والــرئــيــس الملكف تشكيل الحكومة 
ســــعــــد الـــــحـــــريـــــري غـــــــداً (الـــــثـــــلاثـــــاء) 
لمواصلة بحث ملف تشكيل الحكومة، 
تساءلت مــصــادر سياسية لبنانية 
ما إذا كانت الجهود التي يقوم بها 
الــبــطــريــرك المـــارونـــي بــشــارة الــراعــي 
لــفــتــح كــــــوّة فــــي جــــــدار الأزمـــــــة الــــذي 
يعيق تشكيل الحكومة ستصل إلى 
خواتيمها السعيدة، بدءاً بتحضير 
الأجواء لمعاودة التواصل بين رئيس 
الجمهورية ميشال عــون والرئيس 
المكلف بتشكيلها سعد الحريري، أم 
أن الأزمة تتجاوز التأليف إلى إصرار 
عون على قطع الطريق أمام الحريري 
للعودة إلى سدة الرئاسة الثالثة على 
خلفية أن الكيمياء السياسية لا تزال 
مفقودة بينهما منذ انهيار التسوية 
التي كانت وراء انتخاب عون رئيساً 
للجمهورية، وهـــذا مــا يفسر وضع 
شروط مخالفة للأصول الدستورية 

المتبعة في تشكيل الحكومات؟
وتؤكد المصادر أن لم تكن لدى 
الحريري مشكلة للقاء عــون في أي 
لحظة إذا اتصل به وأعلمه بأنه يريد 
أن يبدي رأيه في التشكيلة الوزارية 
الــتــي تسلمها مــنــه فــي اجتماعهما 
الأخـــيـــر قــبــل أن تــنــقــطــع الاتـــصـــالات 
بينهما، وتــقــول إن انقطاعهما عن 
الـــتـــواصـــل أتــــاح لــلــبــطــريــرك الــراعــي 
التحرك بقرار ذاتي في محاولة لرأب 
الصدع بين بعبدا وبيت الوسط، بعد 
أن اطّلع على مكامن الخلل السياسي 

الذي يؤخر ولادة الحكومة.
وتــلــفــت إلـــى أن الــراعــي بــعــد أن 
اطـــلـــع مـــن عــــون عــلــى مــوقــفــه حــيــال 

تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة، أبــــــــدى رغـــبـــة 
بدعوة الحريري إلى بكركي، حرصاً 
منه بأن يكون على بيّنة بعيداً عن 
الاجــتــهــاد والتحليل حــيــال أسباب 
ــر الــتــألــيــف، وتــؤكــد أن المــواقــف 

ُّ
تــعــث

الــتــي صــــدرت عــنــه بــعــد لــقــائــه عــون 
قوبلت بارتياح من الرئيس المكلّف، 
خصوصاً أنه أعلمه به مباشرة في 
حضور الوزيرين السابقين غطاس 
خــــوري وســجــعــان قــــزّي الــــذي لعب 
الــتــي  فــــي تــحــضــيــر الأجـــــــــواء  دوراً 
بــأن لا  سبقت اجتماعهما. وتــقــول 
الــلاءات الثلاثة التي  اعتراض على 
شــــدّد عــلــيــهــا الـــراعـــي، ســــواء لجهة 
رفضه بأي شكل من الأشكال تطييف 
تأليف الحكومة، ومعارضته قيام 
حــكــومــة مـــن الـــحـــزبـــيـــين، وإصــــــراره 
مــــــن مــســتــقــلــين  تـــتـــشـــكـــل  عــــلــــى أن 
واختصاصيين وأنه لا مكان للثلث 
الــضــامــن فيها، وتــؤكــد بــأن الــراعــي 
بـــاقٍ عــلــى مــوقــفــه، وهـــذا مــا عـــاد به 
الــوزيــر السابق  مستشار الحريري 
خــوري بعد مقابلته رأس الكنيسة 

المارونية في حضور قزي.
وتكشف أن الراعي لا يؤيد قول 
الــبــعــض إن هــنــاك مــن يــحــاول قضم 
حقوق المسيحيين، في إشارة إلى ما 
يــردّده من حين لآخر رئيس «التيار 
الوطني الحر» النائب جبران باسيل، 
وتـــــؤكـــــد بـــــأنـــــه يـــــرفـــــض الأحـــــاديـــــث 
الــطــائــفــيــة ويــصــر عــلــى الـــــدوام على 
التحدث باسم اللبنانيين، وبالتالي 
يـــــرى أن مــــن حــــق الـــرئـــيـــس المــكــلّــف 
الــحــكــومــة أن يــتــشــاور في  بتشكيل 
شــأنــهــا مــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة لأن 
مـــرســـوم تــشــكــيــلــهــا فـــي حـــاجـــة إلــى 

توقيعهما.
ـــفـــت هـــــذه المــــصــــادر أمــــام 

ّ
وتـــوق

إصرار باسيل على استهداف المسعى 
الذي يقوم به الراعي بقذائف سياسية 

من العيار الثقيل في محاولة لقطع 
م في  الــطــريــق عــلــى حــصــول أي تــقــدُّ
الــتــألــيــف، خــصــوصــاً عندما  عملية 
يــتــوجّــه الــحــريــري إلـــى بــعــبــدا للقاء 
عــــــون عـــلـــى أمــــــل أن تــــكــــون مـــواقـــف 
اللقاء باعتبار  الــراعــي حــاضــرة فــي 
أنـــهـــا تــشــكــل المـــدخـــل لإحــــــداث خــرق 
يعيد الحيوية للمشاورات بــدلاً من 
تـــراوح مكانها كما يراهن  أن تبقى 
باسيل الذي أعادها من خلال مواقفه 

الرافضة إلى المربع الأول.
وتــــــســــــأل أيـــــــن يــــقــــف عـــــــون مــن 
القصف السياسي المتواصل لباسيل 
على مشاورات التأليف لقطع الطريق 
م بـــين رئــيــس  عــلــى حـــصـــول أي تـــقـــدُّ
الجمهورية والرئيس المكلف، وهل 

يأخذ بشروط صهره؟ مع أن هناك 
استحالة لتعويمه سياسياً بعد أن 
أقحم نفسه في اشتباكات استهدفت 
الأطــراف جميعها باستثناء حليفه 
«حــــــزب الــــلــــه» الــــــذي وحــــــده يــتــمــتــع 
بالقدرة على ردعــه، هذا في حال أن 
الــحــزب يتخلى عــن مــراعــاتــه لــه ولا 
يتلطى به لصرف النظر عن اتهامه 
ل تأخير ولادة الحكومة 

ّ
بأنه يفض

م الرئيس الأميركي  إلى ما بعد تسلُّ
المــنــتــخــب جــو بــايــدن لمــهــامــه فــي ٢٠ 

يناير (كانون الثاني) المقبل.
وتعتبر أن لقاء عون - الحريري 
المرتقب قريباً، إلا إذا كان الأول يريد 
ترحيله إلــى مــوعــد لاحـــق، يفترض 
أن يــشــكــل اخـــتـــبـــاراً يــتــعــلّــق بــمــدى 

استعداده لفتح صفحة جديدة تدفع 
باتجاه تعاونهما لتسريع تشكيل 
الحكومة لأن البلد الذي ينزلق إلى 
قعر الهاوية لم يعد يحتمل الفراغ أم 

أنه سيراعي باسيل؟
تــــــــذرّع  المـــــــصـــــــادر إن  وتــــــقــــــول 
باسيل برفضه تشكيل حكومة من 
اخــتــصــاصــيــين بـــرئـــاســـة الــحــريــري 
كـــونـــه يـــــرأس تـــيـــاراً ســيــاســيــاً ليس 
في محله لأن ما ينسحب على عون 
ينطبق عليه، وإلا هل انتخب عون 
رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة لأنــــه صــاحــب 
اخـــتـــصـــاص أم كـــونـــه يــــــرأس تـــيـــاراً 
ســيــاســيــاً، وبــالــتــالــي فـــإن اعــتــراضــه 
الباب أمــام الإخــلال بالتوازن  يفتح 
السياسي وبتركيبة البلد بحرمان 

الأقوى في طائفته من تولّي رئاسة 
الــحــكــومــة. لـــذلـــك تـــدخـــل مـــشـــاورات 
الــتــألــيــف مـــع عـــــودة الـــتـــواصـــل بين 
عون والحريري في مرحلة حاسمة، 
ويبقى الــســؤال: هــل بــات عــون على 
قناعة بأنه لا مفر من التعاون معه 
في ضــوء مراجعته لحساباته، لأن 
البديل ليس في متناول اليد، ولن 
يــجــد مـــن يــتــعــاون مــعــه، كــمــا يــقــول 
رئيس حكومة سابق، خصوصاً أن 
الحريري ليس في وارد الاعتذار عن 

عدم تأليف الحكومة؟
ـــــب الأوســـــــــــاط 

ّ
وعـــــلـــــيـــــه، تـــــتـــــرق

الــســيــاســيــة رد فــعــل عــــون ومــــا إذا 
كان يتناغم مع صهره لجهة تأخير 
تشكيل الحكومة للّعب على عامل 
الوقت إلى حين يتسلّم بايدن مهامه 
الــدســتــوريــة بـــصـــورة رســمــيــة وفــي 
تــقــديــره أنــــه ســيــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
مــع طــهــران يــقــود حتماً إلــى خفض 
العقوبات الأميركية المفروضة على 
النظام في إيران وامتداداً إلى لبنان 
بــشــمــولــهــا بـــاســـيـــل، مـــمـــا يــعــيــد لــه 
الاعتبار للعب دور أساسي وفاعل 

بخلاف ما هو عليه الآن.
ويــمــكــن أن يــكــون الـــرهـــان على 
عــامــل الــوقــت لــيــس فــي مــحــلــه، على 
الأقــــــل مــــن وجـــهـــة نـــظـــر بــــايــــدن، إلا 
إذا تـــوافـــق مـــع الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيــــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون عـــلـــى إعـــطـــاء 
ضوء أخضر أميركي لإعادة تعويم 
مــبــادرتــه لإنــقــاذ لــبــنــان، خصوصاً 
أن هــنــاك مــن هــم أعــضــاء فــي خلية 
المــولــجــة بمواكبة  الأزمـــة الفرنسية 
الاتـــــــصـــــــالات لـــتـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
يـــراهـــنـــون عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــة الــتــفــاهــم 
مع الإدارة الأميركية الجديدة بعد 
أن اســتــعــصــى عــلــيــهــم الــتــفــاهــم مع 
الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه دونـــالـــد 

ترمب.

عون والحريري في أحد لقاءاتهما (الوكالة الوطنية)

ر من «موت» تحقيق «انفجار بيروت» في البرلمان
ّ
الراعي يحذ

بيروت: «الشرق الأوسط»

ر البطريرك الماروني بشارة 
ّ
حذ

الـــراعـــي مــن تسييس التحقيق في 
انفجار مرفأ بيروت وموته إذا أحيل 
إلــى المجلس النيابي، معلناً  الملف 
أنه لن يتوقف عن مساعيه لتذليل 
عقبات تشكيل الحكومة، عـــادّاً أنه 
ليس هناك أي سبب يستحق تأخير 

التأليف.
وقـــال الـــراعـــي فــي عــظــة الأحـــد: 
«كــمــا يعنينا تــشــكــيــل حــكــومــة في 
أســرع ما يمكن للأسباب المذكورة، 
كــذلــك يــعــنــيــنــا اســـتـــمـــرار التحقيق 
العدلي بشأن تفجير مرفأ بيروت. 
الـــنـــاس لا يــهــمــهــم الاجـــتـــهـــادات  إن 
الـــقـــانـــونـــيـــة المـــتـــنـــازع بـــشـــأنـــهـــا. مــا 
يهمها هو معرفة من قتل أبناءها 
وفـــجـــر المــــرفــــأ وهــــــدم الـــعـــاصـــمـــة... 
يـــهـــمـــهـــا مـــعـــرفـــة مـــــن أتــــــى بــــالمــــواد 
المتفجرة، ومن يملكها، ومن سمح 
بتخزينها، ومن سحب منها كميات 
بــشــكــل دوري وكــــيــــف، ومـــــن غــطــى 
هـــذه الــعــنــابــر طـــوال ســبــع ســنــوات، 
ومــن أهــمــل واجــبــاتــه مــن السلطات 
الــســيــاســيــة والــقــضــائــيــة والأمــنــيــة، 
ومـــن فــجّــرهــا فــي ٤ آب (أغــســطــس) 
٢٠٢٠». وأضـــاف: «إذا كــان البعض 
يــفــضــل إحـــالـــة المـــلـــف إلــــى المــجــلــس 
النيابي، ونحن نكن الاحترام لهذا 
المــجــلــس، فــإنــنــا نــخــشــى أن يــمــوت 
ــــس بـــــين الـــكـــتـــل  الـــتـــحـــقـــيـــق ويــــســــيّ

النيابية».
ورأى أن «أي مماطلة إضافية 
في التحقيق ستؤدي إلى ما لا تحمد 

عقباه. واجباتنا دعم القضاء، هذا 
الــذي لم يسقط  الصرح الدستوري 
بـــعـــد، ونـــرجـــو ألا يــســقــط، وإلا، لا 
سمح الله، سقط هيكل الدولة كله!».

وعن مساعيه في تذليل عقبات 
تأليف الحكومة، قال إن من واجبه 
بــصــفــتــه بــطــريــركــاً الـــقـــيـــام بــمــســاع 
مــتــنــوعــة الاتـــجـــاهـــات لــدفــع عملية 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة، «وذلـــــك شــعــوراً 
بمآسي المواطنين في لبنان، ورفضاً 
لــقــبــول شــبــح مــرفــأ بـــيـــروت ودمــــار 
نصف العاصمة، وخــوفــاً منا على 
ســـقـــوط المـــؤســـســـات الـــدســـتـــوريـــة؛ 
وفــــي مــقــدمــهــا الــســلــطــة الإجـــرائـــيـــة 
المتمثلة بالحكومة وما يتصل بها، 
ورفضا لتسييس القضاء وتلوينه 
طائفياً ومذهبياً وعرقلة مسيرته، 
وهو العمود الفقري لحياة الدولة، 
وقــــراءة تشغل الــبــال لمــا يــجــري في 
المنطقة مــن مــفــاوضــات وتــســويــات 

وتطبيع ومن تهديدات بحروب».
وأضـــــاف: «فـــي كــل الاتــصــالات 
التي أجريتها ولــن أتوقف، وكانت 
بـــمـــبـــادرة شــخــصــيــة مـــنـــي، لـــم أجــد 
ســـبـــبـــاً واحــــــــداً يــســتــحــق الــتــأخــيــر 
فــي تشكيل الحكومة يــومــاً واحـــداً. 
لكني وجدت لدى الناس ألف سبب 
الـــحـــكـــومـــة  تـــتـــألـــف  يـــســـتـــوجـــب أن 
فــوراً من أجل هذا الشعب الــذي هو 
مصدر السلطات كلها، وإذا كانت 
ثمة معايير فكلها ثانوية باستثناء 

معايير الدستور والميثاق».
وشـــــدد الــــراعــــي عــلــى ضــــرورة 
تــشــكــيــل «حــكــومــة لا مــحــاصــصــات 
فيها ولا حــســابــات شــخــصــيــة، ولا 

شــروطــاً مـــضـــادة، ولا ثــلــثــاً معطلاً 
يــشــل مـــقـــرراتـــهـــا، نـــريـــدهـــا حــكــومــة 
غير سياسية وغير حزبية، وزراؤها 
وجــوه معروفة في المجتمع المدني 
بـــفـــضـــل كـــفـــايـــتـــهـــم وإنــــجــــازاتــــهــــم 
وخــبــراتــهــم، على أن يتم تشكيلها 
وفــقــاً لمــنــطــوق مــن الــدســتــور، بــروح 
التشاور وصفاء النيات بين الرئيس 
المكلف ورئيس الجمهورية في إطار 
الاتــفــاق والــشــراكــة وقــاعــدة المـــداورة 
فــــي الـــحـــقـــائـــب وفـــقـــاً لـــلـــمـــادة (٩٥) 
مـــن الـــدســـتـــور، كــعــلامــة لــلــمــشــاركــة 
الحقيقية في إدارة شؤون الدولة».

وتــــــابــــــع الــــــــراعــــــــي: «نــــريــــدهــــا 
حكومة تتفرغ لمشروع الإصلاحات، 
ولــــلاســــتــــحــــواذ عــــلــــى المــــســــاعــــدات 
الدولية المقررة والموعودة. نريدها 
حكومة تضع في أولوياتها إعــادة 

بناء المرفأ واستعادة حركته وضبط 
إدارتــه ومداخيله وجمركه، وإعادة 

إعمار بيروت المهدمة».
الــراعــي، أمـــس، أمين  واستقبل 
الــقــوي»، (التيار  ســر «تكتل لبنان 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر)، الـــنـــائـــب إبــراهــيــم 
كنعان الذي أعلن عن «لقاء يفترض 
أن يـــحـــصـــل ويـــــكـــــون حـــاســـمـــاً فــي 
مــوضــوع الحكومة، إذا تــوافــرت له 
النيات الطيبة»، من دون توضيح 
مــزيــد مــن التفاصيل، ومــن الأرجــح 
أن يــكــون المــقــصــود بــه لــقــاء رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون ورئــيــس 

الحكومة المكلف سعد الحريري.
وقــال كنعان بعد الاجتماع إن 
الــلــقــاء يــنــدرج «فـــي ســيــاق مــبــادرة 
الــبــطــريــرك الــشــخــصــيــة مـــع فــخــامــة 
رئيس الجمهورية ورئيس (التيار 

الــوطــنــي الــحــر)؛ (جــبــران بــاســيــل)، 
(الدعم والمشاركة بقوة في التوجه  لـ
الذي يهدف إلى تأليف حكومة اليوم 

قبل الغد».
وقـــــــال: «كــــــلام الـــبـــطـــريـــرك كـــان 
واضـــــحـــــاً، وكــــذلــــك كـــلامـــنـــا، لــجــهــة 
ضرورة التأليف واحترام صلاحيات 
رئــيــس الجمهورية والــدســتــور في 
الــتــشــكــيــل، وأن الــســجــال الــحــاصــل 
يــجــب ألا يــســتــمــر»، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
«لدى رئيس الجمهورية الاستعداد 
لحسم ملف الحكومة، وفق منطوق 
الــــدســــتــــور والمـــــــبـــــــادرة الـــفـــرنـــســـيـــة 
بمضمونها الكامل وغير المجتزأ، 
وأبلغني البطريرك حرصه الكامل 
عـــلـــى هـــــذا المـــــســـــار، وإن شـــــاء الــلــه 
بصلاته وتمنيات جميع اللبنانيين 

يتم هذا الأمر في الأيام المقبلة».

وأكــــد أن «الــنــيــات لــديــنــا أكــثــر 
مــن مــتــجــاوبــة وإيــجــابــيــة؛ إذ يجب 
الخروج من عملية السجال وتغليف 
بـــعـــض المـــــواقـــــف الــــتــــي تــــصــــدر مــن 
نــاحــيــتــنــا بــغــيــر مــحــلــهــا. يــجــب ألا 
يكون هناك لبس أولاً في الدستور 
تـــــــــه وصــــــلاحــــــيــــــات رئــــيــــس  وقـــــــــراء
الــجــمــهــوريــة فـــي الــتــألــيــف، وثــانــيــاً 
لــجــهــة المــــبــــادرة الــفــرنــســيــة بــكــامــل 

مندرجاتها».
وفـــي انــتــظــار مــا ســتــؤول إليه 
الــدعــوات  الـــراعـــي، تستمر  مـــبـــادرة 
المـــحـــذرة مـــن نــتــائــج عــرقــلــة تــألــيــف 
الحكومة، وهو ما عبّر عنه النائب 
قـــاســـم هـــاشـــم فــــي «كـــتـــلـــة الــتــنــمــيــة 
والــتــحــريــر» (الــتــي يــرأســهــا رئيس 
ــــبــــرلمــــان نـــبـــيـــه بـــــــــري). وقــــــــال فــي  ال
بيان: «تردي الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية ينذر بمزيد من حالات 
التفلت الأمني والاجتماعي، ما لم 
إنــقــاذيــة،  تتخذ خــطــوات سياسية 
أساسها حكومة فاعلة قــادرة على 
مـــقـــاربـــة المـــلـــفـــات بــــهــــدوء وحــكــمــة، 
انــــطــــلاقــــاً مـــــن المـــصـــلـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة 
الجامعة». وأضاف: «ملّ اللبنانيون 
الــتــي يتلطى  المماطلة والــتــبــريــرات 
الـــبـــعـــض وراءهــــــــــا تـــحـــت عـــنـــاويـــن 
الــــدســــتــــور والأعــــــــــراف والمـــصـــالـــح، 
لــتــأخــيــر تــشــكــيــل الــحــكــومــة، وكـــأن 
البلد بخير واللبنانيين يعيشون 
ــــــك؛ فـــإن  تـــــرف الــــحــــيــــاة... ورغــــــم ذل
الـــســـجـــالات تــســتــمــر وتـــرتـــفـــع نــبــرة 
الخطاب الطائفي والمذهبي، لتزيد 
مــــن الـــتـــوتـــر والـــتـــشـــنـــج فــــي لــحــظــة 

سياسية خطيرة».

 كنعان (الوكالة الوطنية)
ً
الراعي مستقبلا

استنفار إسرائيلي 
عند الحدود 

مع لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

ســجّــل، أمـــس (لأحـــــد)، انــتــشــار 
لــجــنــود إســرائــيــلــيــين عــنــد الــحــدود 
الــجــنــوبــيــة مـــع لــبــنــان، فـــي مــــوازاة 
تحليق للطيران الحربي الذي شنّ 
غارات وهمية فوق عدد من المناطق.

وأشــــــــارت «الــــوكــــالــــة الــوطــنــيــة 
لــــلإعــــلام» إلـــــى «انـــتـــشـــار نـــحـــو ٢٠ 
جــنــديــاً إســرائــيــلــيــا خــلــف الــســواتــر 
الـــتـــرابـــيـــة والمـــكـــعـــبـــات الإســمــنــيــة، 
متخذين مــواقــع قتالية وبــمــؤازرة 
ثلاث جيبات عسكرية، على الطريق 
المــــحــــاذيــــة لـــلـــســـيـــاج الـــتـــقـــنـــي عــنــد 
بوابة المنارة خراج بلدة حولا، في 

الجنوب».
إلــى أن «الطيران  ولفتت كذلك 
الـــحـــربـــي الإســـرائـــيـــلـــي حـــلـــق فـــوق 
قضاء بنت جبيل والنبطية وإقليم 
الــتــفــاح فــي الــجــنــوب، وشــن غــارات 
وهــمــيــة عــلــى عــلــو مـــتـــوســـط، كما 
شــهــدت الأجــــواء فــي منطقة عاليه 
والمتن الأعلى تحليقاً كثيفاً للطيران 

الحربي على علو متوسط».

نائب يتحدث عن «استنسابيّة في القضاء» و«غرف سوداء»

«الحفظ» مصير عشرات ملفات الفساد في لبنان
بيروت: إيناس شري

تـــحـــوّل مـــوضـــوع مــكــافــحــة الــفــســاد 
إلى شعار أساسي في معظم التحركات 
لــبــنــان، ويــحــاول عدد  الاحتجاجية فــي 
كــبــيــر مـــن الــنــاشــطــين تــحــريــك الــقــضــاء 
في هذا الإطــار عبر تقديم إخبارات إلى 
النيابات العامة تتعلق بشبهات فساد 
وهـــــدر لــلــمــال الـــعـــام مــرتــبــطــة بــــــوزارات 

الدولة والمؤسسات الرسمية.
يــتــجــاوز عــــدد الإخــــبــــارات المــقــدّمــة 
من المجموعات الناشطة منذ عام ٢٠١٥ 
تــاريــخ انـــدلاع الــحــراك المــدنــي ضــد أزمــة 
النفايات، إلى اليوم الـ١٥٠ إخباراً حسب 
ما يوضح المحامي الناشط في الحراك 
المدني جاد طعمة، يُضاف إليها إخبارات 
تقدم بها ناشطون وسياسيون، لا سيّما 
فــــي الأحـــــــــزاب الـــتـــي تـــضـــع نــفــســهــا فــي 

صفوف المعارضة.
مصير هذه الإخبارات لم يكن دائماً 
كما يتمنى الناشطون، فعدد كبير من 
ملفات الإخبارات تم حفظه، وعــدد آخر 
بقي من دون متابعة وبعضها وإن كان 
قــلــيــلاً ســلــك مــســاره الــقــضــائــي وتــوصــل 
إلى نتائج تساعد في حماية المال العام 

ومحاسبة الفاسدين.
وفــي هــذا الإطـــار، يشير طعمة إلى 

إخــبــار قـــدّم الــعــام المــاضــي حــول تواطؤ 
بــعــض المــخــاتــيــر والمــســاحــين فــي بــلــدات 
تــقــع جــنــوب لــبــنــان مــن أجـــل الاســتــيــلاء 
على مشاعات غير ممسوحة تعود إلى 
الـــدولـــة، مــوضــحــا أنّ المــلــف ســـار بشكل 
جيّد وتم تحويله إلى قاضي التحقيق 
في النبطية ولا تزال التحقيقات جارية 
بمضمونه. كما يذكّر في الإطــار نفسه، 
بإخبار كان مقدما حول فساد وتلاعب 
فـــي مــلــف تــعــلــيــم الـــلاجـــئـــين الــســوريــين 
وحالياً تــقــوم النيابة العامة بالعرض 
عــلــى المــخــبــر ضــدهــم أن يــدفــعــوا مبلغا 
إلـــى خــزيــنــة الـــدولـــة مــقــابــل عـــدم السير 
قدماً بالإخبار وهذا من صلاحية النيابة 

العامة المالية، كما يؤكّد طعمة.
وعــلــى عكس هــذيــن الملفين يوضح 
طعمة أنّ هناك إخبارات انتهت إلى حفظ 
الملف بطريقة تثير الكثير من التساؤلات 
منها مثلا الإخبار الذي تقدم عام ٢٠١٧ 
حول تهرب جمركي في إدخال سيارات 

إلى لبنان.
لم يكن مسار الإخبارات التي تقدمت 
بــهــا الأحـــــزاب أحــســن حـــالا مـــن غــيــرهــا، 
فحزب «الكتائب» على سبيل المثال تقدّم 
بإخبارين لم يصلا إلى النتائج المطلوبة، 
فــــي عـــــام ٢٠١٥ ويــتــعــلّــق  كـــــان  أولـــهـــمـــا 
بشبهات فساد في ملف إدارة النفايات 

والـــشـــركـــة الــتــي تــعــاقــدت مــعــهــا الــدولــة 
لمــعــالــجــة هــــذا المــلــف فـــي بـــيـــروت وجــبــل 
لبنان، وانتهى الإخبار بقرار حفظ الملف 
إلــى قاضي التحقيق الأول  بعد إحالته 
في بيروت، حسبما توضح المحامية لارا 
سعادة في حديث مع «الشرق الأوسط».

إلـــــى أنّ الإخـــبـــار  وتـــشـــيـــر ســــعــــادة 
الثاني الذي قدّمه حزب «الكتائب» إلى 
النيابة العامة المالية في عام ٢٠١٧ كان 
متعلّقاً بشبهات فساد بموضوع بواخر 
ه بعد التقدم بالإخبار 

ّ
توليد طاقة، وأن

تــم الاســتــمــاع إلــى «الــكــتــائــب» الـــذي قدم 
الــفــســاد، فتمّ  ملفاً مفصلاً عــن شبهات 
استدعاء وزير الطاقة حينها سيزار أبو 
خليل للاستماع إلى إفادته وانتهى الأمر 
عند هذا الحد، إذ لا جديد طرأ على الملف 

منذ ذلك الحين إلى اليوم.
وحــــول شــبــهــات الــفــســاد فـــي المــلــف 
ذاته، أي موضوع بواخر الكهرباء، تقدّم 
منذ أسبوع النائبان هادي أبو الحسن 
وبلال عبد الله بإخبار إلى النيابة العامة 
التمييزية مطالبين بالتحقيق مع وزراء 
ســابــقــين ومــوظــفــين تثبت تــورطــهــم في 

الملف.
وانــطــلــق الإخــبــار الـــذي تــمّ تقديمه 
باسم «اللقاء الديمقراطي» (يضمّ نواب 
الحزب التقدمي الاشتراكي) من الكلام 

الــذي قاله مدير إدارة المناقصات جان 
العلية مؤخراً في مؤتمر صحافي عن 
الــطــاقــة  «ارتـــكـــابـــات تــحــصــل فـــي وزارة 
عبر تقديم دفــاتــر شــروط فــي موضوع 
المــنــاقــصــات فـــي مــلــف الــكــهــربــاء تـــؤدي 
دائماً إلى عارض واحد بما يتنافى مع 
قــانــون المــنــاقــصــات والأصـــــول للحفاظ 
على المــال العام»، حسب ما أوضــح أبو 
«الشرق الأوســط»، مضيفا أنّ  الحسن لـ
هــذا الأمــر يشير إلــى وجــود «سمسرات 

وصفقات».
وفـــي إطــــار الإخـــبـــارات المــقــدّمــة من 
الأحزاب أيضا، كان حزب «القوات» تقدم 
لــدى النيابة العامة التمييزية  بإخبار 
حــول التهريب والمعابر غير الشرعية، 
مرفقاً بوثائق ومستندات حول عمليات 
الــتــهــريــب عــلــى اخــتــلافــهــا عــبــر الــحــدود 
اللبنانية - السورية، فضلاً عن إخبار 
يتعلق بشبهات وجود ملفات فساد في 
وزارة الــطــاقــة تــقــدم بــه الــنــائــب أنــطــوان 

حبشي.
وفــــي الإطــــــار، يـــوضـــح حــبــشــي في 
حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ الإخبار 
الـــــذي تـــقـــدم بـــه مــنــذ أكـــثـــر مـــن ٦ أشــهــر 
يتعلق بشبهات هدر واختلاس للأموال 
ــه أرفقه 

ّ
أن إلــى  العامة وهــدرهــا، مشيراً 

بملحق يتضمّن «مستندات تُثبت حجم 

الــهــدر وســوء الإدارة فــي الكهرباء منذ 
سنوات وحتى اليوم».

وحــــول مــصــيــر هـــذا الإخـــبـــار يقول 
حـــبـــشـــي إنـــــــه تـــــم تــــحــــويــــل المـــــلـــــف إلــــى 
المــركــزي مــع العلم أن المنطق  التفتيش 
يقول إن التفتيش المركزي يحول عادة 
ــــه 

ّ
لــلــقــضــاء ولـــيـــس الـــعـــكـــس، مــــؤكــــداً أن

سيتابع الملف حتى النهاية وحتى يقوم 
القضاء بدوره.

عوائق عدة

يتحدث أبو الحسن عن «استنسابيّة 
في القضاء» و«غرف سوداء تدار من أجل 
التعتيم على ملفات معينة وإبراز ملفات 
أخرى ليست بالأهميّة ذاتها»، هذا فضلاً 
عن «فبركة معطيات في بعض الأحيان». 
«الكباش  وفي هذا الإطار يذكر طعمة بـ
السياسي الذي يحصل غالباً في توزيع 
مــــواقــــع الـــنـــيـــابـــات الـــعـــامـــة والمـــحـــامـــين 
العامين التي تــؤدي في بعض الأحيان 
إلـــــى عـــرقـــلـــة الــتــشــكــيــلات الــقــضــائــيــة»، 
مشيراً إلى «أنّ هذا الأمر يعكس التدخل 
السياسي عند بعض القضاة طبعا إذ لا 

يمكن التعميم».
وفـــــي حــــين لا تـــنـــفـــي ســــعــــادة أبــــدا 
التدخلات السياسية في القضاء تشير 
إلــــــى أن عــــــدم ســـيـــر الإخـــــبـــــار بـــمـــســـاره 

القضائي الطبيعي قد يعود في بعض 
الأحــيــان إلـــى المــعــوقــات الإجــرائــيــة، كــأن 
أنّ هناك مخالفات على مستوى  يتبينّ 
وزيــــــر، حــيــنــهــا يــتــحــجــج الـــقـــاضـــي بــأن 
الــوزراء يحاسبون أمام المجلس الأعلى 
لمــحــاكــمــة الــــرؤســــاء (يـــتـــألـــف مـــن نـــواب 
وقــضــاة)، مــع العلم أنــه يمكن أن يطلب 
الـــقـــضـــاء مــــن مــجــلــس الــــنــــواب مــلاحــقــة 

الوزير ولكن هذا لا يحصل عادة.
ه إذا كان المعني 

ّ
وتضيف سعادة أن

أنــه يتمتع  بــالإخــبــار نائباً فــهــذا يعني 
بــحــصــانــة فـــي حــــال عــــدم وجــــود الــجــرم 

المشهود.
وفي هذا السياق، يلفت طعمة إلى 
نقطة مهمة فــي مــوضــوع الإخــبــار وهي 
أنــــه يــمــكــن لــلــنــيــابــة الـــعـــامـــة حــفــظ ملف 
محققة أركانه، من دون التعليل، في وقت 
لا يوجد أي مرجع يمكن لمقدم الإخبار 
الــعــودة إليه، فكل ما يمكن فعله الطلب 
من النائب العام نفسه التوسع بالتحقيق 

الذي يسمح له أن يقبل أو يرفض.
وفي ظل هذا الواقع، يمكن الحديث 
عــــن اســـتـــنـــســـابـــيـــة فــــي بـــعـــض الــــحــــالات 
حــســب طــعــمــة، لــذلــك يــمــكــن الــعــمــل على 
مشاريع قوانين لإجراء تعديل في أصول 
المحاكمات الجزائية ينص على تعليل 

سبب حفظ الإخبار.
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سفارة أميركا في دمشق: 
لا رجعة عن «قيصر»

حتى ينهي النظام عنفه
لندن: «الشرق الأوسط»

قــالــت الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي دمــشــق، 
عبر حسابها على موقع تويتر، أمــس، إن 
واشنطن ستواصل العقوبات التي فرضتها 
على سوريا بموجب قانون «قيصر» وطالت 

أكثر من ٩٠ شخصا وكيانا سوريا.
وتابعت، أن الرئيس دونالد ترمب وقع 
قانون قيصر قبل أكثر من عــام «لمحاسبة 
الرئيس بشار الأســد ونــظــامــه». وشــددت، 
عــلــى أن واشـــنـــطـــن ســـتـــواصـــل فــــرض هــذه 
الــعــقــوبــات حــتــى يــنــهــي الـــنـــظـــام الـــســـوري 
حملته العنيفة ضد الشعب السوري، وحتى 
تتخذ دمشق خطوات لا رجعة فيها «نحو 
حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن 
رقم ٢٢٥٤ الذي يمثل المسار الوحيد الناجع 

لتحقيق مستقبل مستقر لكل السوريين».
وكـــان المــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص إلى 
سوريا، جويل رايــبــورن، قد قال في بيان، 
لــقــرار مجلس  الــذكــرى الخامسة  بمناسبة 
الــدولــي «٢٢٥٤»، الجمعة، إن «نظام  الأمــن 
بشار الأسد مستمر بدعم من روسيا وإيران 
فــي إطــالــة أمـــد الـــصـــراع فــي ســـوريـــا، بشن 

حرب وحشية ضد الشعب السوري».
وأضاف، بحسب السفارة الأميركية في 
دمشق، قوله إن أعمال النظام تحول دون 
تحقيق تقدم على الأرض، وتعمق معاناة 
كــافــة الــســوريــين، وتــعــرقــل جــهــود التنفيذ 
الكامل للقرار، لافتا، إلى أن الأسد وروسيا 
رفضا الاستجابة لدعوات الأمين العام للأمم 
الــخــاص،  المتحدة ومبعوث الأمـــم المتحدة 

لوقف إطلاق النار في عموم البلاد.

٩٥ شخصاً يحملون جنسيتيهما لا يزالون في المنطقة

 من شمال سوريا
ً
ألمانيا وفنلندا تعيدان «داعشيات» وأطفالا

برلين: «الشرق الأوسط»

ألمــانــيــا وفنلندا، الأحــد،  أعلنت 
أنـــهـــمـــا أعــــادتــــا مــــن شـــمـــال ســـوريـــا 
خمس نساء، بعضهنّ مستهدفات 
بـــمـــلاحـــقـــات قــضــائــيــة فــــي بـــلادهـــنّ 
لـــلانـــتـــمـــاء إلــــــى تــنــظــيــم «داعــــــــش»، 
بالإضافة إلى ١٨ طفلاً، فيما لا يزال 
أكثر من ٩٥ امرأة وطفلاً في المنطقة.

ووصف وزير الخارجية الألماني 
هايكو ماس هذه المبادرة المشتركة 
جريت السبت على متن طائرة 

ُ
التي أ

رســــلــــت خــصــيــصــاً لـــهـــذا الـــغـــرض، 
ُ
أ

بأنها عملية «إنــســانــيــة». وأشـــارت 
الـــفـــنـــلـــنـــديـــة مــن  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
جهتها، إلى أن «المخيمات في شمال 
شــرقــي ســوريــا تــشــكــل خــطــراً أمنياً 
على المدى الطويل، فكلما طالت مدة 
بــقــاء الأطــفــال فيها مــن دون حماية 
وتـــعـــلـــيـــم، ســـيـــكـــون مـــنـــع الـــتـــطـــرف 
بـــــين الأطــــفــــال  أصــــــعــــــب«. وقــــــــال إن 
هــنــاك يــتــامــى ومـــرضـــى، مــمــا جعل 
الــعــودة «ضــروريــة للغاية»،  عملية 
متعهداً بالقيام بخطوات أخرى من 
هــذا الــنــوع «فــي الأســابــيــع والأشهر 
المقبلة». وأعــادت ألمانيا ثلاث نساء 

و١٢ طفلاً، بينهم أبناء النساء. 
أما بالنسبة لفنلندا، فقد أعادت 
ستة أطفال وامرأتين، بحسب وزارة 
الــخــارجــيــة. وأفـــــادت وســـائـــل إعـــلام 
ألمانية، بأن الأشخاص الذين عادوا 
كــانــوا يقطنون فــي مخيم للاجئين 
يخضع لسيطرة الأكـــراد فــي شمال 
سوريا. وترتدي هذه العملية طابعاً 
جـــديـــداً بــالــنــســبــة لــهــاتــين الــدولــتــين 

الــلــتــين أجـــرتـــا حــتــى الآن عــمــلــيــات 
إعــــادة، لــكــن عــبــر تــركــيــا، ولــيــس من 
خــلال نقل مباشر من شمال شرقي 

سوريا.
وحـــســـب الـــبـــيـــانـــات الــــصــــادرة، 

نقلت وكالة الأنباء الألمانية، أن هناك 
سبعة أيتام بين الأطفال الـ١٢ الذين 
تــم إعــادتــهــم مــع الــنــســاء الــثــلاثــة من 

مخيمي الهول وروج.
وتبلغ النساء الألمانيات الثلاث 

٢١ و٢٤ و٣٨ عاماً، وهنّ مستهدفات 
فـــــي بــــلــــدهــــنّ الأصـــــلـــــي بـــمـــلاحـــقـــات 
قضائية بتهمة الانتماء إلى منظمة 
إرهـــابـــيـــة. وقـــد وصــلــن إلـــى ســوريــا 
اعتباراً من عام ٢٠١٤. اثنتان منهنّ 

للانضمام إلى عناصر التنظيم في 
المكان، والزواج بهم، والثالثة لمرافقة 
تل في نهاية المطاف، 

ُ
شريكها الذي ق

وفق وسائل إعلام ألمانية.
وأعلنت النيابة الألمانية لمكافحة 

الإرهاب، في بيان، أن إحدى النساء 
الـــثـــلاث أوقـــفـــت لــــدى وصــولــهــا إلــى 
فــرانــكــفــورت ووضــعــت فــي الــحــجــز، 
فيما بقيت الاثنتان الأخريان حرّتين 

في الوقت الحالي.
وبـــالإضـــافـــة إلــــى الانـــتـــمـــاء إلــى 
تــنــظــيــم «داعـــــــش»، يــشــتــبــه الــقــضــاء 
بأن تكون الموقوفة التي تمّ التعريف 
لــيــونــارا إم، وتــبــلــغ ٢١  عنها بــاســم 
عاماً، استخدمت مع زوجها، شابة 
إيـــزيـــديـــة كـــعـــبـــدة فــــي الــــرقــــة. وكــــان 
زوجـــهـــا عــضــواً فـــي «اســتــخــبــارات» 
الـــتـــنـــظـــيـــم وأنــــجــــبــــت مـــنـــه ولــــديــــن، 
بحسب النيابة الألمانية. وقد غادرت 
ألمانيا للانضمام إلى سوريا عندما 

كانت في سنّ الـ١٥ عاماً.
وبحسب صحيفة بيلد الألمانية، 
لا يــزال هناك ٧٠ شخصاً راشــداً من 
الــجــنــســيــة الألمـــانـــيـــة فــــي مــخــيــمــات 
تخضع لسيطرة الأكـــراد فــي شمال 
نـــحـــو ١٥٠ طــفــلاً  ســـــوريـــــا، وكــــذلــــك 
متحدرين من مواطنين ألمان. وأفادت 
الــخــارجــيــة الألمــانــيــة، بحسب  وزارة 
وكالة الصحافة الفرنسية، أن نحو 
١٥ طــفــلاً وأكــثــر مــن عشر نــســاء من 
يـــزالـــون في  الفنلندية لا  الجنسية 

مخيمات في شمال شرقي سوريا.
أنــه بالمجمل، يوجد  وأوضحت 
فـــي هــــذه المــخــيــمــات أكـــثـــر مـــن ستة 
أمّ من  آلاف طفل ونــحــو ثــلاثــة آلاف 
جنسيات أجــنــبــيــة، مــن بينهم ٦٠٠ 
امـــــرأة مـــن دول أعــضــاء  طــفــل و٣٠٠ 
في الاتــحــاد الأوروبـــي. وأضــافــت أن 
نصف الأطفال لا تتجاوز أعمارهم 

الخمس سنوات.

صورة أرشيفية لأطفال «داعش» ينظرون من فتحات في خيمة بمخيم الهول (رويترز) 

اشتباكات بين فصائل موالية لتركيا وقوات روسية بعد فتح طريق حلب ـ الحسكة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

وقع تبادل لإطلاق النار بين 
«الــجــيــش  فــصــائــل مـــا يـــعـــرف بـــ
ـــــــســـــــوري» المـــــوالـــــي  الــــوطــــنــــي ال
لتركيا، والقوات الروسية التي 
سيرت دورية على طريق حلب - 
الحسكة الدولي (إم ٤)، الواصل 
بـــين عـــين عــيــســى وتــــل تــمــر في 
شــمــال شــرقــي ســوريــا، وأعـــادت 
فــتــحــه أمـــــام الــحــركــة الــتــجــاريــة 

وحركة المواطنين، أمس (الأحد). 
بينما واصلت تركيا والفصائل 
الموالية لها الحشد العسكري في 

شرق عين عيسى.
وكــان الطريق أغلق بسبب 
الاشــــتــــبــــاكــــات الــــتــــي شــهــدتــهــا 
مــحــاور فــي عــين عــيــســى شمال 
الـــــــرقـــــــة، مــــنــــذ لــــيــــل الـــخـــمـــيـــس 
الماضي، بين الفصائل بدعم من 
القوات التركية، وتحالف قوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة (قـــســـد) 

التي تسيطر على البلدة. وأعيد 
فتح الطريق أمس وسط حماية 
من القوات الروسية التي قامت 

بتسيير دورية هناك.
وبــحــســب المــرصــد الــســوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، اســتــهــدفــت 
الــــفــــصــــائــــل المـــــوالـــــيـــــة لـــتـــركـــيـــا، 
الــدوريــة الروسية بالرشاشات 
فــــي شـــــرق عــــين عـــيـــســـى، وردت 
الــدوريــة بإطلاق النار وتوقفت 
حــــركــــة الـــســـيـــر نـــتـــيـــجـــة لـــذلـــك. 

واســـتـــمـــر أمــــس الــــهــــدوء الــحــذر 
على جبهات عــين عيسى، بعد 
تـــــوقـــــف الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات وفـــشـــل 
الـــذي شنته الفصائل  الــهــجــوم 
المــوالــيــة لأنـــقـــرة بــإســنــاد تــركــي 
مــــكــــثــــف، عــــلــــى مـــــحـــــاور شـــمـــال 
شــرقــي عــين عيسى، بغية قطع 
الــطــريــق الــدولــي بــضــوء أخضر 
روسي، من أجل تحقيق مكاسب 
لــلــروس بما يتعلق  اقــتــصــاديــة 

بالنفط.

وقــال المــرصــد، إن «الهجوم 
الــذي بــدأ منتصف ليل  الفاشل 
الـــخـــمـــيـــس - الـــجـــمـــعـــة، تــســبــب 
بمقتل ١٣ من مقاتلي الفصائل 
المـــــوالـــــيـــــة لأنـــــقـــــرة فـــــي انـــفـــجـــار 
ألــغــام واشــتــبــاكــات، بينما قتل 
٣ عناصر من (قــســد)». ودفعت 
ـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة والـــفـــصـــائـــل  ال
المـــتـــعـــاونـــة مــعــهــا، لــيــل الــســبــت 
- الأحــــــد، بـــتـــعـــزيـــزات عــســكــريــة 
جديدة إلى قرية جميجم ضمن 

مناطق «نبع السلام» شرق عين 
عيسى. 

وعــــــاد الــــهــــدوء الــــحــــذر إلـــى 
جــبــهــات عـــين عــيــســى الــشــرقــيــة 
والــــشــــمــــالــــيــــة الــــشــــرقــــيــــة، مــنــذ 
ظــــهــــر الــــســــبــــت، حــــيــــث تـــوقـــفـــت 
الاشتباكات التي وقعت بين كل 
مــن «قــســد» والــفــصــائــل الموالية 
لأنقرة، دون تغيير في خريطة 
قـــريـــة  تـــــــــزال  الــــســــيــــطــــرة، إذ لا 
مــشــيــرفــة خـــالـــيـــة مــــن الــطــرفــين 

بينما توجد الفصائل في قرية 
جهبل غربي وتوجد «قسد» في 
جهبل شرقي. على صعيد آخر، 
هاجمت قــوات النظام السوري 
بالقذائف الصاروخية مناطق 
الــتــمــاس فـــي جــبــل الــــزاويــــة في 
ريف إدلب الجنوبي، الليلة قبل 
المـــاضـــيـــة. وكــــــان أحـــــد عــنــاصــر 
المــعــارضــة المسلحة في  فصائل 
إدلــــــب، قـــد قــتــل بــقــصــف لــقــوات 
النظام على محاور ريف إدلب، 

وقـــــد اســـتـــهـــدفـــت بـــالـــرشـــاشـــات 
الـــثـــقـــيـــلـــة مـــــحـــــاور بـــــلـــــدة آفــــس 
شــرق إدلــب، وقصفت الفصائل 
بالمدفعية الثقيلة تمركزات قوات 
المــوالــين لها  النظام والمسلحين 
على محاور جبل الزاوية جنوب 
المـــحـــافـــظـــة الـــواقـــعـــة فــــي شــمــال 
غــربــي ســوريــا، رغـــم خضوعها 
لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع 
بين تركيا وروسيا في موسكو 

في ٥ مارس (آذار) الماضي.

الفلسطينيون يربطون إعادة العلاقات 
بفتح مكتبهم في واشنطن

رام الله: «الشرق الأوسط»

قال عضو اللجنة التنفيذية 
الــتــحــريــر الفلسطينية،  لمــنــظــمــة 
واصــــل أبـــو يـــوســـف، إن الــقــيــادة 
علاقاتها  ستعيد  الفلسطينية 
نـــفـــذت الإدارة  مـــع واشــنــطــن إذا 
الأمــيــركــيــة الـــجـــديـــدة مـــا أعــلــنــتــه 
مــن إعـــادة افتتاح مكتب منظمة 
التحرير في واشنطن، والقنصلية 
الــقــدس الشرقية،  الأمــيــركــيــة فــي 
ورفــــــــض الــــضــــم والاســــتــــيــــطــــان، 
والــــعــــمــــل مـــــع المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
لإحياء عملية السلام في الشرق 
الأوســـــط، مــن خـــلال عــقــد مؤتمر 
دولي بمشاركة الرباعية الدولية.
وجـــــــاء حــــديــــث أبــــــو يــوســف 
بعد ساعات من اجتماع للقيادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة تــــرأســــه الـــرئـــيـــس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عـــبـــاس. 
وناقشت التنفيذية إعادة العلاقة 
مع إسرائيل وواشنطن، ومصير 
الــداخــلــيــة، والعلاقات  المصالحة 
مـــــع المــــحــــيــــط الـــــعـــــربـــــي. وأكـــــــدت 
الـــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة فــــي بـــيـــان، 
ضـــرورة الالــتــزام الكامل مــن قبل 
أقــره اجتماع  الفصائل كافة بما 
الأمناء العامين بتاريخ الثالث من 
سبتمبر (أيلول) الماضي، وجرى 
التأكيد عليه في لقاء إسطنبول 
بــــــإجــــــراء الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــعـــامـــة 
التشريعية والرئاسية والمجلس 

الوطني بالتتابع.
وشـــــــــددت الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة عــلــى 
ضـــــــــــرورة الاســــــتــــــمــــــرار بـــالـــعـــمـــل 
تــرتــيــب الأوضــــاع الداخلية  عــلــى 
وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار 
منظمة التحرير الممثل الشرعي 
الــوحــيــد لــشــعــبــنــا، وعــلــى قــاعــدة 
الـــبـــرنـــامـــج الـــوطـــنـــي والـــثـــوابـــت 
الوطنية التي أقرت في المجالس 
الوطنية المتعاقبة بحق شعبنا 
الفلسطيني فــي تقرير مصيره، 
وإنهاء الاحتلال لأراضيه المحتلة 
عام ١٩٦٧ وتجسيد إقامة الدولة 
الفلسطينية وعاصمتها القدس 
الــشــرقــيــة وحـــل قــضــيــة الــلاجــئــين 
وفق قرار الأمم المتحدة رقم ١٩٤.

وأكد بيان التنفيذية «مركزية 
لــدى أمتنا  القضية الفلسطينية 
العربية التي قدمت التضحيات 
الــصــراع الصهيوني  عبر تــاريــخ 
- العربي الفلسطيني، وضــرورة 
عـــــــــــدم الانـــــــصـــــــيـــــــاع لــــلــــضــــغــــوط 

الأمــــيــــركــــيــــة الــــتــــي تــــريــــد فــــرض 
رؤيتها التي تنتقص من الحقوق 
الفلسطيني  التاريخية لشعبنا 
وأمـــــتـــــنـــــا الــــعــــربــــيــــة، ســـــــــواء فــي 
فــلــســطــين أو الــــجــــولان الـــســـوري 
المـــحـــتـــل والأراضــــــــــي الــلــبــنــانــيــة، 
كــمــا ظــهــر مــؤخــراً مــن قــبــل إدارة 
قـــرارات الشرعية  تــرمــب بتجاوز 
الدولية بما فيها مبادرة السلام 
العربية التي هي جــزء لا يتجزأ 
من قــرار مجلس الأمــن ١٥١٥، من 
خــــلال فــــرض الــتــطــبــيــع الــرســمــي 
الــعــربــي - الإســرائــيــلــي»، مشددة 
عـــلـــى ضـــــــــرورة تـــنـــقـــيـــة الأجــــــــواء 
العربية والتمسك بمبادرة السلام 
العربية نصاً وروحـــاً وتنفيذها 

بالتسلسل وليس بالعكس.
وأقـــــــرت الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
تــشــكــيــل لـــجـــنـــة تـــحـــضـــيـــريـــة مــن 
أعضائها للتحضير لعقد اجتماع 
للمجلس المركزي ودراسة الوقت 
المــنــاســب لانــعــقــاده بــأســرع وقــت 
ممكن، في ظل الأوضاع السائدة 
وضرورة مواجهة التحديات التي 
تــواجــه شعبنا وتهيئة الأجـــواء 
لتعزيز الوحدة الوطنية وترتيب 
الأوضـــــاع الــداخــلــيــة فــي الساحة 

الفلسطينية.
وقــال أبــو يوسف إن اللجنة 
التحضيرية لعقد المجلس المركزي 
أيــام  ستعقد اجتماعاً لها خــلال 
للتحضير لعقد اجتماع للمجلس 
المــــــركــــــزي، مـــضـــيـــفـــاً، فــــي حــديــث 
لإذاعــــــــة صـــــوت فـــلـــســـطـــين، أمـــس 
(الأحــــــد)، أنـــه تـــم نــقــاش ضـــرورة 
تعزيز الجبهة الداخلية والذهاب 
لانــتــخــابــات رئــاســيــة وتشريعية 
ومــجــلــس وطــنــي عــلــى الــتــوالــي، 
وتطبيق ما تم الاتفاق عليه في 
اجـــتـــمـــاعـــات «فـــتـــح» و«حـــمـــاس» 
في  الفلسطينية  القنصلية  فــي 
إسطنبول، ولقاءات القاهرة، إلا 
أن حركة «حماس» تراجعت، الأمر 

الذي عطل المصالحة.
وأكــــــــد أبـــــــو يــــوســــف أنـــــــه تــم 
الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــعــزيــز 
المــقــاومــة الشعبية، لا سيما في 
المـــنـــاطـــق المــــهــــددة بـــالـــتـــزامـــن مع 
الــقــرار ٢٣٣٤  بحث كيفية تنفيذ 
الــخــاص بالاستيطان ومحاكمة 
الاحتلال على جرائمه المستمرة، 
والمـــضـــي فـــي تــنــفــيــذ كـــل الآلـــيـــات 
التي تمكن شعبنا مــن تحصيل 

حقوقه.

اتصالات حثيثة في إسرائيل لتجنب الانتخابات
رام الله: «الشرق الأوسط»

تكثفت الاتصالات بين حزبي الليكود 
وكــحــول لــفــان فــي ربــع الــســاعــة الأخــيــرة من 
الموعد النهائي لحل الكنيست الإسرائيلي 
لـــيـــلـــة الــــثــــلاثــــاء - الأربــــــعــــــاء، فــــي مـــحـــاولـــة 
لــلــتــوصــل إلـــى تــســويــة لـــلأزمـــة الــســيــاســيــة، 
وتجنب انتخابات رابــعــة فــي إســرائــيــل في 
غضون عامين. وقالت هيئة البث الإسرائيلي 
الرسمية إن ثمة اقتراحاً وسطاً على الطاولة، 
يتم بموجبه سن قانون يرجئ الموعد الأخير 
لإقـــرار المــوازنــة العامة إلــى الــــ١٥ مــن الشهر 
المــقــبــل، عــلــى أن يــتــم فــي هـــذا المــوعــد تمرير 
مــــوازنــــة الــــعــــام المـــقـــبـــل أيــــضــــاً، لـــكـــن أيـــــاً مــن 
الحزبين لم يؤكد المعلومات، وسط تضارب 

في التقارير الأخرى.
وفـــي الـــوقـــت الــــذي ذكــــرت فــيــه «الــقــنــاة 
١٢» الــعــبــريــة أن هــنــاك حــالــة مـــن الــتــشــاؤم 
تسود أوساط قيادات الحزبين لعدم وجود 
تقدم حقيقي لحل الخلافات بينهما، ذكرت 
مــــصــــادر ســـيـــاســـيـــة لــصــحــيــفــة «يـــســـرائـــيـــل 
هــيــوم» أن هــنــاك تقدماً فــي المــفــاوضــات مع 
صعوبات. وقالت المصادر إن حــزب كحول 
لفان استعد لتأجيل تمرير الميزانية، مقابل 
أن يكون هناك مخطط واضح يسمح بمنع 

الانتخابات، وينفذ من خلاله التناوب بين 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو وبــيــنــي غــانــتــس على 
الـــوزراء. ونقلت صحيفة «يديعوت  رئاسة 
أحــــــرونــــــوت» عــــن مــــصــــادر ســـيـــاســـيـــة أنــهــا 
متفائلة تجاه إمكانية حل الأزمة من خلال 
تمرير الميزانية للعام الحالي والعام المقبل، 
وأن يكون هناك تنفيذ لمخطط التناوب في 
الــوقــت المــنــاســب. والــخــلاف حـــول الميزانية 
الــــعــــامــــة يـــشـــكـــل الــــعــــقــــدة الأســــاســــيــــة أمـــــام 
الاتــفــاق، إذ إنها مرتبطة كذلك بالتناوب. 
ويقول نتنياهو إن حزبه (الليكود) مستعد 
للمصادقة على ميزانية ٢٠٢٠ فقط، بينما 
يــصــر غــانــتــس وحــزبــه (كــحــول لــفــان) على 
الموافقة على ميزانية ٢٠٢١ لضمان التناوب 
الـــوزراء، وفقاً لاتفاق الائتلاف  على رئاسة 
المـــوقـــع بـــين الـــحـــزبـــين فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
الماضي. وإذا تم اعتماد ميزانية عام ٢٠٢١، 
فلن يكون لدى بنيامين نتنياهو أي وسيلة 
لتجنب اتفاق التناوب المخطط له، وسيتعين 
عــلــيــه الـــتـــنـــازل عــــن مــنــصــبــه لــغــانــتــس فــي 

نوفمبر (تشرين الثاني) من العام المقبل.
وإضافة إلى الميزانية العامة، ثمة خلاف 
حول الحقائب الوزارية، إذ يريد الليكود أخذ 
لــفــان، أو تنحية  حقيبة القضاء مــن كحول 
آفـــي نيسنكورن أو تقليص  الــقــضــاء  وزيـــر 

صــلاحــيــاتــه. وتـــوجـــد أمــــام الــطــرفــين مهلة 
حــتــى الـــثـــلاثـــاء، لأنـــه مـــن دون الاتـــفـــاق فــإن 
الكنيست سيحل نفسه تلقائياً ليلة الثلاثاء 
- الأربعاء، ما يعني الذهاب إلى انتخابات 
الرابعة في غضون عامين. وقالت  ستكون 
مصادر في كحول لفان، أمس، إنه لا توجد 
فرصة لحدوث ما يطلبه الليكود بشأن وزير 

القضاء أو منع التناوب.
وأصـــدر حــزب كحول لفان بياناً، نفى 
فــيــه وجـــود أي خــلافــات بــين قــيــاداتــه، على 
خــلــفــيــة المـــفـــاوضـــات الــســريــة مـــع الــلــيــكــود، 
في محاولة للتوصل إلى حل بشأن الأزمة 
الــبــيــان توقيع  الــحــالــيــة. وحــمــل  السياسية 
زعيم الحزب بيني غانتس، وغابي أشكنازي 
الرجل الثاني في الحزب، ووزير القضاء آفي 
نيسنكورن، وجــاء فيه أن ما يُنشر «مجرد 
خــطــاب إعـــلامـــي كــــاذب لا يــعــبــر عـــن ســلــوك 
ومــــواقــــف الــــحــــزب»، مــضــيــفــاً أن «الـــحـــروب 
الأهلية محجوزة لأطراف أخرى، نحن نعمل 

معاً لتحقيق مبادئ كحول لفان».
وأضاف البيان: «لن نتنازل عن مواقفنا 
بضرورة وجود حكومة فاعلة، مع الحفاظ 
على الديمقراطية وسيادة القانون، وضمان 
تمرير ميزانية الدولة التي ستهتم بقضيتي 
كورونا والوضع الاقتصادي. وأي تقرير أو 

تــلاعــب مــن قــبــل أصــحــاب المصلحة هــو من 
وجــهــة نظر المــراســل الـــذي يــخــرج مثل هذه 

التقارير؛ ويكفي أكاذيب».
وكــان البيان يــرد على تقارير إعلامية 
تحدثت عــن تــقــدم فــي المــفــاوضــات الجارية 
مـــــع الــــلــــيــــكــــود، مـــــع خـــــلافـــــات داخــــــــل حـــزب 
كحول لفان، خصوصاً بين غانتس ووزير 
القضاء. وقالت التقارير إنه جرت مشادة بين 
نيسنكورن وغانتس الذي اتهمه بأنه «يهتم 
بمنصبه أكثر من اهتمامه بالحزب». وقالت 
«القناة ١٢» إن جهات في كحول لفان عبرت 
عن تخوفها من أن الوضع يهدد بانشقاق 
الـــحـــزب، وأن نــيــســنــكــورن لا  محتمل داخـــل 
الــــرافــــض لتقليص  يـــــزال يــتــمــســك بــمــوقــفــه 

صلاحياته بصفته وزيراً للقضاء.
وتــحــدث غــانــتــس مــع رئــيــس الحكومة 
بنيامين نتنياهو مساء أمــس، لكنه أيضاً 
الــتــقــى مـــع المــــســــؤول الـــســـابـــق فـــي الــلــيــكــود 
غدعون ساعر الذي انشق عن الحزب، وأسس 
حزباً جديداً ليخوض من خلاله الانتخابات. 
إلــى منافسة نتنياهو على  ويسعى ساعر 
رئاسة الحكومة. ولم تتوفر تفاصيل حول 
مــضــمــون الاجــتــمــاع بـــين غــانــتــس وســاعــر، 
لــكــنــهــا تــصــب فـــي اتـــفـــاق مــحــتــمــل مـــن أجــل 
تحالفات مستقبلية إذا ما تمت الانتخابات. 

وحسب استطلاعات الرأي، يحل حزب ساعر 
ثــانــيــاً بــعــد الــلــيــكــود، إذا جـــرت انــتــخــابــات. 
ويتطلع ساعر وغانتس وآخرون إلى هزيمة 
نتنياهو الذي يواجه أيضاً مظاهرات ضده. 
ودعا متظاهرون، في وقت متأخر السبت، 
رئيس الــوزراء بالتناوب بيني غانتس إلى 
الذهاب إلى انتخابات، وعدم الوصول إلى 
تسوية مع نتنياهو. وخرج بضعة آلاف من 
الـــشـــوارع للتظاهر ضد  إلـــى  الإســرائــيــلــيــين 
نتنياهو، مطالبين باستقالته، متهمين إياه 
بالتورط بالفساد، والفشل في التعامل مع 
جائحة فيروس كورونا. ورفع المتظاهرون 
لافتات تقول: «اذهب»، و«الجميع متساوون 
أمام القانون». كما حمل كثير منهم نماذج 
غــواصــات بلاستيكية منفوخة، فــي إشــارة 
إلــى شــراء غــواصــات ألمانية بقيمة ملياري 
أنــه متورط  دولار يــزعــم منتقدو نتنياهو 
فيها. ويقول المتظاهرون إن نتنياهو يجب 
الـــتـــورط بالفساد  أن يستقيل بــســبــب تــهــم 
الموجهة إليه، قائلين إنه فقد ثقة الجمهور، 
ولا يمكنه إدارة البلاد بشكل ســوي ف ظل 
تهم الاحتيال وخيانة الأمانة وقبول الرشى. 
وينفي نتنياهو ارتــكــاب أي مخالفات في 
الــتــي تـــدور حـــول سلسلة من  الــتــهــم  جميع 

الفضائح.

قلق من التوتر بين سكان «بلاطة» والقوات الفلسطينية

مخيمات اللاجئين تستعد لمعركة ما بعد عباس
الضفة الغربية: «الشرق الأوسط»

فـــــــــــــــي مـــــــــخـــــــــيـــــــــم الـــــــــلاجـــــــــئـــــــــين 
الــضــفــة الغربية  الفلسطينيين فــي 
الـــتـــي تــحــتــلــهــا إســــرائــــيــــل، يــســتــعــد 
بـــعـــض الــــســــكــــان لـــــصـــــراع مــحــتــمــل 
على السلطة عندما يغادر الرئيس 

محمود عباس السلطة.
وكـــــــــــــان عـــــــبـــــــاس (٨٥ عـــــامـــــاً) 
زعــيــم حــركــة فــتــح، كــبــرى الفصائل 
الــفــلــســطــيــنــيــة ورئــــيــــس والــســلــطــة 
الفلسطينية، وعد بإجراء انتخابات 
تشريعية ورئاسية في ٢٠٢١، للمرة 
الأولــــى مــنــذ حــوالــي ١٥ عــامــاً. وفــي 
مخيم بلاطة، تمتلئ جــدران الأزقــة 
الــــرمــــاديــــة هـــــذه الأيـــــــام بــمــلــصــقــات 
تــــحــــمــــل صــــــــــورة حـــــاتـــــم أبــــــــو رزق 
«الــشــهــيــد» الــجــديــد الـــذي ســقــط في 
حرب لا مفر منها على ما يبدو، بين 
لعالم  فــصــائــل فلسطينية تستعد 

بدون الرئيس محمود عباس.
وتـــــحـــــدثـــــت وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 
أكــتــوبــر (تــشــريــن  فـــي  الفلسطينية 
الأول)، عن مقتل الفلسطيني حاتم 
أبــو رزق (٣٥ عــامــاً) وجــرح آخــر في 

مخيم بلاطة للاجئين المكتظ، الذي 
يضم ثلاثين ألف فلسطيني في ٠٫٢٥ 
كيلومتر مربع خارج مدينة نابلس 
شمال الضفة الغربية المحتلة. لكن 
هذه المرة، لم تحدث الاشتباكات بين 
الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، 
بــل بــين الفصائل الفلسطينية، مع 
أن أبو رزق قضى عشر سنوات من 
حــيــاتــه فـــي الــســجــون الإســرائــيــلــيــة 
لمشاركته في «المقاومة الفلسطينية» 
الـــثـــانـــيـــة (٢٠٠٠ -  فــــي الانـــتـــفـــاضـــة 
٢٠٠٥). وتــقــول السلطات الرسمية 
إن أبو رزق توفي «متأثراً بإصابته 
بانفجار قنبلة كــان يعد لإلقائها. 
لكن والــدتــه تتهم في تقرير لوكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، الــســلــطــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة». وتــقــول فــي شقتها 
الــصــغــيــرة فـــي مــبــنــى إســمــنــتــي في 
ــتــل 

ُ
شــــــارع ضـــيـــق: «فـــــي الــحــقــيــقــة ق

الــســلــطــة الفلسطينية».  بـــرصـــاص 
وتضيف أن «حاتم كان إنساناً طيباً 
الــفــســاد  إلــــى مــحــاربــة  (...) يــتــطــلــع 
داخل السلطة الفلسطينية، لهذا لم 

يحبوه».
داخـــــــــــل الــــطــــبــــقــــة الـــســـيـــاســـيـــة 

تــبــقــى قــضــيــة مــا بعد  الفلسطينية 
عباس من المحرمات. وقالت إحدى 
الشخصيات المؤثرة في حركة فتح: 
«فــي هــذه المنطقة، لا نحب الحديث 
عن الحياة بعد المــوت». عند مدخل 
مــخــيــم بــلاطــة، يــشــرب عــنــاصــر أمــن 
فلسطينيون مقنعون القهوة حول 
عــــربــــة مـــصـــفـــحـــة، بـــيـــنـــمـــا يــتــرصــد 
المــنــازل. وقال  القناصة على أسطح 

الــلــواء وائـــل اشــتــيــوي، إن «جماعة 
دحــلان يــوزعــون المــال على الشباب 
العاطل عــن العمل لإلــقــاء الحجارة 
والــزجــاجــات الــحــارقــة عــلــى الــقــوات 
الــفــلــســطــيــنــيــة (...) وهـــدفـــهـــم هــو 
إثـــــــــارة الاضـــــطـــــرابـــــات وإظـــــهـــــار أن 
السلطة الفلسطينية لا تسيطر على 
المخيمات». ونفى مقربون من محمد 
دحلان المسؤول الأمني الفلسطيني 

الــســابــق، أي مــســؤولــيــة عـــن تــبــادل 
إطــلاق النار في مخيمات بلاطة أو 
الله. وقال  مخيم الأمــعــري قــرب رام 
الــعــضــو فـــي حـــركـــة فــتــح ديــمــيــتــري 
ديلياني، وأحــد مؤيدي دحــلان، إن 
«الــســلــطــة الفلسطينية تــعــانــي من 
(فوبيا دحــلان)». وأضــاف، أن «هذا 
التمرد هو رد فعل من بعض سكان 
المخيمات الذين تم التمييز ضدهم 

من قبل السلطة الفلسطينية»، مشيراً 
إلـــــى أن «ســــكــــان المـــخـــيـــمـــات دفـــعـــوا 
الــثــمــن الأعـــلـــى خــــلال الانــتــفــاضــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة ولــــم يــعــامــلــوا بشكل 

جيد... الناس غاضبون».
مـــن جــهــتــه، قـــال مــبــعــوث الأمـــم 
«الشرق الأوسط» نيكولاي  المتحدة لـ
مــــــلاديــــــنــــــوف لـــــوكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، أنـــــه «قـــلـــق لــلــغــايــة مــن 
التوتر المتزايد بين السكان المحليين 
فـــــــي مــــخــــيــــم (بــــــــلاطــــــــة) والـــــــقـــــــوات 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة»، داعــــــيــــــاً «جـــمـــيـــع 
الأطــــــــــراف» إلـــــى «ضــــبــــط الـــنـــفـــس». 
ويـــشـــعـــر رئــــيــــس لـــجـــنـــة الـــخـــدمـــات 
المــحــلــيــة لــســكــان بــلاطــة عــمــد زكـــي، 
بـــالأســـف لــلــتــســابــق عــلــى الـــســـلاح. 
وقـــال إن «الــنــاس فــي بــلاطــة ليسوا 
معجبين بدحلان لكنهم يبحثون عن 
بديل لتحسين وضعهم ومصيرهم 

(...) إنها أرض خصبة».
وأضــاف بحزن: «هناك أسلحة 
في بلاطة اليوم، أكثر مما كان خلال 
الانتفاضة الثانية». وتابع: «هناك 
قاذفات صواريخ وبنادق ورشاشات 

كلاشينكوف أخرى هجومية».

مخيم بلاطة الفلسطيني قرب نابلس في الضفة (أ.ف.ب)
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أعلنت رغبتها في إقامة تعاون وثيق مع الجيش السوداني

واشنطن «تكشر عن أنيابها» بوجه مساعٍ روسية لبناء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر
الخرطوم: أحمد يونس

عــقــب إزالــــة الـــســـودان مــن قائمة 
الــــــــــدول الـــــراعـــــيـــــة لـــــــلإرهـــــــاب، لاحــــت 
فـــي الأفـــــق نــــذر ســـبـــاق عــســكــري بين 
قطبي العالم (روسيا وأميركا) على 
الــــســــودان، فــبــعــد أســابــيــع قــلــيــلــة من 
إعـــلان روســيــا عزمها إقــامــة «قــاعــدة 
عسكرية» على البحر الأحمر، سارعت 
الولايات المتحدة الأميركية إلى إعلان 
رغــبــتــهــا فـــي إقـــامـــة تـــعـــاون عــســكــري 
وثيق مع السودان، بما يشبه «تكشير 
الأنياب الأميركية، وفيتو غربياً» على 

الاتفاقية الروسية.
وأعلنت سفارة الولايات المتحدة 
في الخرطوم على صفحتها الرسمية 
عــلــى «فــيــســبــوك» أمــــس، أنــهــا ترغب 
فــــي تـــعـــزيـــز تــــعــــاون عـــســـكـــري وثــيــق 
بــــين الــــقــــوات المــســلــحــة الـــســـودانـــيـــة، 
وتعزيز العلاقات العسكرية الثنائية 
الــبــلــديــن، وأن الملحق العسكري  بــين 
الأمــيــركــي «جـــاكـــوب داي» يعمل مع 
الــســودانــيــة لتعزيز  الــقــوات المسلحة 

العلاقات الثنائية.
وأوضحت النشرة أن داي ينطلق 
الــســودان على خلفية  في علاقته مع 
شطب الأخير من قائمة الدول الراعية 
للإرهاب، وأن الإدارة الأميركية تعتبر 
ذلــــك «تــغــيــيــراً أســاســيــاً وتــاريــخــيــاً» 
فــي عــلاقــات البلدين، مــا دفــع الملحق 
الــعــســكــري أن يتطلع لمــا أطــلــق عليه 
«الـــــفـــــرص الـــتـــي مــــن شـــأنـــهـــا تــعــزيــز 
الــتــعــاون العسكري بــين البلدين في 

المستقبل».
وبـــحـــســـب الـــصـــفـــحـــة الــرســمــيــة 

لـــلـــقـــوات المــســلــحــة الـــســـودانـــيـــة، فــإن 
الملحق الأميركي المقدم جاكوب داي، 
التقى قائد القوات البحرية السودانية 
المـــكـــلـــف الـــــلـــــواء بـــحـــري حـــــاج أحــمــد 
يــوســف بــابــكــر فــي الــقــاعــدة البحرية 
الــســودانــيــة على البحر الأحــمــر، أول 
مـــن أمـــــس، وبـــحـــث مــعــه ســبــل الــدفــع 
بــالــعــلاقــات العسكرية الثنائية، ولا 
ســيــمــا المــعــنــيــة مــنــهــا بـــمـــجـــال عــمــل 
القوات البحرية السودانية، استناداً 
إلــى أسماه خصوصية «الـــدور الذي 

تؤديه».
وذكــــــــــــر الـــــجـــــيـــــش الــــــســــــودانــــــي 
أن مــــديــــري أفــــــرع الــــقــــوات الــبــحــريــة 
الـــــســـــودانـــــيـــــة، إلـــــــى جــــانــــب مـــســـاعـــد 
الملحق الأميركي، شاركوا في اللقاء، 
وتــبــادلــوا «الــهــدايــا الــتــذكــاريــة» بين 

الجانبين.
ويــأتــي إعــلان الملحق العسكري 
الأمــــيــــركــــي بـــرغـــبـــة بــــــــلاده فـــــي دفـــع 
العلاقات الثنائية العسكرية، لاحقاً 
لإعلان «روسيا» رغبتها في تأسيس 
قــاعــدة عــلــى الــجــانــب الــســودانــي من 
ساحل البحر الأحمر (شرق)، ما يشير 
إلـــى تــحــرك أمــيــركــي مــكــافــئ للتحرك 
الـــــروســـــي، وصـــــــراع بــــين الــعــمــلاقــين 
على مناطق النفوذ في منطقة البحر 

الأحمر الاستراتيجية.
وأعـــلـــنـــت روســــيــــا، فـــي نــوفــمــبــر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، عــزمــهــا 
عـــلـــى تـــأســـيـــس «مــــركــــز لــوجــســتــي» 
تابع لقواتها البحرية في السودان، 
إنفاذاً لاتفاق موقع مع رئيس الوزراء 

الروسي «ميخائيل ميشوستين».
ونــقــلــت «رويـــــتـــــرز»، وقــتــهــا، أن 

الاتــــفــــاقــــيــــة نـــصـــت عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب 
المــزمــع لنحو ٣٠٠  المــركــز اللوجستي 
ألــــف جــنــدي ومـــوظـــف، بـــقـــدرة تصل 
لاستيعاب ٤ سفن، بما في ذلك سفن 

مزودة بتجهيزات نووية.
وبحسب موقع «أخبار الدفاع» 
الـــروســـي، فـــإن الــحــكــومــة الــســودانــيــة 

معنية بتوفير البنية التحتية اللازمة 
لتأسيس المواني، وقطعة الأرض التي 
تقام عليها المنشآت مجاناً، والسماح 
بنقل أي نــوع من المــعــدات العسكرية 
المــوانــئ السودانية،  أو الذخائر عبر 
إضــافــة إلـــى إصـــلاح وتـــوريـــد السفن 
الحربية، لمدة ٢٥ عاماً، قابلة للتجديد 

لمدة ١٠ سنوات أخرى.
وحـــــــــــــال مــــــوافــــــقــــــة الــــســــلــــطــــات 
الـــســـودانـــيـــة عــلــى الـــقـــاعـــدة الــبــحــريــة 
الــــروســــيــــة، يــنــتــظــر تــــوســــع الـــنـــفـــوذ 
الــروســي فــي شــمــال شــرقــي أفريقيا، 
وعــلــى طــــول المــنــطــقــة الــحــيــويــة على 
البحر الأحــمــر ومنطقة بــاب المندب، 

بــــمــــا يــــوصــــلــــهــــا لمــــنــــاطــــق الــــــثــــــروات 
الطبيعة والأسواق المحتملة للأسلحة 

الروسية.
لــلــجــيــش  فــــعــــل  ردة  أول  وفـــــــي 
السوداني على التصريحات الروسية، 
نقل موقع «سبوتنك» عن رئيس هيئة 
أركان الجيش السوداني الفريق الركن 

محمد عثمان الحسين، فــي نوفمبر 
الماضي، عدم وجود «اتفاق كامل مع 
روســيــا»، بيد أنــه أكــد على استمرار 
الـــتـــعـــاون الـــعـــســـكـــري بــــين الــبــلــديــن، 
وأن بــلاده كانت تتزود بالسلاح من 
روسيا ودول شرقية، مقابل الحصار 

الأميركي الغربي عليها.
وأبقى الحسين الباب موارباً بشأن 
مــوقــف بـــلاده مــن الــقــاعــدة العسكرية 
الروسية بقوله: «الــســودان لــن يفرط 
في سيادته، والاتفاق مع روسيا حول 
الــقــاعــدة يخضع لــلــدراســة». وتــرجــع 
«فكرة القاعدة الروسية في السودان» 
إلـــى الـــعـــام ٢٠١٧ عــلــى عــهــد الــرئــيــس 
المــعــزول عمر البشير، الـــذي طلب من 
الـــرئـــيـــس فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، ووزيـــــر 
دفاعه سيرغي شويغو، إنشاء قاعدة 
عسكرية روسية على البحر الأحمر في 
الشاطئ السوداني، لحماية نظامه من 
المخاطر التي زعم أنها تواجه تهديداً 

من قبل الولايات المتحدة الأميركية.
وأحـــــدث الــــســــودان اخـــتـــراقـــاً في 
عـــلاقـــاتـــه الـــعـــســـكـــريـــة مــــع الــــولايــــات 
المــتــحــدة، عـــام ٢٠١٨. منهياً قطيعة 
اســـتـــمـــرت ٢٠ عـــامـــاً، تـــوقـــف خــلالــهــا 
الـــتـــعـــاون الـــعـــســـكـــري بــــين الــبــلــديــن، 
بــافــتــتــاح مــقــر مــلــحــقــيــتــه الــعــســكــريــة 
فــــي واشـــنـــطـــن، فــيــمــا تــســلــم المــلــحــق 
العسكري الأميركي للخرطوم مهام 

عمله في السودان لاحقاً.
وتـــبـــعـــاً لــــذلــــك، أعـــلـــن الــــســــودان 
(تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٨  أكـــتـــوبـــر  فـــي 
اســــتــــئــــنــــاف عـــــلاقـــــاتـــــه الـــعـــســـكـــريـــة 
مـــــع واشــــنــــطــــن عــــقــــب رفـــــــع الـــحـــظـــر 
الاقتصادي والتجاري الذي فرضته 

الخرطوم منذ ١٩٩٧.  واشنطن على 
أن ظلت مقطوعة لنحو عقدين  بعد 
من الزمان، فرضت الولايات المتحدة 
خلالها حصاراً تسليحياً وعسكرياً 

على السودان.
وفــي ١٤ ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، أكملت الولايات المتحدة رفع 
عــقــوبــاتــهــا عــلــى الــــســــودان، بــالإعــلان 
رســمــيــاً عـــن شــطــبــه مـــن قــائــمــة الـــدول 
الـــراعـــيـــة لــــلإرهــــاب، كـــآخـــر قــيــد على 
التعاون في مختلف المجالات المدنية 
والـــعـــســـكـــريـــة بـــــين الــــبــــلــــديــــن، وذلـــــك 
بعد نحو عــامــين مــن إســقــاط النظام 
الإســــلامــــي الـــــذي كــــان يــحــكــم الـــبـــلاد، 
وبسبب سياساته فرضت العقوبات 
الـــســـودان، وتـــم تصنيفه ضمن  عــلــى 

الدول الراعية للإرهاب.
وســـبـــق ذلـــــك لـــقـــاء مـــفـــاجـــئ بــين 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــســـيـــادة الانــتــقــالــي 
عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء 
نــتــنــيــاهــو، في  الإســرائــيــلــي بنيامين 
عــنــتــيــبــي «الأوغــــنــــديــــة»، فـــي فــبــرايــر 
(شــــــبــــــاط) المــــــاضــــــي، أعــــقــــبــــه إعــــــلان 
ســـــــودانـــــــي بـــــالـــــشـــــروع فــــــي تــطــبــيــع 
علاقات الخرطوم مع تل أبيب، مقابل 
الـــشـــطـــب مــــن قـــائـــمـــة الـــــــدول الـــراعـــيـــة 
لــــــلإرهــــــاب، واســــتــــجــــابــــة لــلــضــغــوط 
لــم تكتفِ باستيفاء  الــتــي  الأميركية 
الـــســـودان لمــوجــبــات حــذفــه مــن قائمة 
الــدول الراعية للإرهاب، بما في ذلك 
بــلــغــت ٣٣٥ مليون  دفـــع تــعــويــضــات 
الــســفــارتــين  تــفــجــيــر  دولار لــضــحــايــا 
الأميركيتين في نيروبي ودار السلام، 
وتفجير الباخرة الأميركية «إس إس 

كول» في خليج عدن.

سودانيون يحيون الذكرى الثانية للثورة أول من أمس (إ.ب.أ)

حمدوك التقى آبي أحمد... ودعوة إلى الحوار لحل الخلافات

قمة «إيقاد» تبحث التوتر السوداني ـ الإثيوبي والنزاع الصومالي ـ الكيني
جيبوتي: «الشرق الأوسط»

انطلقت أمس، في العاصمة 
الاستثنائية  القمة  الجيبوتية، 
لــدول الهيئة الحكومية للتنمية 
(إيقاد - IGAD) التي تبحث في 
عدد من القضايا الخلافية، على 
رأسها الحرب في إقليم تيغراي 
بإثيوبيا، والاعتداءات الإثيوبية 
عـــــلـــــى الــــــــــســــــــــودان، إلـــــــــى جــــانــــب 
الــــتــــوتــــرات الأخــــيــــرة بــــين كــيــنــيــا 

والصومال.
الــقــمــة «عملية  تــنــاقــش  كــمــا 
الـــــســـــلام والأمــــــــــن الـــــجـــــاريـــــة فــي 
الـــــســـــودان وجــــنــــوب الـــــســـــودان»، 
وفــق مــا نقلت الرئاسة الكينية، 
فــي بــيــان، عــن كــلــمــة ألــقــاهــا قبل 
الـــوزراء  الجلسة المغلقة، رئــيــس 
الــــســــودانــــي عـــبـــد الـــلـــه حـــمـــدوك، 

الرئيس الحالي للهيئة.
ويـــشـــارك فــي الــقــمــة، إضــافــة 
إلــــى حــــمــــدوك، رئـــيـــس جــيــبــوتــي 
إســمــاعــيــل عــمــر جــيــلــه، ورئــيــس 
كينيا أوهــورو كينياتا، ورئيس 
الـــــصـــــومـــــال مـــحـــمـــد عــــبــــد الــــلــــه، 
ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد. 
ويــمــثــل جــنــوب الــــســــودان نــائــبــة 
الرئيس ريبيكا قــرنــق، وأوغــنــدا 

السفيرة ريبيكا أوتينغو.
والــــتــــقــــى حـــــمـــــدوك مـــــع آبــــي 
أحـــمـــد عـــلـــى هـــامـــش الـــقـــمـــة، فــي 
وقت تصاعدت فيه التوترات بين 
إثيوبيا والسودان على حدودهما 
المشتركة، لكن تمت الدعوة لوقف 

إطــــــــلاق الـــــنـــــار بـــعـــد اشـــتـــبـــاكـــات 
سابقة، حسبما أفادت تقارير.

وأكــد المتحدث باسم القوات 
المـــســـلـــحـــة الــــســــودانــــيــــة لـــوكـــالـــة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة أن «هــنــاك عــدداً 
مــــــن الـــــتـــــحـــــركـــــات مــــــن الـــجـــيـــش 
السوداني في المناطق الحدودية 
المـــتـــاخـــمـــة لــــلــــحــــدود الإثـــيـــوبـــيـــة 
الـــقـــضـــارف ومــــن بينها  بـــولايـــة 
أبــو طيور الكبرى  منطقتا جبل 
الـــقـــوات  والــــصــــغــــرى». وقــــــال إن 
المــــســــلــــحــــة تــــلــــقــــت تـــــقـــــاريـــــر عـــن 
وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار بـــين الـــقـــوات 

المسلحة السودانية والميليشيات 
الإثــيــوبــيــة. وقـــــال: «نــحــتــاج إلــى 
ســـاعـــات لــتــحــديــد المــنــاطــق الــتــي 

حررها الجيش السوداني».
ودعــــــــــــا رئــــــيــــــس مـــفـــوضـــيـــة 
الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي مـــوســـى فقي 
مــــحــــمــــد، الـــــــــذي يـــحـــضـــر الـــقـــمـــة 
أيـــــضـــــاً، أعـــــضـــــاء «إيـــــــقـــــــاد» إلــــى 
مــســاعــدة إثــيــوبــيــا فـــي الــتــعــامــل 
مع الأزمة الإنسانية الناجمة عن 
الــنــزاع الأخير في إقليم تيغراي 
الانــفــصــالــي، وفـــق مـــا ذكـــر بــيــان 

الرئاسة الكينية.

أرســــــل آبـــــي أحــــمــــد، الــحــائــز 
جائزة نوبل للسلام، العام ٢٠١٩، 
الـــجـــيـــش إلــــــى تــــيــــغــــراي لـــفـــرض 
ســلــطــة «المـــؤســـســـات الــشــرعــيــة» 
وتقديم قادة جبهة تحرير شعب 
تيغراي، الذين واجــهــوا السلطة 
المركزية لعدة أشهر، إلى العدالة.

وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن انـــتـــهـــاء 
العملية العسكرية التي أعلنتها 
فـــــي ٢٨ نــوفــمــبــر  أبـــــابـــــا  أديــــــــس 
(تشرين الثاني) بالسيطرة على 
العاصمة الإقليمية ميكيلي، فإن 
القتال مستمر في تيغراي، وفق 

الأمـــم المــتــحــدة، الــتــي أعــربــت عن 
أسفها لقيام السلطات الإثيوبية 

بتقييد وصولها إلى المنطقة.
كما دعا موسى فقي محمد 
كينيا والصومال إلى إجراء حوار 
الــتــوتــر بينهما،  لتخفيف حـــدة 
البيان. وقطع الصومال  بحسب 
فــي ١٥ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
علاقاته الدبلوماسية مع كينيا، 
لاتهامها بالتدخل فــي شؤونه، 
بعد أشهر من التوتر المتزايد بين 

البلدين.
وكـــيـــنـــيـــا مــــســــاهــــم رئـــيـــســـي 
فــي قــوة بعثة الاتــحــاد الأفريقي 
فـــي الــصــومــال (أمـــيـــســـوم)، الــتــي 
تحارب «حركة الشباب» المتطرفة 
«تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة»،  المــرتــبــطــة بـــ
وتــــدعــــم الـــحـــكـــومـــة الــصــومــالــيــة 
الــتــي لا تسيطر إلا على  الــهــشــة 

جزء من الأراضي الصومالية.
ونـــــــقـــــــاط الـــــــخـــــــلاف كـــثـــيـــرة 
بــين الــبــلــديــن، أبـــرزهـــا فــي ولايــة 
جوبالاند، جنوب الصومال، على 
الحدود مع كينيا. وتعتبر كينيا 
هذه المنطقة عازلة بين أراضيها 
و«جـــمـــاعـــة الـــشـــبـــاب» المــتــطــرفــة 
وتــدعــم الرئيس الإقليمي أحمد 

مادوبي.
وتضم هيئة الإيقاد ٧ دول، 
هـــي جــيــبــوتــي (المــــقــــر)، وكــيــنــيــا، 
وأوغــنــدا، والــســودان، وإثيوبيا، 
وجــنــوب الـــســـودان، والــصــومــال، 
بالإضافة إلى إريتريا التي علقت 

عضويتها في عان ٢٠٠٧.
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إثيوبيا تسعى لاحتواء أزمة مصريين 
تضرروا من الحرب في تيغراي

القاهرة: محمد عبده حسنين

تسعى إثيوبيا إلى احتواء أزمة 
تــضــرر الــعــشــرات مــن رجـــال الأعــمــال 
المـــصـــريـــين، بــســبــب الـــخـــســـائـــر الــتــي 
لحقت باستثماراتهم جــراء الحرب، 
الــتــي شنها الــجــيــش الإثــيــوبــي على 
إقليم «تيغراي» المتمرد شمال البلاد.
وكـــان مجلس الأعــمــال المصري 
فــي إثيوبيا، هــدد بــرفــع قضية أمــام 
الـــتـــحـــكـــيـــم الـــــدولـــــي ضـــــد الـــحـــكـــومـــة 
الإثــــيــــوبــــيــــة لـــحـــمـــايـــة اســــتــــثــــمــــارات 
المــصــريــين، الــتــي قــدرهــا بــــ١٠ ملايين 
دولار، مــطــالــبــاً بــتــعــويــضــات مالية، 
بـــعـــد تـــوقـــف المـــصـــانـــع المـــصـــريـــة عــن 

العمل نتيجة الحرب الأهلية.
ووفـــق مــا نــشــرتــه وكــالــة الأنــبــاء 
الإثـــيـــوبـــيـــة (الـــرســـمـــيـــة)، أمــــــس، فـــإن 
اجتماعاً افــتــراضــيــاً لمجلس الأعــمــال 
المصري - الإثيوبي، نظمته السفارة 
الإثـــــيـــــوبـــــيـــــة بـــــالـــــقـــــاهـــــرة، بـــحـــضـــور 
مسؤولين حكوميين إثيوبيين ورجال 
أعـــمـــال مـــن كِــــلا الــبــلــديــن، أكــــد خــلالــه 
السفير الإثيوبي لدى مصر ماركوس 
تيكلي، عزمه على «مواجهة التحديات 

التي تواجه رجال الأعمال».
وخلال الاجتماع، تناولت سلطات 
الحكومة الإثيوبية من قطاع الأعمال 
«الــــشــــواغــــل والأســــئــــلــــة والـــتـــحـــديـــات 
الرئيسية التي أثــارهــا رجــال الأعمال 
المــصــريــين»، كما أشــار بيان السفارة. 
وأعــرب السفير عن قناعته بـ«ضرورة 
تعزيز التعاون التجاري والاستثماري 
بين البلدين». فيما أطلع مدير ترويج 
الاستثمار الأجنبي المباشر في هيئة 

الاستثمار الإثيوبية أشالو تاديسي 
المـــشـــاركـــين عـــلـــى قــــانــــون الاســتــثــمــار 
الإثيوبي الجديد، والفرص التجارية 
الــــتــــي يـــمـــكـــن لـــلـــبـــلـــديـــن اســتــغــلالــهــا 

والأدوات التي تم تحديدها.
وأوضــــح رئــيــس غــرفــة الــتــجــارة 
الإثيوبية والاتحاد القطاعي ميلاكو 
الــفــرص الــتــجــاريــة فــي إثــيــوبــيــا، كما 
أوضح ليليم تيلاهون، القائم بأعمال 
المــــديــــر الــــعــــام لـــلـــتـــجـــارة والـــتـــرويـــج 
الـــخـــارجـــيـــة،  فــــي وزارة  الـــســـيـــاحـــي 
الفرص التجارية التي يمكن للبلدين 
استغلالها. ووفقاً للسفارة الإثيوبية 
بــالــقــاهــرة يــوجــد حالياً أكــثــر مــن ٧٠ 
مستثمراً مصرياً مرخصاً في إثيوبيا 
إلى جانب علاقة تجارية قوية قائمة 

بين البلدين.
الــوزراء  وأعلنت حكومة رئيس 
الإثــيــوبــي آبــي أحــمــد الانــتــصــار على 
«الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، 
وسيطرة قواتها على عاصمة الإقليم 
فــــي ٢٩ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
المــاضــي، رغــم أن الجبهة تــقــول إنها 
تــواصــل الــقــتــال مــن الــجــبــال المحيطة 
الــذي اندلع  بالمدينة. وأسفر القتال، 
مطلع نوفمبر المــاضــي، عــن تشريد 
ألــفــاً، مــن بينهم نحو  أكــثــر مــن ٩٥٠ 
٥٠ ألــفــاً فــــروا إلـــى الــــســــودان، حسب 

تقديرات الأمم المتحدة.
وكـــــان المــهــنــدس عــــلاء السقطي 
نــــائــــب رئــــيــــس اتــــحــــاد المــســتــثــمــريــن 
المــصــريــين، وعــضــو مــجــلــس الأعــمــال 
المــــــصــــــري الإثــــــيــــــوبــــــي، قــــــد أكــــــــد فــي 
تــصــريــحــات ســابــقــة أنــــه عــــرض على 
الــســفــيــر الإثــيــوبــي فــي الــقــاهــرة أزمــة 

المــصــانــع المــصــريــة بمنطقة تيغراي، 
وطــــالــــب بــــضــــرورة الاطـــمـــئـــنـــان على 
سلامتها ومناقشة أوضاعها الحالية، 
إلا أنهم لم يحصلوا سوى على وعود 
مستقبلية برفع المطالب إلى السلطات 
المختصة بإثيوبيا، كما تمت مناقشة 
مشكلات تحويل الأمــوال من إثيوبيا 
إلـــــى مـــصـــر وكــيــفــيــة تـــحـــويـــل أمـــــوال 

المصدرين المصريين إلى مصر.
وأكـــــــــد الــــســــقــــطــــي، أنـــــــه يــــــدرس 
رفــــع قــضــيــة أمـــــام الــتــحــكــيــم الـــدولـــي 
ضـــد الــحــكــومــة الإثـــيـــوبـــيـــة لــحــمــايــة 
اســتــثــمــارات المــصــريــين هـــنـــاك، الــتــي 
تقدر بـــ١٠ ملايين دولار بعد انقطاع 
الاتـــصـــال مـــع المــصــانــع المــصــريــة في 
الإقــلــيــم وتعرضها للخطر، وتوقف 
الــعــمــل بــهــا، بــالإضــافــة إلـــى المطالبة 
بــالــتــعــويــض عـــمـــا لـــحـــق بــالمــصــانــع 
المـــصـــريـــة هــــنــــاك مــــن أضــــــــرار مــالــيــة 

وتجارية وصناعية نتيجة الحرب.
وتشير الإحصائيات إلى وجود 
اســـتـــثـــمـــارات مـــصـــريـــة فــــي إثــيــوبــيــا 
تتعدى ٧٥٠ مليون دولار في الفترة ما 
«السقطي». بين ٢٠١٠ و٢٠١٨، وفقاً لـ

وتـــــــأتـــــــي أزمــــــــــــة المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
المصريين في إثيوبيا، في وقت تشهد 
فــيــه الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن تــوتــراً 
بسبب «ســد الــنــهــضــة»، الـــذي تبنيه 
أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر 
النيل، وتخشى القاهرة تأثيره على 
حصتها من المياه، التي تعتمد عليها 
بــأكــثــر مـــن ٩٠ فـــي المـــائـــة. ولـــم تفلح 
المفاوضات الدائرة بينهما، بمشاركة 
الــســودان، منذ نحو ١٠ ســنــوات، في 

الوصول إلى اتفاق.

مصر تتهم التنظيم مجدداً بإثارة «إشاعات» بشأن السجون

«الإخوان» «تحريم» الانضمام لـ فتوى أزهرية بـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

لــلــمــرة الأولــــى، أفــتــى الأزهــــر بتحريم 
الانضمام إلى تنظيم «الإخوان المسلمين»، 
الــســلــطــات المــصــريــة رسمياً  الـــذي تصنفه 

«جماعة إرهابية».
وفي فتوى مكتوبة، أجاب مركز الأزهر 
الــعــالمــي للفتوى الإلــكــتــرونــيــة بالتفصيل 
«جماعة الإخوان»  والتفنيد، أن الانضمام لـ
وغيرها من الجماعات الإرهابية «محرم 

شرعاً».
وبـــحـــســـب فـــتـــوى الأزهــــــــر: «أمــــــر الــلــه 
تــعــالــى عــبــاده بــاتــبــاع صــراطــه المستقيم، 
ونهاهم عن الابتعاد عن أي طريق يصرف 

الناس عن اتباع الحق».
وتعتبر السلطات المصرية «الإخــوان 
المسلمين» «جماعة إرهابية»، منذ نوفمبر 
(تشرين الثاني)  ٢٠١٤؛ حيث يحاكم مئات 
من عناصر وقادة التنظيم في تهم مرتبطة 
بالتحريض أو ارتكاب أعمال عنف، عقب 
عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي 

للجماعة.
وتـــأتـــي فــتــوى الأزهــــــر، مــتــنــاغــمــة مع 
الــســعــوديــة»،  مــوقــف «هيئة كــبــار العلماء 
الــتــي أعــلــنــت، منتصف نــوفــمــبــر المــاضــي، 
أن «الإخــــوان المسلمين» «جماعة إرهابية 
لا تــمــثــل مــنــهــج الإســـــلام وتــتــبــع أهــدافــهــا 
الــحــزبــيــة وتــتــســتــر بـــالـــديـــن وتــــمــــارس ما 

يخالفه من الفرقة وإثـــارة الفتنة والعنف 
والإرهــــاب»، مــحــذرة مــن الانتماء إليها أو 
الــتــعــاطــف مــعــهــا. وهـــو المــوقــف الـــذي أيــده 

كذلك مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
وقــالــت فــتــوى الأزهــــر إن «الاعــتــصــام 
بكتاب الله وسنة رسوله والفهم الصحيح 
لـــهـــمـــا وفـــــق مـــقـــاصـــد الـــشـــريـــعـــة وأســـــاس 
اجتماع الكلمة، ووحــدة الصف والابتعاد 
عن الفتن وأسبابها، هو السبيل الوحيد 
لإرضاء الله»، مضيفاً: «بدا واضحاً جلياً 
لــلــعــامــة والــــخــــاصــــة والـــصـــغـــيـــر والــكــبــيــر 
مــا قــامــت بــه هـــذه الــجــمــاعــات مــن تشويه 
لبعض النصوص واقتطاعها من سياقها 
أهـــــداف أو مـــآرب  واســتــخــدامــهــا لتحقيق 
شخصية وإفساد في الأرض بعد إصلاحها 
من خلال غرس الفتنة والوقيعة بين أبناء 
الــواحــد، بل أبناء الإنسانية كلها،  الوطن 
ورمــــــي المـــجـــتـــمـــعـــات بـــالـــكـــفـــر وغـــيـــر ذلــــك، 
وزيــن لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن 

السبيل».
واخــتــتــم الأزهــــر الــفــتــوى بــقــولــه: «مــن 
خلال ما سبق عرضه يحرم الانضمام لهذه 
الجماعات، وبــنــاء على مــا تقدم مــن أدلــة، 
فالانتماء إلى تلك الجماعات المتطرفة يُعد 

حراماً شرعاً».
وعقب خالد الجندي، عضو المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر، على 
فتوى الأزهـــر، مــؤكــداً أن العالم الإسلامي 

بأكمله «كان ينتظرها».
وأضـــاف الــجــنــدي، خــلال تصريحات 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، أمــــــس، أنـــهـــا «المـــــــرة الأولـــــى 
الــتــي يــتــحــدث فيها الأزهــــر عــن الانــضــمــام 

للجماعات المتطرفة».
الـــســـلـــطـــات  مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، ردت 
المـــصـــريـــة عـــلـــى ادعـــــــــاءات وجــــــود «عـــقـــاب 
جماعي» داخل أحد السجون، مشيرة إلى 
أن هذه الأنباء «عارية من الصحة» ومتهمة 

«جماعة الإخوان» بالوقوف خلفها.
وقــــال مــصــدر أمـــنـــي، فـــي تــصــريــحــات 
المـــصـــريـــة، عبر  الـــداخـــلـــيـــة  نــقــلــتــهــا وزارة 
صفحتها على موقع «فيسبوك»، إنه ينفي 
«ما يتم تداوله من قِبل (جماعة الإخــوان) 
الإرهابية وبعض المنظمات الموالية لها... 
من ادعـــاءات بوجود عقاب جماعي داخل 

أحد السجون».
وأكــد المصدر المصري أن هــذه الأنباء 
«عارية تماماً من الصحة»، مشيراً إلى أن 
الادعـــــاءات تــأتــي فــي إطـــار «نــهــج (جماعة 
الإخــــــــوان) الإرهـــابـــيـــة فـــي نــشــر الأكـــاذيـــب 
والـــشـــائـــعـــات فـــي مـــحـــاولـــة لــتــألــيــب الــــرأي 

العام»، حسب قوله.
وكـــــانـــــت مـــنـــظـــمـــة «هــــيــــومــــن رايـــتـــس 
ووتــــــش» نـــشـــرت تـــقـــريـــراً قــبــل أيــــــام، حــول 
وجــــــود «تـــعـــذيـــب جـــمـــاعـــي» داخــــــل ســجــن 
«العقرب» في مصر، منذ منتصف نوفمبر 

الماضي.

تسعة قتلى بانفجار سيارة مفخخة في العاصمة الأفغانية
كابل: «الشرق الأوسط»

أسفر انفجار ســيــارة مفخخة الأحــد 
اســتــهــدف نائباً أفغانياً عــن مقتل تسعة 
أشـــخـــاص وإصــــابــــة أكـــثـــر مـــن ١٥ آخــريــن 
بــجــروح فــي كــابــل الــتــي تــجــد نفسها من 
جديد هدفاً لهجمات دامية، وفق ما نقلت 
وكــالــة الصحافة الفرنسية عــن السلطات 

الأفغانية.
ومـــــنـــــذ أشــــــهــــــر، تــــشــــهــــد الـــعـــاصـــمـــة 
الأفـــغـــانـــيـــة تــــزايــــداً فـــي مــســتــوى الــعــنــف، 
رغم مفاوضات السلام بين حركة طالبان 
انــطــلــقــت فـــي سبتمبر  الـــتـــي  والـــحـــكـــومـــة 

(أيلول) في الدوحة.
وأفــــــاد مـــســـؤولـــون أنّ هـــجـــوم الأحـــد 
اســتــهــدف الــنــائــب الــبــرلمــانــي خـــان محمد 
وردك، الذي أصيب في الهجوم. وأبلغ وزير 
أنــدرابــي للصحافيين:  الداخلية مسعود 
«قتل تسعة أشخاص وأصيب ٢٠ آخرون 
في انفجار السيارة المفخخة»، مضيفاً أنّ 

جميع القتلى مدنيون.
وحمل المتحدث باسم وزارة الداخلية 
الأفــــغــــانــــيــــة طـــــــارق عـــــريـــــان «إرهــــابــــيــــين» 
مسؤولية عن هذا الهجوم الأخير، مشيراً 

إلى أن بين الضحايا نساء وأطفالاً.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إن 
«الإرهابيين نفذوا هجوماً في مدينة كابل 
ولــســوء الحظ قتل ثمانية مــن مواطنينا 

وأصيب أكثر من ١٥ آخرين».
وذكـــر مــصــدر يعمل فــي الأمـــن الــعــام 

الــســيــارة انفجرت فــي غــرب العاصمة،  أن 
حسب تقرير الوكالة الفرنسية. وظهرت 
في لقطات بثها التلفزيون سيارتان على 
الأقـــــل تــحــتــرقــان مـــع أعـــمـــدة مـــن الـــدخـــان 

الأسود الكثيف.
وقال الرئيس أشرف غني في بيان إن 
«أعداء أفغانستان نفذوا هجوماً إرهابياً 
عـــلـــى خـــــان مــحــمــد وردك». وأضـــــــاف أن 
«الهجمات الإرهابية على أهداف ومنشآت 

مدنية ستعرض فرصة السلام للخطر».
وتبنى تنظيم «داعش» في الأسابيع 

الأخيرة عدة هجمات دامية في العاصمة، 
بينها هجوم ضد جامعة وآخر في مركز 
تعليمي، أسفرا بالإجمال عن مقتل أكثر 
مـــن ٥٠ شــخــصــاً، بــالإضــافــة إلـــى سلسلة 

هجمات بصواريخ تعرضت لها كابول.
في غضون ذلك، أكد مسؤولون أفغان 
أمـــس الأحـــد أن رجـــلاً بــالــشــرطــة الوطنية 
الأفغانية قتل فيما أصيب اثنان آخــران، 
بعد أن اصطدمت سيارتهم بقنبلة زرعت 
عــلــى جـــانـــب طـــريـــق بــمــديــنــة جــــلال آبــــاد، 
وسط إقليم ننجرهار، طبقاً لما ذكرته قناة 

«طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية أمس.
ووقــــع الـــحـــادث فـــي مــنــطــقــة الــشــرطــة 
الأولــــــى بـــالمـــديـــنـــة، حــســب وكـــالـــة الأنـــبـــاء 

الألمانية.
وتــــعــــرضــــت الـــســـبـــت قـــــاعـــــدة بـــغـــرام 
الـــجـــويـــة فــــي شـــمـــال شـــرقـــي أفــغــانــســتــان 
لقصف بخمسة صواريخ، لكن الهجوم لم 
يسفر عن ضحايا أو أضرار مادية، وتبناه 

تنظيم «داعش».
يأتي الهجوم بالسيارة المفخخة بعد 
يومين من مقتل ١٥ طفلاً على الأقل وإصابة 
٢٠ بــجــروح فــي انفجار دراجـــة نــاريــة على 
مقربة مــن تجمّع ديــنــي فــي ولايـــة غزني. 
واتهمت السلطات «طــالــبــان» بأنها تقف 
خلف الهجوم. ولحظة التفجير، كان أطفال 
وكبار مجتمعين للاستماع إلى محاضرة 
قـــرآنـــيـــة، وهـــــو نـــشـــاط اعـــتـــيـــادي فــــي يــوم 
الجمعة فــي مقاطعة جيلان الواقعة على 
بعد نحو ١٢٠ كلم من غزني عاصمة الولاية. 
ونفت حركة «طالبان» أي علاقة لها بهذا 
الانفجار، مؤكدة أنه وقع حينما انفجرت 

«ذخيرة غير منفجرة» قرب الأطفال.
وتـــجـــري بـــين الــحــكــومــة و«طـــالـــبـــان» 
مــــــفــــــاوضــــــات ســــــــلام فــــــي الـــــــدوحـــــــة مــنــذ 
ســبــتــمــبــر. وتــــم تــعــلــيــق هــــذه المــفــاوضــات 
حتى الخامس من يناير (كانون الثاني). 
ولم يتفق الجانبان بعد على جدول أعمال 

المحادثات.
وطلب الرئيس غني عقد الجولة بين 

المعسكرين في أفغانستان.

رجال أمن في موقع الهجوم الذي استهدف نائباً أفغانياً في كابل أمس (أ.ف.ب)
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عائلة المقرحي تسعى لتبرئته 
في الذكرى الـ٣٢ لحادثة لوكربي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــــجــــدد الـــحـــديـــث عــــن الــــذكــــرى 
الــثــانــيــة والــثــلاثــين لــحــادث انــفــجــار 
الطائرة الأميركية فوق أجــواء بلدة 
لـــوكـــربـــي الاســـكـــتـــلـــنـــديـــة، كـــــان أمــــراً 
يــرغــب عــامــر أنـــــور، مــحــامــي عــائــلــة 
الــراحــل المتهم الرئيسي في  الليبي 
القضية عبد الباسط المقرحي، في 
حدوثه بشدة، خاصة أنه يتزامن مع 
«انتظار عائلة الراحل جلسة الحكم 
المــقــدم لتبرئة  فــي طلب الاستئناف 
ساحته من حكم الإدانة بالمسؤولية 
عــــن الــــــحــــــادث»، لـــكـــن مــــا حـــــدث هــو 
أن «الــــحــــوار تـــجـــدد بــالــفــعــل بــشــأن 
(لــوكــربــي) جـــراء مــا نشرته وسائل 
إعلام دولية، قبل أيام، عن عزم وزارة 
العدل الأميركية توجيه اتهام لمواطن 
لـــيـــبـــي يــــدعــــي أبــــــو عـــجـــيـــلـــة مــحــمــد 
مــســعــود». وقـــال أنـــور الـــذي يتولى 
الــــدفــــاع بــالــقــضــيــة مــنــذ عــــام ٢٠١٤ 
«الــشــرق الأوســط»  فــي تصريحات لـــ
إن الأطـــراف المعنية بالقضية كافة 
كانت على علم باسم شخصية أبو 
عــجــيــلــة مـــســـعـــود، مــضــيــفــاً: «يــبــدو 
أن كــثــيــراً مـــن المـــعـــلـــومـــات المــوجــهــة 
ضـــده تــســتــنــد إلـــى بــرقــيــات تلقتها 
وكالة المخابرات المركزية الأميركية 
مـــن قــبــل عـــمـــلاء لــيــبــيــين مـــزدوجـــين 
عــمــلــوا لصالحها فــي مــجــال تقديم 
المـــعـــلـــومـــات لمـــســـاعـــدتـــهـــا فــــي بــنــاء 
قضية ضد الليبيين، مقابل حصول 
هؤلاء العملاء على حياة أفضل لهم 
بالولايات المتحدة. وقد كشفنا مراراً 
عن استخدام الأموال، ووجود عملاء 
مـــزدوجـــين، لــبــنــاء قــضــيــة (كـــاذبـــة)، 
وأظــــــن أنـــــه يــمــكــنــنــا المــــجــــادلــــة مـــرة 

أخرى»، على حد تعبيره.
كـــــانـــــت الـــــطـــــائـــــرة الأمــــيــــركــــيــــة 
«بــــان إم» قـــد انــفــجــرت فــــوق أجــــواء 
لــوكــربــي الاسكتلندية فــي ٢١  بــلــدة 
مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ١٩٨٨ 
خــلال رحلتها رقــم (١٠٣) بــين لندن 
ونــيــويــورك، مــا أسفر عــن وفــاة ٢٧٠ 
ضحية، واستمرت التحقيقات من 
تاريخ الحادث حتى عام ١٩٩١، حين 
تم توجيه الاتهام لاثنين من الرعايا 
الــلــيــبــيــين، منهم ضــابــط المــخــابــرات 
عبد الباسط المقرحي، وهو الوحيد 
الــذي أديــن بالقضية في عام ٢٠٠١، 
وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، إلا 
أنه في أغسطس (آب) ٢٠٠٩، أفرجت 

عنه الحكومة الاسكتلندية لأسباب 
إنــســانــيــة، بــعــد إصـــابـــتـــه بــســرطــان 
البروستاتا، وعاد إلى ليبيا، حيث 

توفي في مايو (أيار) ٢٠١٢.
ولــــجــــأت عـــائـــلـــة المـــقـــرحـــي، فــي 
مــارس (آذار) المــاضــي، إلــى «اللجنة 
الاســـكـــتـــلـــنـــديـــة» لمــــراجــــعــــة الإدانــــــــة 
الجنائية التي لحقت بوالدهم الذي 
فــارق الحياة في عام ٢٠١٢. وقررت 
الــلــجــنــة رفــــع الــقــضــيــة إلــــى محكمة 
الــعــدل، مــع عــدم استبعادها وجــود 
خـــطـــأ قـــضـــائـــي. ووافــــقــــت المــحــكــمــة 
الــعــلــيــا فـــي أغــســطــس (آب) المــاضــي 
عــلــى دراســـــة طــلــب الاســتــئــنــاف في 
الــــجــــوهــــر. وتـــــســـــاءل أنـــــــــور: «لمــــــاذا 
ينتظر الأمــيــركــيــون قــرابــة ٣٢ عاماً 
لمـــاذا عشية  ليعلنوا قضية ضـــده؟ 
الذكرى؟ ولمــاذا بينما ننتظر إعلان 
قرار الاستئناف (لتبرئة المقرحي)... 
إنـــه أمـــر مــســتــغــرب، فــالمــدعــي الــعــام 
الأمــــيــــركــــي الـــــــذي وجـــــه الـــتـــهـــم إلـــى 
المـــقـــرحـــي ومـــحـــمـــد الأمــــــين فــــي عـــام 
كـــــان عـــلـــى عــلــم  أنـــــه  ١٩٩١، وادعـــــــى 
بمسعود طوال تلك السنوات، فضل 
الانــتــظــار حتى الأســبــوع الأخــيــر له 
بوظيفته ليعلن عن رغبته في رفع 
دعوى جديدة بالقضية... فماذا كان 
يفعل طــوال الثلاثين عاماً الماضية 
بكل ما كان يجمع تحت تصرفه من 

سلطة وموارد الدولة الأميركية؟!».
وعــــــــن مــــــــدى مــــعــــلــــومــــاتــــه عــن 
شـــخـــصـــيـــة أبــــــو عـــجـــيـــلـــة مـــســـعـــود، 
أجاب أنور: «يُعتقد أن مسعود عمل 
في المخابرات الليبية، وتحديداً في 
صناعة المتفجرات، ويتم الزعم أنه 
كـــان عــلــى صــلــة بــالــراحــل المــقــرحــي، 
بـــل إنــــه ســـافـــر مــعــه إلــــى مــالــطــا في 

 ،١٩٨٨ الأول)  (كـــــانـــــون  ديـــســـمـــبـــر 
حـــيـــث زعـــــم المــــدعــــون بــالــقــضــيــة أن 
الــرحــلــة (١٠٣)  الــتــي فــجــرت  القنبلة 
تم تجميعها وتعبئتها في حقيبة، 
قــبــل إرســالــهــا مــن دون مــرافــق على 
متن الطائرة إلى لندن. أما بالنسبة 
لمــكــانــه، وفــقــاً لــلــمــعــلــومــات الـــــواردة 
مـــن جــهــات الاتـــصـــال الــخــاصــة بــي، 
فإنه كــان مطلوباً لتسليمه من قبل 
مــحــكــمــة الـــجـــنـــايـــات الـــدولـــيـــة، لكن 
بــصــفــتــه مـــواطـــنـــاً لــيــبــيــاً، ورفـــضـــت 
الــقــضــاة،  ليبيا تــســلــيــمــه، وحــاكــمــه 
وحكموا عليه بالسجن ١٠ سنوات 
على الأقــل». واستبعد المحامي «أي 
تــأثــيــر ســلــبــي مــحــتــمــل عــلــى قضية 
الراحل المقرحي، حال توجيه وزارة 
العدل فعلياً تهماً لمسعود»، قائلاً: 
«أي صــلــة بـــين المـــقـــرحـــي ومــســعــود 

نعتقد أنها ضعيفة للغاية».
ويرى أنور أن «نجاحه وفريقة 
فــي قبول طلب الاستئناف سيدعم 
ويقوي الموقف القانوني لأي متهم 
آخــــــر بـــالـــقـــضـــيـــة»، مــــوضــــحــــاً: «لـــن 
يمكنهم استخدام قضية رجل بريء 
في دعم توجيه تهم جديدة؛ نجاحنا 
بالاستئناف سيكون مثل كرة هدم 
لأي آمـــال فــي محاكمة جــديــدة ضد 
مــحــمــد مــســعــود أو غـــيـــره، فقضية 
المقرحي مثل بيت من ورق، وقضية 
مــحــمــد مــســعــود تــعــد بــمــثــابــة ورقـــة 
واحدة فيه، فإذا انهار المنزل ستنهار 
بالتبعية التهم ضــده؛ ربما هذا ما 
يــدركــه الأمــيــركــيــون، وربــمــا هـــذا ما 
يــفــســر وجــــود قــلــق قـــوي مـــن فــوزنــا 
بالاستئناف... دون إدانــة المقرحي، 
تــخــتــفــي الــقــضــيــة ضـــد آخـــريـــن مثل 

الدخان».

نجل عبد الباسط المقرحي يتوسط محامي عائلته (يمين) ووالد أحد 
ضحايا «لوكربي» الداعم للعائلة (الشرق الأوسط)

رسالة مصرية عاجلة إلى خليفة حفتر وعقيلة صالح 

السراج ينزع «الردع» عن باشاغا في طرابلس 
القاهرة: خالد محمود

أخـــــذ الــــصــــراع المـــفـــتـــوح عــلــى 
الـــســـلـــطـــة داخـــــــل حـــكـــومـــة الــــوفــــاق 
الــلــيــبــيــة فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
مسارا جديدا بعدما نزع رئيسها 
فــائــز الـــســـراج عـــن وزيــــر داخــلــيــتــه 
فـــتـــحـــي بــــاشــــاغــــا تـــبـــعـــيـــة جـــهـــاز 
الـــــــــردع، فـــيـــمـــا نـــقـــل عــــبــــاس كــامــل 
رئيس المخابرات العامة المصرية 
خــــلال زيــــــارة مــفــاجــئــة مـــســـاء أول 
من أمس إلى مدينة بنغازي شرق 
إلــى رئيس مجلس النواب  ليبيا، 
الــلــيــبــي، المــســتــشــار عــقــيــلــة صــالــح 
والمشير خليفة حفتر القائد العام 
لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي، رســـالـــة «دعـــم 
وتأييد مــن الرئيس المــصــري عبد 
الــفــتــاح السيسي، للشعب الليبي 
على مختلف الأصعدة العسكرية 
والسياسية في إطار الدور المصري 
الـــــداعـــــم لاســــتــــقــــرار الأوضـــــــــاع فــي 
لــيــبــيــا والـــحـــفـــاظ عــلــى مــقــدراتــهــا 

ومكتسباتها».
وبــحــســب بــيــان رســمــي التقى 
كامل بالمشير حفتر خــلال الزيارة 
الــتــي تــم خــلالــهــا مناقشة عـــدد من 
الموضوعات محل الاهتمام والتأكيد 
«على الجهود والتحركات المصرية 
الداعمة لمخرجات اجتماعات اللجنة 
العسكرية «٥+٥»، والتي أسفرت عن 
تثبيت وقــف إطـــلاق الــنــار واتــخــاذ 
عدد من الإجراءات التي تساهم في 
استقرار الوضع العسكري والأمني 

بجميع ربوع ليبيا».
الـــنـــواب الليبي  وقــــال مــجــلــس 
لــدى لقائه  إن رئيسه صالح بحث 
مع كامل بحضور عدد من أعضاء 
الـــنـــواب، عـــددا مــن الملفات  مجلس 
والــقــضــايــا بــين الــبــلــديــن الشقيقين 
والــجــهــود الــتــي تــبــذلــهــا مــصــر من 
أجــل تحقيق الأمــن والاستقرار في 
لــيــبــيــا والمـــنـــطـــقـــة والأمـــــــن الــقــومــي 
المشترك للبلدين، وجهود التسوية 
في ليبيا عبر المسار السياسي الذي 

ترعاه الأمم المتحدة.
واكــتــفــى حــفــتــر بـــالإشـــارة إلــى 
أن مـــحـــادثـــاتـــه مــــع كـــامـــل نــاقــشــت 
كــل المــلــفــات الأمــنــيــة ذات الاهــتــمــام 
 لمناقشة 

ً
المشترك بين البلدين إضافة

جل القضايا المتعلقة بالأمن القومي 
المشترك.

اللواء كامل إشادته  ونقل عن 
بجهود قــوات الجيش الوطني في 
مـــحـــاربـــة الإرهـــــــاب والـــقـــبـــض على 

المــطــلــوبــين محلياً ودولـــيـــاً، مثمناً 
دور حفتر الذي تقدم بدوره بجزيل 

شكره إلى مصر.
إلــى ذلــك، وفــي تطور مفاجئ، 
أصــدر فائز السراج رئيس حكومة 
الوفاق قرارا يقضي بإعادة تنظيم 
الــردع الخاصة، بقيادة  جهاز قــوة 
كـــاره، ليصبح تابعاً  الـــرؤوف  عبد 
مباشرة، على أن تكون له ذمة مالية 
مستقلة، بعيدا عن وزارة الداخلية 

التي يترأسها فتحي باشاغا.
ورحــبــت قــوة حماية طرابلس 
الــذي يحمل تــاريــخ توقيع  بالقرار 
السراج عليه شهر سبتمبر (أيلول) 
المـــاضـــي وتــــم تــســريــبــه مـــســـاء أول 
مـــن أمــــس لــوســائــل إعــــلام محلية، 
واعـــتـــبـــرت فـــي بــيــان لــهــا أمــــس أنــه 
سيكون له أثــر واضــح في مكافحة 
الجريمة المنظمة وتتبع مرتكبيها 
وكشف الأيادي السوداء التي تنسج 

المؤامرات في سراديب الظلام.
وقالت إن القرار وما يحويه من 
لــه أثر  صلاحيات واســعــة سيكون 
كبير في استقرار البلاد وحمايتها، 
وأن الجهاز سيضرب بيد من حديد 
على كل من تسول له نفسه ولو في 
الخفاء ارتكاب جريمة ما أو كل من 
يخطط لأعمال إرهابية ينغص بها 

صفو البلاد وأمنها.

وســــيــــعــــاد بــــمــــوجــــب الـــــقـــــرار 
الــجــهــاز، على أن تــكــون له  تنظيم 
الــشــخــصــيــة الاعـــتـــبـــاريـــة والـــذمـــة 
المـــالـــيـــة المــســتــقــلــة؛ ويــــكــــون مــقــره 
الرئيسي بالعاصمة طرابلس، مع 
إمكانية إنشاء فروع أخرى لاحقا.

ومـــــنـــــح الــــــقــــــرار الــــجــــهــــاز ١٠ 
اختصاصات من بينها المشاركة 
في تنفيذ الخطط الأمنية الخاصة 
بتأمين الانتخابات والاحتفالات 
العامة والفعاليات الرسمية، وغير 
الرسمية المــرخــص لها ومكافحة 
أعــمــال الــشــغــب ومــظــاهــر الإخـــلال 
بـــــالأمـــــن الــــــعــــــام؛ بــــالإضــــافــــة إلـــى 
التعاون مع الجهات المختصة في 
مكافحة عصابات تهريب المخدرات 
والمــؤثــرات العقلية وضبط جرائم 
غــســل الأمــــــوال والاتـــجـــار بالبشر 
والهجرة غير الشرعية، والتنسيق 
وتــبــادل المــعــلــومــات مــع المنظمات 
والـــهـــيـــئـــات والأجــــهــــزة الإقــلــيــمــيــة 
والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب 

تحت إشراف الجهات المختصة.
وجــــــــــاء الـــــــقـــــــرار بــــعــــد إعــــــلان 
وزارة الداخلية عن خطة مشتركة 
لتأمين طــوق العاصمة طرابلس، 
خلال اجتماع عقده مؤخراً العميد 
محمد المداغي مساعد أغا للشؤون 
الأمنية، ناقشت اتخاذ الإجراءات 

الأمنية والوقائية وتشديد أعمال 
الحراسة وتأمين المرافق والأهداف 
الحيوية ومقار مؤسسات الدولة.

وأدرج مراقبون القرار في إطار 
ما وصفوه بالصراع المفتوح بين 
السراج وأغا الذي يسعى لخلافته 
فـــي مــنــصــبــه، حــيــث يــعــد بــمــثــابــة 
انقلاب ناعم سيحرم باشاغا من 
اعــتــمــاده المــتــصــاعــد مـــؤخـــراً على 
جـــهـــاز الــــــردع بــعــد تــغــيــيــر اســمــه 
مــن قـــوات الــــردع وهـــي فــي الأصــل 
ميلشيات مسلحة، فــي السيطرة 
على طــرابــلــس، علما بــأن الجهاز 
بــات يلعب دورا كبيرا فــي تأمين 

المدينة لصالح حكومة الوفاق.
وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
إن قــــــادة لمــيــلــيــشــيــات مــــؤثــــرة فــي 
طرابلس ومدينة مصراتة في غرب 
الــبــلاد، اجتمعوا أمــس في مدينة 
الــعــجــيــلات مـــع هــيــثــم الــتــاجــورى 
قـــــائـــــد مــــــا يـــــعـــــرف بـــــاســـــم كــتــيــبــة 
ثـــــوار طـــرابـــلـــس، وســــط اســتــمــرار 
لنشاط غير معهود لتحرك أرتال 
عسكرية حــول طرابلس، ما ينذر 
بــاحــتــمــال وقـــــوع اشــتــبــاكــات بين 
الميلشيات المتصارعة منذ سنوات 
على مناطق النفوذ والسلطة في 

المدينة.
مــن جهة أخـــرى، وبــعــد مــرور 

ســتــة أســابــيــع عــلــى إعــــلان اتــفــاق 
الـــلـــجـــنـــة الــــعــــســــكــــريــــة المـــشـــتـــركـــة 
«٥+٥» في جولتها السادسة بين 
مــمــثــلــي قـــــوات الــــوفــــاق والــجــيــش 
الـــوطـــنـــي بـــمـــديـــنـــة ســـــرت الــشــهــر 
المــاضــي، استغربت «قـوة حـمـايـة 
طـرابـلـس» الموالية لحكومة الوفاق 
ما وصفته بالتأخير المتعمد في 
تــطــبــيــق هـــــذا الاتـــــفـــــاق، وطــالــبــت 
رؤساء وأعضاء اللجنة بتوضيح 
ســــبــــب تــــأخــــيــــر وعــــرقــــلــــة تــنــفــيــذ 
أيــادٍ  بنوده. وتساءلت هــل هناك 
خفية وراء هذا التأخير المتعمد؟ 
ومـــن المــســتــفــيــد مــنــه، مــشــيــرة إلــى 
اتــفــاق اللجنة،  نــقــاط  بــنــود أو  أن 
كـــانـــت تــصــب فـــي صـــالـــح الــشــعــب 
وتــــرضــــي جــمــيــع الأطــــــــــراف، عــبــر 
تشكيل «قـــوة عسكرية مشتركة» 
تقوم بفتح طريق ســرت وتأمينه 
لــلــمــواطــنــين، وتــشــرف عــلــى إبــعــاد 
الأسلحة الثقيلة من المدن، وترحيل 

(المرتزقة) خارج البلاد.
الــــحــــوار  وقـــــالـــــت إن مـــلـــتـــقـــى 
السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم 
المــــتــــحــــدة فــــشــــل ضـــمـــنـــيـــا، لافـــتـــة 
إلــى احــتــقــان الــشــارع الليبي ضد 
السياسات الحكومية، وما أسمته 
«الأجــواء المشحونة والمتوترة»،  بـــ

نتيجة تعنت أغلب الأطراف.

السراج يتحدث إلى باشاغا خلال حفل تخرج ضباط في طرابس مطلع ٢٠١٩ (غيتي)

زعيم الحزب أعطى انطلاقة الاستعداد للانتخابات

«الاتحاد الاشتراكي» يريد أن يبقى المغرب
«الوسيط الأول» بين الفلسطينيين وإسرائيل

الرباط: «الشرق الأوسط»

دعـــــا إدريـــــــس لـــشـــكـــر، الأمــــين 
الــعــام لحزب الاتــحــاد الاشتراكي 
لـــــلـــــقـــــوات الــــشــــعــــبــــيــــة المـــــغـــــربـــــي، 
الــحــكــومــة بحقيبة  فـــي  المــــشــــارك 
وزاريـــــــــة واحـــــــــدة، بـــــــلاده إلـــــى أن 
«الـــــوســـــيـــــط الأول» بــين  تـــبـــقـــى 

الفلسطينيين وإسرائيل.
وأشـــــار لــشــكــر خـــلال افــتــتــاح 
الدورة العادية للمجلس الوطني 
لـــحـــزبـــه (أعــــلــــى هـــيـــئـــة تــقــريــريــة 
فــــي الــــحــــزب) الـــتـــي عُـــــقِـــــدت، أول 
مـــن أمــــس، عــبــر تــقــنــيــة الــتــواصــل 
عـــن بُـــعـــد، إلــــى الــــــدور الـــــذي كــان 
يـــقـــوم بـــه المـــغـــرب، «فــــي الــخــفــاء» 
كوسيط بين الفلسطينيين فيما 
بــــيــــنــــهــــم، وبـــــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
وأشــــــقــــــائــــــهــــــم الـــــــــعـــــــــرب، «وبــــــــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين والإســـرائـــيـــلـــيـــين، 

وبين الإسرائيليين والعرب».
وقــــــال لــشــكــر إن هـــــذا الـــــدور 
«المــــحــــوري» بـــــدأت بــعــض الــــدول 
المـــــغـــــرب  تـــــــحـــــــاول أن «تــــــــزاحــــــــم 
فـــــيـــــه»، مـــعـــتـــبـــراً أن «المـــصـــلـــحـــة 
الاســــــــتــــــــراتــــــــيــــــــجــــــــيــــــــة لـــــبـــــلـــــدنـــــا 
وللفلسطينيين» تقتضي أن يظل 
المغرب هو «الوسيط الأول»، لأنه 
«الأكــــثــــر مـــصـــداقـــيـــة». وأضــــــاف: 
«يكفي إخواننا الفلسطينيين أن 
يقارنوا بين أدوار المغرب في الأزمة 
الليبية وأدوار باقي الأطراف، لكي 
يستنتجوا مصلحة فلسطين في 
المــــغــــرب لأدواره فــي  اســـتـــئـــنـــاف 
البحث عن حلول سلمية، تجنب 
الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ويــــــلات 
الــحــروب والــحــصــار»، وتيسر له 
سبل «فــرض الدولة الفلسطينية 

المستقلة».
وتأتي تصريحات لشكر، في 
سياق توقف فيه عند ردود الفعل 
الــســيــاســيــة عـــلـــى قــــــرار الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب، بالاعتراف 
بــمــغــربــيــة الـــصـــحـــراء، بــالــتــزامــن 
مـــع إعــــلان تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات مع 
إسرائيل، عبر استئناف الرحلات 
الـــجـــويـــة واســـتـــئـــنـــاف الـــعـــلاقـــات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة، وفـــــتـــــح فــــرص 

للعلاقات التجارية.

وقال لشكر رداً على مَن يشكك 
فــي المــوقــف المــغــربــي مــن القضية 
«نــحــن لا نقايض  الفلسطينية: 
دعـــمـــنـــا لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
العادلة بأي مقابل»، مشدداً على 
أن «هذه اختياراتنا التي لا نمن 
بها على أحــد»، معتبراً أن «هذه 
الثوابت ستضل هادية لطريقنا 
حتى يحصل الشعب الفلسطيني 
على حقوقه العادلة والمشروعة». 
وقــــال أيــضــا إن حــزبــه «لا يمكن 
أن يـــزايـــد عــلــيــه أحــــد فـــي الــدفــاع 
عــــن الــــحــــقــــوق الـــثـــابـــتـــة لــلــشــعــب 
الفلسطيني فــي تأسيس دولته 

المستقلة وعاصمتها القدس».
وبـــــــخـــــــصـــــــوص الاعــــــــتــــــــراف 
الأمــــيــــركــــي بـــالـــســـيـــادة الــشــامــلــة 
للمغرب على أقاليمه الصحراوية 
الجنوبية، اعتبر لشكر أنه «يمثل 
منعطفاً استراتيجياً مهماً»؛ فهو 
مـــن جــهــة «يــنــقــل مـــبـــدأ الــســيــادة 
عــــلــــى الـــــصـــــحـــــراء المــــغــــربــــيــــة مــن 
لــه به  المــعــتــرف  طــابــعــه الإداري» 
دولـــيـــاً، إلـــى «الــطــابــع الــســيــاســي 
والـــســـيـــادي»، ومـــن جــهــة أخـــرى، 
فهو «ينقل مشروع الحكم الذاتي 
فــي الــصــحــراء مــن مــجــال المقترح 
الـــــــذي يـــجـــب أن تـــقـــبـــل بــــه بــاقــي 
أطــراف النزاع أي (الأســاس الذي 
ســتــنــطــلــق مـــنـــه أي مـــفـــاوضـــات 

مستقبلية)».
مــن جــهــة أخــــرى، دعـــا لشكر 

حزبه للاستعدادات للانتخابات 
التشريعية والمحلية والجهوية 
المقرر إجراؤها صيف العام المقبل، 
وقال: «العد العكسي للانتخابات 
بـــدأ»، داعــيــاً حزبه إلــى مضاعفة 
الــجــهــود «مـــن أجـــل خـــوض غمار 
الانتخابات بالجدية المطلوبة»، 
وحــــث حـــزبـــه عــلــى «الـــعـــمـــل على 
الــــتــــغــــطــــيــــة الــــشــــامــــلــــة لمــخــتــلــف 
الدوائر والجماعات (البلديات)»، 
والبحث عن «المرشحين المؤهلين 
الــــقــــادريــــن عـــلـــى نـــيـــل مــقــاعــدهــم 
وتعزيز الحضور الاتــحــادي في 
المشهد الانتخابي». وأعلن لشكر 
عن تشكيل لجان جهوية ومحلية 

مهمتها الإعداد للانتخابات.
تــــــجــــــدر الإشـــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 
مشاورات وزير الداخلية المغربي 
عبد الــوافــي لفتيت، مع الأحــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة المـــغـــربـــيـــة، أســـفـــرت 
عــــن تــنــظــيــم مــخــتــلــف المـــحـــطـــات 
الانتخابية في يوم واحد، لكن ما 
زالت الخلافات قائمة، حسبما أكد 
لشكر، حول ثلاث قضايا: أولها، 
اعــتــمــاد الــقــاســم الانــتــخــابــي على 
أساس عدد المسجلين عوض عدد 
الأصــــوات الصحيحة، وتوسيع 
تـــمـــثـــيـــلـــيـــة الـــــنـــــســـــاء والــــشــــبــــاب 
ومغاربة المهجر في البرلمان على 
أســـاس لــوائــح جــهــويــة أو لائحة 
وطنية وتمثيلية مغاربة المهجر 

في البرلمان.

إدريس لشكر

حرّكها مسجون شريك لأبناء الفريق صالح في مشاريع ضخمة

دعوى «فساد» ضد أفراد من عائلة القائد السابق للجيش الجزائري
الجزائر: بوعلام غمراسة

تــــلــــقــــت الــــنــــيــــابــــة الـــــعـــــامـــــة فــي 
الجزائر بلاغاً من رجــل أعمال بارز 
الــقــضــاء بالسجن فــي قضايا  أدانـــه 
فساد، يتهم فيه أفراداً من عائلة قائد 
الجيش السابق الفريق أحمد قايد 
صــالــح، بــاخــتــلاس مــال عــام وغسل 
أمـــــوال واســتــغــلال الــنــفــوذ، بــغــرض 
التربح وتحقيق أغراض شخصية. 
ويعدّ قايد صالح، الذي توفي منذ 
 أحمر عند قادة المؤسسة 

ً
عام، خطأ

العسكرية؛ إذ يتعاملون بحساسية 
كبيرة مع ما يقال وينشر عنه.

وســــبــــق لأبــــنــــاء الـــفـــريـــق قــايــد 
صالح أن نفوا مزاعم فساد وهددوا 
برفع دعاوى بتهم التشهير ضدهم.
ونـــــشـــــرت صـــحـــيـــفـــة «الـــــوطـــــن» 
الـــفـــرنـــكـــفـــونـــيـــة، أمــــــــس، بــمــوقــعــهــا 
الإلــــكــــتــــرونــــي، الــــبــــلاغ الـــــــذي رفــعــه 

البرلماني سابقاً رجل الأعمال بهاء 
النائب العام لدى  الدين طليبة إلى 
مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف بــالــعــاصــمــة، 
ويـــقـــدم فــيــه «مــعــلــومــات» عـــن ثـــروة 
وأمـــلاك عـــادل ومـــراد وهــشــام أحمد 
قــايــد، أبــنــاء رئــيــس أركــــان الجيش 
الــــــســــــابــــــق، وصــــــهــــــره عــــبــــد المــــالــــك 
عـــــروة، مـــبـــرزاً أنـــه يــمــلــك «مــعــطــيــات 
ومــعــلــومــات تــشــكــل وقـــائـــع فــســاد». 
ويــطــلــب الـــبـــرلمـــانـــي، الـــــذي كــــان من 
أكـــبـــر مـــســـانـــدي الـــرئـــيـــس الــســابــق 
عبد العزيز بوتفليقة، ضمناً، فتح 

تحقيق حول القضية.
ومما تضمنه البلاغ، الذي تقدم 
بـــه دفــــاع طــلــيــبــة، حــديــث عـــن «ثـــراء 
فــاحــش» لأبــنــاء قــايــد، وعــن «ابــتــزاز 
رجـــــال أعـــمـــال وتــهــديــدهــم بــمــلــفــات 
فساد بغرض سجنهم». كما تضمن 
تــهــمــة تــحــويــل أراض فــلاحــيــة إلــى 
مقار إدارية وعمارات، وغسل أموال 

وتحويل أموال ضخمة إلى الخارج 
بطريقة غير قانونية. ووصف الذين 
«مـــجـــمـــوعـــة أشـــخـــاص  يــتــهــمــهــم بــــ
أحــــكــــمــــوا ســـلـــطـــتـــهـــم عـــلـــى الإدارة 

(الحكومية) لخدمة مصالحهم».
الـــــبـــــلاغ إلــــــى أن رجـــل  وأشـــــــــار 
الأعـــمـــال «مــســتــعــد لـــــلإدلاء بــكــل ما 
لديه من معلومات مؤكدة وحقيقية 
لا يشوبها شــك، تخص فساد هذه 
المـــجـــمـــوعـــة، وهــــو مــســتــعــد لــتــقــديــم 
شــــهــــادتــــه أمــــــــام الــــقــــضــــاء مـــتـــى تــم 
اســـــتـــــدعـــــاؤه وفــــــي أي مـــرحـــلـــة مــن 
مـــراحـــل الــتــحــقــيــق» المــفــتــرض حــول 
هذه القضية. وأكد أن «هذه الجماعة 
أمـــوال الشعب»،  مــا زالـــت تستنزف 
مــشــيــراً إلــــى أنــــه ســبــق أن أبـــلـــغ عن 
عــمــلــيــات ابــــتــــزاز بــخــصــوص شـــراء 
مقاعد بالبرلمان، تورط فيها إسكندر 
ولـــــد عـــبـــاس نـــجـــل أمـــــين عـــــام حـــزب 
الأغلبية (الذي ينتمي إليه طليبة)، 

عشية الانتخابات التشريعية التي 
جرت عام ٢٠١٧.

وأدانت محكمة الاستئناف، في 
٦ ديسمبر (كــانــون الأول) الحالي، 
رجل الأعمال بالسجن ٧ سنوات مع 
التنفيذ في هذه القضية. كما أدانت 
المــتــهــم الــرئــيــســي إســكــنــدر وحكمت 

عليه بالعقوبة نفسها.
يذكر أن طليبة كان يملك نفوذاً 
كـــبـــيـــراً فــــي عـــنـــابـــة بـــشـــرق الـــجـــزائـــر 
حيث يقيم أبناء قايد صالح ولهم 
فيها اســتــثــمــارات ضــخــمــة، وكــانــوا 
مستفيدين من نفوذ والدهم بصفته 
ضابطاً كبيراً في الجيش، وواحــداً 
مـــن صــانــعــي الـــقـــرار مــنــذ أن تــولــى 
قــيــادة الجيش عــام ٢٠٠٤. وأوقــفــت 
«وكــالــة تــوزيــع الإشــهــار الحكومي» 
منذ ٣ أشهر، الإعلانات عن صحيفة 
يسيرها عادل أحمد قايد. وبعد مدة 

قصيرة عُزل مدير «الوكالة».

ولطليبة استثمارات مشتركة 
مـــع عــائــلــة صــالــح تــخــص عــقــارات 
ومـــــشـــــروعـــــات تــــجــــاريــــة ضــخــمــة. 
ويــــقــــول مـــراقـــبـــون إن طــلــيــبــة قـــرر 
أفــراد العائلة  التبليغ عن «فــســاد» 
حــين تأكد مــن زوال الحماية التي 
تـــوفـــرت لـــه خــــلال حــكــم بــوتــفــلــيــقــة 

وقايد صالح.
ومنذ أشهر، نشرت «الوطن» 
مـــقـــالاً عـــن أمـــــلاك عــائــلــة الــضــابــط 
الـــذي تــوفــي بسكتة قلبية  الكبير 
فـــي ديــســمــبــر ٢٠١٩، ونـــشـــرت في 
صفحتها الأولــــى صــورتــه بالبزة 
العسكرية، وكان ذلك سبباً مباشراً 
في وقف الإعلانات الحكومية عنها، 
بــحــســب مــديــرهــا الــطــيــب بلغيش. 
ورفع أبناء أحمد قايد شكوى لدى 
الــقــضــاء، يتهمون فيها «الــوطــن» 
«الــقــذف» و«التشهير»، ولا تــزال  بـــ

القضية مطروحة أمام المحكمة.

انقسام قضاة تونس حول الاستمرار في الإضراب
تونس: المنجي السعيداني

إبــــرام «جمعية القضاة  أدى 
الــتــونــســيــين» اتــفــاقــاً مـــع الــطــرف 
الحكومي يقضي بإنهاء الإضراب 
عـــن الــعــمــل الـــــذي يــشــنــه الــقــضــاة 
مـــنـــذ يـــــوم ١٦ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي إلــــــى انـــقـــســـام 
بـــين الــقــضــاة الـــذيـــن يــعــمــلــون في 
ظـــروف العمل نفسها وبــالأجــور 
نفسها، إذ أعلنت «نقابة القضاة 
التونسيين»، وهــي هيكل نقابي 
إلــى جانب جمعية القضاة،  ثــانٍ 
عــن تعثر المــفــاوضــات مــجــدداً مع 
الـــحـــكـــومـــة، ودعـــــــت إلــــــى تــمــديــد 
إضـــــــراب المـــحـــاكـــم، فــــي «انـــتـــظـــار 
اســــتــــجــــابــــة الــــحــــكــــومــــة لمـــطـــالـــب 
القضاة كافة»، على حد تعبيرها.
وأعلن أنس الحمادي، رئيس 
«جــمــعــيــة الــقــضــاة الــتــونــســيــين»، 
في مؤتمر صحافي، انتهاء أزمة 
القضاة، من خلال تعهد الحكومة 
إلــى المحاور  كتابياً بالاستجابة 
الأربـــعـــة الــتــي تــقــرر الـــدخـــول في 
إضراب عام من أجلها، وبالتالي 
الـــعـــودة لــلــعــمــل بـــدايـــة مـــن الــيــوم 

(الاثنين).

وأكد الحمادي حصول تغيير 
كـــبـــيـــر فــــي الـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة، 
خـــاصـــة إثــــر الــــقــــرار الـــــذي اتــخــذه 
المجلس الأعلى للقضاء، المتعلق 
الــرئــيــس الأول  بتجميد عــضــويــة 
لمحكمة التعقيب. وعــد الحمادي 
أن حــكــومــة هـــشـــام المــشــيــشــي قد 
اســتــجــابــت لــلــطــلــبــات الأســاســيــة 
كافة التي رفعتها الجمعية منذ 
إعلانها عن الإضراب، وهي تتمثل 
خــــاصــــة فــــي الـــحـــمـــايـــة الــصــحــيــة 
لـــلـــقـــضـــاة وعــــائــــلاتــــهــــم، وتــعــقــيــم 
المــــحــــاكــــم، وإرســـــــــــاء بــــروتــــوكــــول 
صــحــي خــــاص بــالمــحــاكــم يــراعــي 
العمل القضائي، ويحمي أجنحة 

العدالة كافة.
وكــشــف عـــن تــعــهــد الــحــكــومــة 
بتفعيل ما سماها «عــدالــة فاعلة 
نــــــاجــــــزة، ومــــحــــاكــــم تـــرتـــقـــي إلـــى 
مــســتــوى المــعــايــيــر الــدولــيــة»، إلــى 
جـــانـــب اعــتــرافــهــا بــتــطــبــيــق مــبــدأ 
الأمـــــان المـــالـــي عــلــى الـــقـــضـــاة، من 
خـــــلال الاســـتـــجـــابـــة إلـــــى تــحــســين 
الوضعية المادية للقضاة. وشدد 
الــــحــــمــــادي عـــلـــى أنــــــه بــمــقــتــضــى 
الاتــفــاقــيــة المــمــضــاة بــين الجمعية 
والحكومة، تم بناء أرضية صلبة، 

سيتم مــن خــلالــهــا جــعــل السلطة 
القضائية ناجزة فعالة، على حد 

تعبيره.
وفــــي المـــقـــابـــل، أعــلــنــت أمــيــرة 
الــعــمــري، رئــيــســة نــقــابــة الــقــضــاة 
التونسيين، رفضها للاتفاق الذي 
وقعته جمعية القضاة التونسيين 
مع الحكومة، قائلة خلال مؤتمر 
صحافي إن الاتــفــاق الممضى «لا 
يــمــثــلــهــم، ويــعــد لاغـــيـــاً»، وأعــلــنــت 
الـــدخـــول مــن جــديــد فــي تــحــركــات 
احتجاجية، من بينها الاستمرار 
في الإضراب، وإعلان «يوم غضب 

وطني»، على حد قولها.
ومن جهته، قال اتحاد قضاة 
مــحــكــمــة المـــحـــاســـبـــات إنـــــه شــــارك 
مع نقابة القضاة التونسيين في 
صياغة مقترحات عملية وحلول 
نــهــائــيــة تـــم تــقــديــمــهــا لــلــحــكــومــة 
لــتــجــاوز الـــوضـــع داخــــل المــحــاكــم. 
الــــرســــمــــي  وعــــــــد أن الاجــــــتــــــمــــــاع 
المــســتــعــجــل الــــذي تــم عــقــده مساء 
الــخــمــيــس ١٨ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الــــحــــالــــي مــــــع مـــســـتـــشـــار  الأول) 
الـــحـــكـــومـــة المـــكـــلـــف بـــالمـــفـــاوضـــات 
لـــتـــجـــاوز الأزمــــــــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا 
لـــم يستجب  الــقــضــائــيــة  الــســلــطــة 

إلــــى المـــقـــتـــرح الـــقـــانـــونـــي الــعــمــلــي 
الـــذي تــقــدم بــه مــع نــقــابــة القضاة 
التونسيين لتجاوز الأزمـــة، وهو 
ما يعني انضمامه إلى صف نقابة 
القضاة التونسيين في مواصلتها 

الإضراب.
وعــلــى صــعــيــد آخــــر، انــتــقــدت 
عــبــيــر مـــوســـى، رئــيــســة «الـــحـــزب 
الـــــدســـــتـــــوري الـــــحـــــر» المـــــعـــــارض، 
مـــا عــدتــه هــدمــاً لمــكــتــســبــات دولـــة 
الاســتــقــلال والمــؤســســات، وإهـــداراً 
للمال العام، وتدميراً للاقتصاد، 
وتــــــخــــــاذلاً مـــــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــات 
المـــتـــعـــاقـــبـــة مـــنـــذ ســـنـــة ٢٠١١ عــن 
تــــطــــبــــيــــق الــــــقــــــانــــــون ومــــكــــافــــحــــة 

الإرهاب، على حد تعبيرها.
وقــالــت مــوســى، فــي اجــتــمــاع 
عــقــدتــه بــمــديــنــة المنستير (وســط 
شـــــرقـــــي تـــــــونـــــــس)، إنـــــهـــــا تـــطـــرح 
«مــــبــــادرة مــجــتــمــعــيــة تـــقـــوم على 
التنوير، والانفتاح على التعددية 
والحوار، لإنقاذ تونس من الأزمة 
الـــتـــي تــتــخــبــط فـــيـــهـــا، والــــخــــروج 
بــهــا مـــن هــــذه المـــرحـــلـــة الــصــعــبــة، 
والوضع المتردي المزري الذي تمر 
به، للذهاب بها نحو بر الأمــان»، 
كما تلتزم بالفصل بين السلطات 

الـــثـــلاث، وتــحــافــظ عــلــى الـــتـــوازن 
بينها، على حد قولها.

ودعـــت مــوســي إلــى الانــطــلاق 
فــــــــــي إصــــــــــــلاحــــــــــــات تــــشــــريــــعــــيــــة 
وهيكلية، وإيــجــاد إدارة عصرية 
قـــويـــة مــــحــــايــــدة، مــنــتــقــدة ضـــرب 
بــــعــــد ســنــة  الــــتــــونــــســــيــــة  الإدارة 
قــائــلــة إن حزبها  ٢٠١١. وتــابــعــت 
الــتــصــدي للتكفير،  «يــعــمــل عــلــى 
والانــتــهــازيــة الــظــلامــيــة، وتــغــذيــة 
النعرات والجهويات»، مشيرة إلى 
أن «الثقافة ستكون سلاح الحزب 

لتنوير العقول».
وأكدت موسي ضرورة الدفاع 
عن النظام الجمهوري في تونس، 
ومــــدنــــيــــة الــــــدولــــــة الــــتــــي تــحــتــكــم 
لــلــقــانــون والمــــعــــاهــــدات الـــدولـــيـــة، 
وتضمن الحريات «ولا تسمح لأي 
قوة سياسية بالتلاعب بالدين أو 
ضربه لتحقيق أهداف سياسية».

وأقرت بأن الحكومة التونسية 
الــحــالــيــة مــرهــونــة لــلــبــرلمــان الــذي 
يمارس آليات الرقابة عليها، وهو 
بذلك يكون صمام أمان، إلى جانب 
أجهزة القضاء المستقل والمحكمة 
الـــدســـتـــوريـــة، لــضــمــان الــحــريــات 

واحترام حقوق الإنسان.
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مخاوف من حجم الضرر الذي سببه الاختراق

مسؤولون أميركيون يبحثون الرد على الهجوم الإلكتروني
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أحـــدث الاخــتــراق السيبراني 
الــكــبــيــر لـــعـــدة وكــــــالات حــكــومــيــة 
أمــيــركــيــة وشــركــات خــاصــة، هــزّة 
فــــي أوســــــــاط واشـــنـــطـــن الأمـــنـــيـــة 
والــــســــيــــاســــيــــة، وســـــــط تــــضــــارب 
رســــمــــي حـــــــول تـــحـــمـــيـــل روســــيــــا 

مسؤولية الهجوم.
وقال الجمهوري ميت رومني، 
عــضــو مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، أمـــس، 
إن هـــذا الاخـــتـــراق واســـع النطاق 
لـــبـــيـــانـــات الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
أحدث «ضرراً بالغاً»، وإن الرئيس 
دونالد ترمب لا يرى شيئاً عندما 
يتعلق الأمر بروسيا، التي يرجّح 
المسؤولون الأميركيون أنها تقف 
خــلــف الــهــجــوم الإلــكــتــرونــي، كما 

نقلت وكالة «رويترز».
وقال رومني لشبكة تلفزيون 
«إن بي سي»: «علينا أن نقر بأن 

الـــرئـــيـــس لا يـــــرى شـــيـــئـــاً عــنــدمــا 
يتعلق الأمر بروسيا».

ويقول مسؤولون وباحثون 
إنــهــم يعتقدون أن ما  أمــيــركــيــون 
لا يـــقـــل عــــن ٦ وكـــــــالات حــكــومــيــة 
أميركية تم اختراقها، وأن بيانات 
الآلاف انكشفت، فيما يبدو أنها 
إحدى أكبر عمليات الاختراق التي 

رُصدت على الإطلاق.
ولــــــــم يـــــقـــــرّ تـــــرمـــــب بــــحــــدوث 
الـــواقـــعـــة إلا يــــوم الـــســـبـــت، وقــلّــل 
من أهميتها وشكّك فيما إذا كان 
الـــــروس هـــم المـــســـؤولـــون. ويــأتــي 
الكشف عــن الهجوم الإلكتروني 
فـــــي وقــــــت حــــــــرج؛ حـــيـــث تــعــانــي 
الحكومة الأميركية للتعامل مع 
انتقال رئاسي مثير للجدل وأزمة 

صحية بسبب فيروس كورونا.
وقال السيناتور مارك وارنر، 
كبير الأعضاء الديمقراطيين في 
لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، 

لشبكة «إيــه بي سي» إن الهجوم 
الإلكتروني ربما يكون مستمراً، 
وإن المــســؤولــين لــم يـــحـــدّدوا بعد 
حـــجـــمـــه بـــشـــكـــل كــــامــــل. لـــكـــنـــه لــم 
يصل إلى حد استخدام الخطاب 
العدائي الذي استخدمه رومني، 
الذي وصف العملية بأنها «غزو».

وقــــــــال وارنـــــــــــر: «الأمــــــــــر يــقــع 
فــــي تـــلـــك المــنــطــقــة الــــرمــــاديــــة بــين 
الــتــجــســس والــهــجــوم». لكنه أيّــد 
دعوة رومني للرد، قائلاً إن على 
واشـــنـــطـــن أن تـــوضـــح لــلــخــصــوم 
«أنــــــك إذا قـــمـــت بـــهـــذا الــــنــــوع مــن 
الإجراءات، فسنقوم نحن وآخرون 

بالرد».
ويـــقـــول أشـــخـــاص مــطّــلــعــون 
الـــرئـــيـــس  فــــريــــق  عـــلـــى الأمــــــــر إن 
المــــنــــتــــخــــب جـــــــو بــــــــايــــــــدن، وهـــــو 
ديمقراطي، سيبحث عدة خيارات 
لمـــعـــاقـــبـــة روســــيــــا بــــشــــأن دورهـــــا 
المشتبه به بمجرد توليه منصبه، 

من العقوبات المالية إلى الهجمات 
البنية التحتية  الإلكترونية على 

الروسية.
وفـــــــــي مــــقــــابــــلــــة مـــــــع شـــبـــكـــة 
«ســي بــي إس»، قــال رون كلاين، 
الــذي اخــتــاره بايدن ليكون كبير 
مــــوظــــفــــي الــــبــــيــــت الأبـــــــيـــــــض، إن 
الرئيس المنتخب يفكر فيما هو 
أكثر من العقوبات. وقــال: «الأمر 
لا يقتصر على العقوبات، وإنما 
يمتد لتحركات وأشــيــاء يمكننا 
القيام بها لتحجيم قدرة الأطراف 
الأجـــنـــبـــيـــة عـــلـــى شـــــن مـــثـــل هـــذه 

الهجمات».

مهارات تجسس قوية

انــكــشــفــت عــمــلــيــة الاخــــتــــراق 
المــاضــي عندما كشفت  الأســبــوع 
شركة «فاير آي» الأميركية للأمن 
الــســيــبــرانــي أنـــهـــا تــعــرضــت هي 

نفسها لــهــجــوم ســيــبــرانــي. وبــدا 
فــي الــبــدايــة أن الـــحـــادث كـــان في 
أغلبه مصدر حرج للشركة. غير 
أن اخــتــراق شــركــات الأمــن أمــر له 
خطورته الخاصة، لأن أدوات هذه 
الشركات غالباً ما تكون متصلة 
بــأعــمــاق نــظــم الــكــومــبــيــوتــر لــدى 

عملائها، وفق «رويترز».
وقـــبـــل أيـــــام مـــن الــكــشــف عن 
الاختراق، علم باحثو الشركة أن 
أمراً غير عادي يحدث، واتصلوا 
بشركة «مايكروسوفت» ومكتب 
التحقيقات الفيدرالي، وذلك وفق 
ما قالته ٣ مصادر كانت طرفاً في 

هذه الاتصالات.
وكـــــــان فــــحــــوى الــــرســــالــــة أن 
لــحــمــلــة  تــــعــــرضــــت  «فــــــايــــــر آي» 
تجسس سيبرانية متطوّرة على 
نــحــو اســتــثــنــائــي، نفذتها دولـــة، 
وأن مشكلاتها ربما تكون مجرّد 
قــمــة جــبــل جــلــيــد يــخــفــى تحتها 

الكثير. وقـــال مــصــدران مطلعان 
بـــاحـــثـــين مــــن «فـــايـــر  نـــحـــو ٦  إن 
بـــــدأوا  آي» و«مــــايــــكــــروســــوفــــت» 
الــتــحــقــيــق فـــي الأمـــــر. وتــوصــلــوا 
إلى أن أساس المشكلة يتمثل في 
استخدام تحديثات برمجية في 
تركيب برامج خبيثة، يمكنها أن 
تتجسس على الأنظمة وتسرّب 
معلومات، وربــمــا تحدث أنواعاً 

أخرى من الاضطراب.
وفــي ٢٠١٧، استخدم عملاء 
روس هـــذا الأســلــوب فــي تعطيل 
نــــظــــم الــــكــــومــــبــــيــــوتــــر الــــخــــاصــــة 
أنــحــاء  والــحــكــومــيــة فــي مختلف 
أوكـــرانـــيـــا، بــعــد إخـــفـــاء بــرنــامــج 
خــبــيــث اســـمـــه «نــــــوت بـــتـــيـــا» فــي 
بـــرنـــامـــج يــســتــخــدم عـــلـــى نــطــاق 
واسع في المحاسبة. ونفت روسيا 

تورطها في الأمر.
وسرعان ما انتشر البرنامج 
الخبيث فــي أجــهــزة الكومبيوتر 

فـــي عـــشـــرات مـــن الـــــدول الأخــــرى، 
وعــــــطّــــــل شــــــركــــــات وتــــســــبــــب فــي 
خسائر بمئات ملايين الدولارات. 
واســتــخــدم الاخـــتـــراق الأخــيــر في 

الولايات المتحدة تقنية مماثلة.
فـــقـــد قــــالــــت شــــركــــة «ســــــولار 
ويندز»، إن تحديثات برمجياتها 
تعرضت للانكشاف واستُخدمت 
في تركيب برنامج خبيث أصاب 
مــا يــقــرب مــن ١٨ ألـــف نــظــام لــدى 
عملائها. وتستخدم مئات الألوف 
من المؤسسات برنامج «أورايون» 
الخاص بالشركة لإدارة الشبكات.

ويـــعـــطـــي الـــبـــرنـــامـــج إشـــــارة 
للمهاجمين بــمــجــرد تنزيله عن 
مـــوقـــعـــه. وفـــــي بـــعـــض الــــحــــالات، 
إلــى الموقع  عندما تكون للولوج 
أهمية خاصة يستغله المتسللون 
فــــي نـــشـــر بــــرامــــج خــبــيــثــة أخــــرى 
أنــــشــــط لــــلانــــتــــشــــار فـــــي الـــنـــظـــام 

المستهدف.

وقالت وكالة الأمــن القومي، 
الـــخـــمـــيـــس، فــــي بـــيـــان إرشـــــــادي، 
إنــه كــان بــوســع المتسللين سرقة 
الــــــوثــــــائــــــق مــــــن خــــــــلال بــــرنــــامــــج 
تــــوزعــــه  الــــــــذي  «أوفــــــيــــــس ٣٦٥» 
شـــــركـــــة مـــــايـــــكـــــروســـــوفـــــت، وهــــو 
نــــســــخــــة الإنــــــتــــــرنــــــت مــــــن أوســــــع 
برامجها استخداما في الأعمال. 
وأعـــلـــنـــت مـــايـــكـــروســـوفـــت أيــضــا 
يـــوم الــخــمــيــس أنــهــا عــثــرت على 

البرنامج الخبيث في نظمها.
وقـــــــال بــــيــــان إرشــــــــــادي آخـــر 
أصدرته وكالة الأمــن السيبراني 
وأمن البنية التحتية الأميركية، 
يوم ١٧ ديسمبر (كانون الأول)، إن 
برمجيات شركة «سولار ويندوز» 
ليست الأداة الوحيدة المستخدمة 
في الهجمات، ورجحت أن تكون 
الــجــمــاعــة ذاتـــهـــا قـــد اســتــخــدمــت 
وسائل أخرى في زرع برمجيات 

خبيثة.

لن يناقش التحقيقات حول ضرائب ابنه هانتر مع أي مرشح لوزارة العدل

بايدن يعلن فريقه المناخي وخطته «الطموحة» لتصفير الانبعاثات الضارة بحلول ٢٠٥٠
واشنطن: علي بردى

قدم الرئيس الأميركي المنتخب 
جــــــو بــــــايــــــدن فــــريــــقــــه الـــحـــكـــومـــي 
الــخــاص بــالمــنــاخ والمــســؤولــين عن 
وضـــع الــخــطــة الأكــثــر طــمــوحــاً في 
الــولايــات المتحدة لمكافحة  تــاريــخ 
الاحـــــتـــــبـــــاس الــــــــحــــــــراري، والــــتــــي 
تـــتـــضـــمـــن الـــــوصـــــول إلــــــى صـــافـــي 
انـــبـــعـــاثـــات صـــفـــريـــة بـــحـــلـــول عـــام 
٢٠٥٠، وإنشاء قطاع طاقة محايد 

للكربون بحلول عام ٢٠٣٥.
وعــين بايدن لهذه الغاية كلاً 
مــــن حـــاكـــمـــة مــيــتــشــغــان الــســابــقــة 
جينيفر غــرانــولــم وزيـــرة للطاقة، 
والمـــــخـــــضـــــرم فـــــي وكـــــالـــــة حـــمـــايـــة 
البيئة مايكل ريغان مسؤولاً عن 
هذه الهيئة، والنائب ديب هالاند 
وزيــــــــرة لـــلـــداخـــلـــيـــة مـــســـؤولـــة عــن 
الأراضي العامة، والمرشح السابق 
لعام ٢٠٢٠ بيت بوتيجيج وزيــراً 
لــلــنــقــل. وســيــســتــعــين فــــي الــبــيــت 
الأبـــيـــض بـــمـــديـــرة وكـــالـــة حــمــايــة 
الــبــيــئــة الـــســـابـــقـــة جــيــنــا مــكــارثــي 
ونــائــبــهــا عــلــي زيـــــدي والمــحــامــيــة 
الــبــيــئــيــة بــريــنــدا مـــالـــوري ووزيــــر 
الــخــارجــيــة الـــســـابـــق جــــون كــيــري 
لتنسيق السياسة المناخية داخلياً 

وخارجياً.
وقـــــــــــــال بــــــــايــــــــدن فــــــــي بـــــيـــــان: 
«ســــيــــكــــون هـــــــذا الــــفــــريــــق الــــرائــــع 
والمتمرس والرائد جاهزاً في اليوم 
الأول لمواجهة التهديد الوجودي 
المــنــاخ مــن خــلال استجابة  لتغير 

وطنية موحدة متجذرة في العلم 
والإنـــصـــاف». وأضـــاف أن «هــؤلاء 
بــأنــه ليس  اعــتــقــادي  يشاركونني 
لــديــنــا وقـــت نضيعه فــي مواجهة 
أزمــــــــة المــــــنــــــاخ، وحــــمــــايــــة الــــهــــواء 
الــعــدالــة  الــشــرب، وتحقيق  ومــيــاه 
الــتــي تحملت أعباء  للمجتمعات 
الأضرار البيئية منذ فترة طويلة».
وعلق الناشط بريت هارتل، 
مــن «مــركــز الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي» 
بأن «هناك القليل من هذه العملية 
التي تركز كثيراً على من هم هؤلاء 
الأشــخــاص بــدلاً مما سيفعلونه، 
وسأثني عليهم بوصفهم (فريق 
أحلام) إذا تصرفوا بسرعة بمجرد 
وصولهم إلى إدارة بايدن وموقع 
الــقــرار لاتــخــاذ الإجـــــراءات بــقــوة». 
وأضــــــــاف أنــــــه «مـــقـــابـــل كــــل شـــيء 
فظيع قــام به دونــالــد ترمب خلال 
الــســنــوات الأربـــع المــاضــيــة، دخلوا 
بقوة ونفذوا أجندتهم، رغم أنها 
كــانــت مـــروعـــة، ولــــم يــضــيــعــوا أي 

وقت».
وأشاد السيناتور الديمقراطي 
طوم كاربر بمالوري، بهالاند قائلاً 
إنــهــا بخبرتها السابقة  بــيــان  فــي 
«تــعــرف الــحــواجــز الــبــيــروقــراطــيــة 
الــــتــــي يـــتـــعـــين عـــلـــيـــهـــا الــتــخــلــص 
مــنــهــا». وأثـــــار اخــتــيــار شخصية 
هالاند التقدمية حماسة كثير من 
دعـــاة حــمــايــة البيئة الــذيــن يــرون 
أنــهــا تــقــدم تــحــولاً جــذريــاً لوكالة 
قــامــت بتوسيع نــشــاط استخراج 
النفط والغاز في الأراضي العامة 

مع تقليص نطاق المناطق المحمية 
والمعالم الوطنية.

كما أن اختيار غرانولم يعتمد 
الــســيــارات  على خبرتها فــي نشر 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة والــــطــــاقــــة الــنــظــيــفــة 

بصفتها حاكمة ميتشغان.
وقال وزير الطاقة السابق بيل 
ريتشاردسون إن وظيفة غرانولم 
«الأولى ستكون الطاقة المتجددة، 

والسيارات، وتغير المناخ».
ورأى مؤسس «برنامج المناخ 
والــطــاقــة» فــي «مــركــز ثــيــرد واي» 
البحثي، جــوش فــريــد، أن «هناك 
بــــه وزارة  تـــقـــوم  يــمــكــن أن  عـــمـــلاً 
الطاقة حول الشبكة الذكية، وحول 
المساعدة في تحديد مسار ورؤية 
لنوع التقنيات التي يمكن نشرها، 
وأين يمكن أن تذهب خطوط النقل، 

والتي تعدّ جزءاً مهماً من توسيع 
نطاق مصادر الطاقة المتجددة»، 
عــــــــادّاً أن ذلــــــك ســـيـــكـــون مــفــتــاحــاً 

لتقليل انبعاثات قطاع الطاقة.
ويُنظر إلى بوتيجيج على أنه 

نجم صاعد للحزب الديمقراطي.
وحـــــــافـــــــظ أعـــــــضـــــــاء مـــجـــلـــس 
الـــــشـــــيـــــوخ الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــون عــلــى 
هــــدوئــــهــــم حـــــيـــــال مـــعـــظـــم الــــذيــــن 

اخـــتـــارهـــم بـــايـــدن، ولــــم يــشــر أحــد 
إلى معارضة أو دعم معين لأي من 

الأفراد في فريق المناخ.

التحقيق مع هانتر بايدن

أكــدت الناطقة المقبلة باسم 
البيت الأبيض، جنيفر بيساكي، 
الــرئــيــس المنتخب جــو بايدن  أن 

لن يناقش تحقيقاً فيديرالياً في 
الشؤون الضريبية لابنه هانتر 
مع أي من وزراء العدل المحتملين.

وكـــانـــت بــيــســاكــي تــــرد على 
كــــريــــس والاس مــن  الـــصـــحـــافـــي 
شبكة «فوكس نيوز» الأميركية 
للتلفزيون حــين سألها عــمّــا إذا 
بــايــدن سيتعهد بالسماح  كـــان 
لــلــمــدعــين الــعــامــين فـــي ديـــلاويـــر 

بمواصلة التحقيق فــي ضرائب 
بايدن الابن. وقالت: «لن يناقش 
التحقيق مع ابنه مع أي مرشح 
لمــنــصــب وزيــــر الـــعـــدل»، مضيفة 
أنــــه «لــــن يــنــاقــش هــــذا الأمـــــر مع 
أي شخص يفكر فيه لتولي هذا 
المــنــصــب، ولــن يناقشه مــع وزيــر 
العدل في المستقبل». وأوضحت 
أنــــــه «ســــيــــكــــون مـــــن اخـــتـــصـــاص 
وزيــــر الـــعـــدل فـــي إدارتـــــه تحديد 
كيفية التعامل مع أي تحقيق»؛ 
إلــى «وزراء العدل  لأنــه بالنسبة 
الأميركيين، فهذا قرار شخصي، 
ونــحــن بــعــيــدون عـــن الـــهـــدف في 

هذه المرحلة من العملية».
وأشــــارت خــلال المقابلة إلى 
وجود كثير من المناصب الشاغرة 
في الإدارة الجديدة؛ بما في ذلك 
منصبا وزيري العمل والتعليم. 
وقــــــالــــــت: «ســـنـــســـمـــح لــلــعــمــلــيــة 
الــتــي ينبغي  بالعمل بالطريقة 
تـــدار وزارة العدل  لــهــا، وهــي أن 
بــشــكــل مــســتــقــل مـــن قــبــل الــوزيــر 

على رأسها».
عادة ما يستبدل وزراء العدل 
في كل إدارة جديدة. قبل استقالة 
الوزير ويليام بار أخيراً، ورد أن 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب ضغط 
عليه لتعيين مستشار خــاص لا 
يمكن فصله إلا مباشرة من وزير 

العدل في قضية هانتر بايدن.
وقال الرئيس المنتخب مراراً 
إنـــه ســيــحــتــرم اســتــقــلالــيــة وزارة 

العدل.

بايدن لدى الإعلان عن فريقه المناخي في ويلمينغتون أول من أمس (أ.ف.ب)

سأل عن تعيين سيدني باول مستشارة خاصة للتحقيق في عمليات الاقتراع

ترمب ينفي تلقيه اقتراحاً لإعلان الأحكام العرفية وإعادة الانتخابات
واشنطن: علي بردى

الــرئــيــس الأمــيــركــي المنتهية  نــفــى 
ولايــتــه، دونــالــد ترمب، أن يكون تلقى 
اقــتــراحــاً مــن مستشاره السابق للأمن 
الــقــومــي، مايكل فلين، لإعــلان الأحكام 
العرفية، فيما نشرت صحيفة «نيويورك 
تايمز» ووسائل إعلام أخرى أن الرئيس 
يـــدرس تعيين المحامية سيدني بــاول 
مستشارة خاصة للتحقيق في عمليات 
«تــزويــر» شــابــت الاقــتــراع، والــفــرز قبل 
الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة فــــي ٣ نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) الماضي.
وغرد ترمب على «تويتر»: «الأحكام 
المــزيــد من  العرفية أخــبــار مزيفة. فقط 
التقارير السيئة». وغــرد أيضاً: «أكبر 
عملية تــزويــر للانتخابات فــي تاريخ 
بلدنا». ولــم يــوضّــح ترمب مــا إذا كان 
الــتــي عملت محامية  بــــاول،  سيسمي 
لــفــريــق حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة، وأطــلــقــت 
نظريات حول مؤامرة فنزويلية لتزوير 
آلات الاقـــتـــراع فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
لتكون مستشارة خاصة تشرف على 

تحقيق في تزوير الناخبين.
وأفــــاد أشــخــاص اطّــلــعــوا عــلــى ما 
جــرى الجمعة فــي البيت الأبــيــض بأن 
مـــعـــظـــم مـــســـتـــشـــاري تــــرمــــب عــــارضــــوا 
الــفــكــرة، وبــيــنــهــم المــحــامــي الشخصي 
له رودولف جولياني، الذي كان سعى 
إلى انضمام وزارة الأمــن الداخلي إلى 
جــهــود الــحــمــلــة لــقــلــب خـــســـارة تــرمــب. 
وانـــضـــم جــولــيــانــي إلــــى الـــنـــقـــاش عبر 
الهاتف بداية، فيما كانت باول حاضرة 
شــخــصــيــاً فـــي الاجـــتـــمـــاع الـــــذي تــحــول 
عاصفاً؛ إذ شهد صــراخ البعض على 
الــبــعــض الآخـــر أحــيــانــاً. وشــــارك أيضاً 
عــمــيــل بــــاول، مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي 
السابق مايكل فلين، الذي أصدر ترمب 
عفواً رئاسياً عنه أخيراً، بالإضافة إلى 
المــســؤولــين  لــبــعــض  مــشــاركــة متقطعة 

الكبار في البيت الأبيض.
وكان فلين دفع خلال برنامج على 
شــبــكــة «نــــيــــوزمــــاكــــس» المـــحـــافـــظـــة فــي 

اتــجــاه أن يعلن تــرمــب فـــرض الأحــكــام 
العرفية ونشر الجيش «لإعادة إجراء» 

الانتخابات. 
وخلال اجتماع الجمعة، سأل ترمب 
عـــن هــــذه الـــفـــكـــرة. غــيــر أن مــســتــشــاري 
الــحــاضــريــن، وبينهم مستشار  تــرمــب 
الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض بـــــــات ســـيـــبـــولـــونـــي 
وكــبــيــر مــوظــفــي الــبــيــت الأبــيــض مــارك 
مــيــدوز، رفــضــوا الأفــكــار المــطــروحــة في 
شــأن الــتــزويــر، داعــين إلــى تقديم أدلــة. 
وقــال سيبولوني لترمب إنــه لا سلطة 
دســتــوريــة لمــا يــجــري نــقــاشــه فــي شــأن 

إعلان الأحكام العرفية.
وخـــســـر تـــرمـــب الانـــتـــخـــابـــات أمـــام 
الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب جـــو بـــايـــدن بــأكــثــر 
مــن سبعة ملايين صــوت. وفــاز بايدن 
المــجــمــع  فـــــي  بـــغـــالـــبـــيـــة ٣٠٦ أصـــــــــوات 
الانــتــخــابــي مــقــابــل ٢٣٢ لــتــرمــب. ومــع 
ذلك، يكرر الرئيس المنتهية ولايته أنه 

انتصر.
ويـــــــحـــــــاول تـــــرمـــــب تــــعــــيــــين بــــــاول 

لــتــمــكــيــنــهــا مــــن الــتــحــقــيــق فــــي نــتــائــج 
الانـــتـــخـــابـــات، بــعــدمــا ادعـــــت مــــــراراً أن 
تزويراً واسع النطاق حصل، علماً بأن 
المحاكم الأميركية على كل المستويات 
المــحــلــيــة والـــفـــيـــدرالـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
المحكمة العليا الأميركية، رفضت هذه 
الادعاءات، ولا سيما تلك المتعلقة بآلات 
أنــظــمــة «دومـــيـــنـــيـــون» لـــلاقـــتـــراع الــتــي 

استخدمت في بعض الولايات.

إلى جورجيا وانتخاباتها

إلــى ذلــك، أعلن الرئيس ترمب في 
تغريدة أنه سيعود إلى جورجيا قبل 
يوم واحد من جولة الإعادة للانتخابات 
على مقعدين في مجلس الشيوخ، في 
مــحــاولــة لإبــقــاء ســيــطــرة الجمهوريين 
عليه. وكتب: «على رغم سوء المعاملة 
التي تلقيناها من الحاكم الجمهوري 
(بـــــرايـــــن كـــيـــمـــب) ووزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــجــمــهــوري (بـــــراد رافــنــســيــبــرغــر) في 

جورجيا، يجب أن نحقق نصراً هائلاً 
لشخصين عظيمين»، هما السيناتوارن 
كــيــلــي لـــوفـــلـــر وديـــفـــيـــد بــــيــــردو، فــــي ٥ 
يناير (كانون الثاني)  المقبل، مضيفاً: 
«سيكون لدي تجمع انتخابي كبير من 
أجلهما مساء الاثنين ٤ يناير (كانون 

الثاني). النصر!».
وكــــــــان تــــرمــــب شــــــــارك فـــــي تــجــمــع 
حـــاشـــد لــلــســيــنــاتــوريــن الــجــمــهــوريــين 
لــوفــلــر وبــيــرديــو فــي جــورجــيــا سابقاً 
هذا الشهر، وأصر على أن الانتخابات 
كــانــت «مــــــزورة» ضــــده. ولــطــالمــا حض 
ترمب، الذي يكرر أنه فاز بالولاية التي 
خــســرهــا فــعــلاً الــنــاخــبــين عــلــى التوجه 
إلــى صناديق الاقــتــراع، مدعياً  بكثافة 
أن الــديــمــقــراطــيــين يــحــاولــون «تــزويــر» 

انتخابات مجلس الشيوخ أيضاً.
وخـــاطـــب المــحــتــشــديــن: «يـــجـــب أن 
إلــى التصويت، وأن تقترعوا  تذهبوا 
بـــاكـــراً بـــــدءاً مـــن ١٤ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول). عليك أن تفعل ذلــك. لقد غشوا 

الــرئــاســيــة، لكننا  وزوروا انتخاباتنا 
ســـنـــفـــوز بــــهــــا. ســـنـــفـــوز بــــهــــا. ســنــظــل 
نــفــوز بــهــا. وســيــحــاولــون تــزويــر هــذه 

الانتخابات أيضاً».
ورغم انتقادات ترمب، غرد كيمب 
بصورة له ولابنته في البيت الأبيض، 
كاتباً: «أمضيت أنا ولوسي وقتاً رائعاً 
في حفلة عيد الميلاد في البيت الأبيض 

(...) عيد ميلاد مجيد للجميع!».
وتأتي زيارة ترمب في محاولة لدعم 
بقاء لوفلر وبيردو في مجلس الشيوخ، 
حيث يحظى الجمهوريون بغالبية ٥٢ 
صوتاً مقابل ٤٨ للديمقراطيين. وفي 
المقابل، يسعى المرشحان الديمقراطيان 
جـــون أوســــوف ورافــائــيــل وارنــــوك إلــى 
الفوز. وإذ ذاك تصير النتيجة التعادل 
٥٠ - ٥٠. لكن ذلك سيعني سيطرة فريق 
الرئيس المنتخب جو بايدن، لأنه يحق 
لنائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس 
الإدلاء بصوتها لترجيح الكفة لمصلحة 

الديمقراطيين.

الرئيس الأميركي شارك في إطلاق مباراة كرة قدم أميركية في قاعدة ويست بوينت في ١٢ ديسمبر (أ.ب)

أميركا تغلق قنصليتين في روسيا
بقي على السفارة

ُ
وت
واشنطن: معاذ العمري 

وســـــط تــــوتــــرات مـــتـــصـــاعـــدة بــين 
الـــولايـــات المــتــحــدة وروســـيـــا، تسعى 
الإدارة الحالية إلى إغلاق قنصليتين 
في روسيا والإبقاء على السفارة في 
موسكو، كبعثة دبلوماسية وحيدة 
فـــي الــبــلــد الــــذي لـــه تـــاريـــخ طــويــل في 
العداء مع أميركا، وتسريح نحو ٣٣ 

موظفا محليا في تلك القنصليات.
واتــخــذت إدارة الــرئــيــس دونــالــد 
تــرمــب هـــذه الــخــطــوة بــعــدمــا أخــطــرت 
الــــــكــــــونــــــغــــــرس الأســـــــــبـــــــــوع المـــــاضـــــي 
برسالة مــن وزارة الخارجية، مبينة 
إغـــــلاق القنصلية  أنـــهـــا عـــازمـــة عــلــى 
فــــي فـــالـــيـــديـــفـــوســـتـــوك وهــــــي مــديــنــة 
ســاحــلــيــة فـــي أقـــصـــى شــــرق روســـيـــا، 
وتــعــلــيــق عملها مــؤقــتــاً فــي قنصلية 
يــكــاتــريــنــبــورغ شـــرق جــبــال الأورال، 
وسيؤدي إغلاق هذه القنصليات إلى 
تـــرك مــوقــع دبــلــومــاســي واحــــد متبقٍ 
لــلــولايــات المــتــحــدة فــي روســيــا، وهــي 

السفارة في العاصمة موسكو.
وبـــــحـــــســـــب تــــــقــــــاريــــــر إعــــلامــــيــــة 
فـــــإن الإشـــــعـــــار مــــن وزارة  أمـــيـــركـــيـــة، 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة تــــم إرســــالــــه 
إلـــى الــكــونــغــرس قــبــل أيـــام مــن ظهور 
تقارير عــن هــجــوم إلكتروني روســي 
مشتبه بــه ضــد العديد مــن الــوكــالات 
الفيدرالية، الذي أدان فيه  والشركات 
مايك بومبيو وزير الخارجية روسيا 
بالتورط في هذا الهجوم الإلكتروني، 
قائلاً: «يمكننا أن نقول بوضوح تام 
إن الـــــروس هـــم مـــن شـــاركـــوا فـــي هــذا 

النشاط».
ولــــم يــتــم الــكــشــف عـــن الــتــوقــيــت 
الدقيق لعمليات الإغــلاق، وليس من 
الـــواضـــح مــا إذا كــانــت ســتــحــدث قبل 
أن يتولى الرئيس المنتخب جوزيف 
بــايــدن منصبه فــي ٢٠ يناير (كانون 
الثاني)، الــذي سيرث تركة ثقيلة من 
الــســيــاســة  فـــي  تـــرمـــب  الــرئــيــس  إدارة 

الخارجية.

ــــــا لــــلإخــــطــــار المــــــقــــــدم إلــــى 
ً
ووفــــــق

الكونغرس، فإن الإغلاق للقنصليات 
يــأتــي بــســبــب الــقــيــود الــتــي فرضتها 
الـــســـلـــطـــات الـــروســـيـــة فــــي عـــــام ٢٠١٧ 
على عــدد الدبلوماسيين الأميركيين 
المـــســـمـــوح لـــهـــم بــالــعــمــل فــــي الـــبـــلاد. 
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية 
لوسائل الإعــلام، إن الوزير بومبيو، 
بـــــالـــــتـــــشـــــاور مـــــــع جـــــــــون ســــولــــيــــفــــان 
الــســفــيــر الأمــيــركــي لـــدى روســـيـــا، قــرر 
إغـــلاق القنصليتين الأميركيتين في 
روســيــا لضمان سلامة وأمــن البعثة 
الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة فــي الــبــلاد، 
وكذلك لتبسيط عمل الدبلوماسيين 

الأميركيين.
ا لإخطار وزارة الخارجية، 

ً
ووفق

سيتم إعادة تعيين عشرة دبلوماسيين 
لـــلـــعـــمـــل فــــــي الــــــســــــفــــــارة بـــمـــوســـكـــو، 
ــا 

ً
وســيــتــم الاســـتـــغـــنـــاء عـــن ٣٣ مــوظــف

محليًا، وقــد تم إغــلاق القنصلية في 
فــالــيــديــفــوســتــوك مــنــذ مــــارس (آذار) 
الماضي بسبب تفشي جائحة فيروس 
كورونا، ومن المتوقع أن يوفر إغلاقها 
ا 

ً
الدائم ٣٫٢ مليون دولار سنويًا، وفق

لتقديرات وزارة الخارجية.
ومـــن المحتمل أيــضــاً أن يتسبب 
إغلاق القنصلية، الذي أوردتــه وكالة 
أســوشــيــيــتــد بــــرس فـــي وقــــت ســابــق، 
فــــي مـــضـــايـــقـــات كـــبـــيـــرة لــلــمــســافــريــن 
الأميركيين والروس في منطقة الشرق 
الأقصى للبلاد، إذ سيتم الآن تشغيل 
جميع الخدمات القنصلية المخطط لها 
بما في ذلك طلبات التأشيرة وغيرها 
من أشكال دعم السفر للأميركيين في 

البلاد، من السفارة في موسكو.
أمـــر  فــــي عــــــام ٢٠١٨،  أنــــــه  يــــذكــــر 
المـــــــســـــــؤولـــــــون الـــــــــــــروس الـــقـــنـــصـــلـــيـــة 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي ســــانــــت بـــطـــرســـبـــرغ 
بـــالإغـــلاق، وكــــان هـــذا انــتــقــامــا لــقــرار 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إغــــــلاق قــنــصــلــيــة 
روسية في سياتل بسبب تقارير تفيد 
بــتــورط الــبــلاد فــي تسميم جــاســوس 

روسي سابق في بريطانيا.
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تركيا تجري تدريبات بالذخيرة الحية شرق المتوسط

أجـــرت البحرية التركية تــدريــبــات رماية  أنقرة - «الشرق الأوســط»: 
بالذخيرة الحية في شرق البحر المتوسط، كما أعلنت، أمس (الأحد)، 
وزارة الدفاع التركية، وسط توتر مع اليونان بشأن التنقيب عن الغاز.

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن وزارة الدفاع التركية تأكيدها 
على «تويتر» أن «عناصر من القوة البحرية نفذوا مناورات إطلاق نار في 

شرق المتوسط»، دون أن تحدد المنطقة التي أجريت فيها هذه التدريبات.
لكن الوزارة نشرت صوراً تظهر فيها الطلقات والسفن التركية بوضوح.
وتأتي التدريبات العسكرية لأنقرة بعدما قــرر الاتــحــاد الأوروبـــي في 
١٠ ديسمبر (كانون الأول) فرض عقوبات على سلوك تركيا «غير القانوني 
والعدائي» في البحر المتوسط بإزاء اليونان وقبرص. وأبلغ الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الجمعة بأنه يريد فتح 
اء»، 

ّ
«صفحة جديدة» مع الاتحاد الأوروبي. وأكد إردوغان أن دور تركيا «بن

«وكالة الصحافة الفرنسية». متهماً اليونان برفض التفاوض، حسب تقرير لـ

 البرلمان إثر خلاف في الحزب الحاكم
ّ

نيبال تحل

قد تتجه النيبال إلى صناديق الاقتراع  كاتماندو - «الشرق الأوسط»: 
العام المقبل بعد حل البرلمان فجأة، أمس (الأحد)، وهو إجراء سببه 
خلاف داخلي بين رئيس وزراء الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا 
وأعــضــاء حــزبــه، ومــن بينهم المــتــمــردون المــاويــون الــســابــقــون، حسب تقرير 

«وكالة الصحافة الفرنسية» من كاتماندو. لـ
وواجهت حكومة شارما أولي اتهامات بالفساد وانتقادات بسبب طريقة 
تعاملها مع جائحة «كوفيد - ١٩». لكن قراره طلب اقتراع جديد يأتي بعد 
أشهر من الخلاف مع بوشبا كمال داحل، زعيم المتمردين السابق الذي ساعد 

أولي في الوصول إلى السلطة عندما اندمج حزباهما في ٢٠١٨.
ودخـــل الــرجــلان فــي خــلاف حــاد بــشــأن اتــفــاق تقاسم السلطة وبسبب 

غياب التشاور بينهما.
وقــال مكتب الرئيسة بيدهيا ديفي بهانداري في بيان بعد موافقتها 
على حل البرلمان، إن انتخابات جديدة ستجري في أبريل (نيسان) ومايو 

(أيار) من العام المقبل.
الجديد بعد  السياسي  الغموض  القرار نيبال في شهور من  ويُغرق 
سنوات من عدم الاستقرار والحكومات التي لم تدم طويلاً بعد حرب أهلية 
استمرت عقداً. وقال محللون إنه من المرجح أن يتم الطعن في حل البرلمان 
القانوني  الخبير  التي نقلت عن  الفرنسية  الوكالة  أمــام المحكمة، حسب 
إلا  البرلمان  أن يوصي بحل  الـــوزراء لا يمكنه  أن «رئــيــس  أديــكــاري  بيبين 
الخطوة بأنها غير  إذا كان هناك فرص لتشكيل حكومة بديلة»، واصفاً 

دستورية.

تايبيه ترسل سفناً وطائرات لدى عبور سفينة صينية مضيق تايوان

ذكرت وكالة «رويترز» أن تايوان أرسلت  تايبيه - «الشرق الأوسط»:  
قطعاً مــن سلاحي البحرية والــجــو أمــس الأحــد مــع مــرور مجموعة 
أحدث حاملة طائرات صينية من مضيق تايوان بعد يوم من إبحار 

سفينة حربية أميركية في الممر المائي.
وليست هذه المرة الأولى التي تبحر فيها حاملة طائرات صينية بالقرب 
من تايوان لكنها تأتي في وقت يتصاعد فيه التوتر بين تايبه وبكين التي 

تعتبر الجزيرة جزءاً من أراضيها.
وتشكو تايبه من النشاط العسكري الصيني الدائم بما في ذلك تحليق 
طائرات سلاح الجو الصيني بانتظام بالقرب من الجزيرة. وتقول بكين إن 

مثل هذه التدريبات تهدف إلى حماية سيادتها.
وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن حاملة الطائرات الصينية شاندونغ، 
التي دخلت الخدمة قبل عام تقريباً، أبحرت من ميناء داليان بشمال الصين 

يوم الخميس وبرفقتها أربع سفن حربية.
وأضــافــت أن مجموعة حــامــلــة الــطــائــرات واصــلــت الــســيــر جــنــوبــا بعد 

مرورها من مضيق تايوان أمس الأحد.
ولم ترد وزارة الدفاع الصينية على طلب للحصول على تعقيب.

وذكرت وزارة الدفاع التايوانية أنها أرسلت ست سفن حربية وثماني 
طائرات «للحراسة» ومراقبة تحركات السفن الصينية.

أخبار

مخاوف صومالية من تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
مقديشو: «الشرق الأوسط»

تـــــــتـــــــزايـــــــد المــــــــــخــــــــــاوف مـــن 
تــأجــيــل الانــتــخــابــات البرلمانية 
والـــرئـــاســـيـــة فـــي الـــصـــومـــال عن 
مـــوعـــدهـــا بــســبــب خـــلافـــات بين 
الــــحــــكــــومــــة المـــــركـــــزيـــــة بـــقـــيـــادة 
الرئيس محمد عبد الله فرماجو 
وبين رموز المعارضة وعدد من 

رؤساء الأقاليم الفيدرالية.
المـــــقـــــرر أن يــتــم  وكــــــــان مـــــن 
انــــــتــــــخــــــاب أعـــــــضـــــــاء الـــــبـــــرلمـــــان 
بغرفتيه وعددهم ٣٢٩ عضواً في 
موعد أقصاه ٢٧ الشهر الجاري، 
وهو موعد انتهاء ولاية البرلمان 
الــحــالــي، عــلــى أن يــتــم انــتــخــاب 
الــرئــيــس فــي ٨ فــبــرايــر (شــبــاط)  

من العام القادم.
وتــــــــــــــدور الــــــخــــــلافــــــات بـــين 
الأطـــــــــــراف الــــصــــومــــالــــيــــة حــــول 
تــــشــــكــــيــــل الــــلــــجــــنــــة الــــوطــــنــــيــــة 
لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات ولــــــــجــــــــان حـــل 
الــــخــــلافــــات الــــتــــي تــتــقــاســمــهــا 
الأقاليم  المــركــزيــة مــع  الحكومة 
البلاد،  الخمسة في  الفيدرالية 
حيث رفــض منتدى المرشحين 
لــلــرئــاســة الــصــومــالــيــة بــزعــامــة 
الـــرئـــيـــس الـــصـــومـــالـــي الأســـبـــق 
إلــى جانب  شريف شيخ أحمد 
اثـــــنـــــين مــــــن رؤســـــــــــاء الأقــــالــــيــــم 
الفيدرالية (بونت لاند، وجوبا 
لانــــــــــد) قـــــيـــــام الـــــحـــــكـــــومـــــة بـــمـــا 
وصفوه بتحرك أحادي لتشكيل 
الــــــلــــــجــــــان وتـــــعـــــيـــــين مــــوظــــفــــين 
حـــكـــومـــيـــين وضـــــبـــــاط أمــــــن فــي 
الفيدرالية،  الانــتــخــابــات  لجنة 
الــلــوائــح  وهــو مــا يتناقض مــع 
فــي تشكيل هــذه  المــتــفــق عليها 

اللجان.
وكانت الحكومة الصومالية 
قـــد عــيــنــت الــلــجــنــة الانــتــخــابــيــة 
العليا المكونة من ٢٥ عضواً في 
الــخــامــس مــن نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي)  المـــاضـــي، الأمـــــر الـــذي 

المــعــارضــة فــي حينه  ردت عليه 
بأنه محاولة من جانب الحكومة 
الــــحــــالــــيــــة لإجــــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
مـــفـــصـــلـــة بــــمــــقــــيــــاس الــــرئــــيــــس 
المنتهية ولايته محمد عبد الله 
الــعــودة  فــرمــاجــو، لتمكينه مــن 

إلى الحكم لفترة أخرى.
وأعـــلـــن تــحــالــف المــرشــحــين 
للرئاسة، وهو تحالف معارض 
تــشــكــل قـــــرب مـــقـــديـــشـــو ويــضــم 
١٤ مــرشــحــاً مــن بينهم رؤســـاء 
سابقون وقيادات تولوا مناصب 
رفيعة في الحكومات السابقة، 
ــــلــــجــــان الانـــتـــخـــابـــيـــة  رفـــــضـــــه ال
المحلية والفيدرالية متهماً إياها 
بأنها تتشكل من أنصار الرئيس 
فــرمــاجــو مـــن مــوظــفــين حــالــيــين 
في مكتبه والأجهزة الحكومية 
الأخرى، بالإضافة إلى منتسبين 
للأجهزة الأمنية وفــي مقدمهم 

جهاز المخابرات. وشكك تحالف 
المــرشــحــين المـــعـــارض فــي نــزاهــة 
واستقلالية اللجان الانتخابية 
وطــالــب بحلها وتشكيل لجان 
مـــتـــفـــق عـــلـــيـــهـــا بــــــين الأطـــــــــراف 
الــــصــــومــــالــــيــــة لــــضــــمــــان نــــزاهــــة 

الانتخابات المقبلة.
الـــقـــوات الحكومية  وقــامــت 
بإغلاق عــدد من المناطق المهمة 
فـــي الــعــاصــمــة تــحــســبــاً لانـــدلاع 
مــظــاهــرات مــعــارضــة للحكومة 
دعـــــــــا إلـــــيـــــهـــــا بـــــعـــــض قــــــيــــــادات 
المـــــعـــــارضـــــة. وأطــــلــــقــــت الــــقــــوات 
الحكومية النار على مجموعة 
مــن المــتــظــاهــريــن فــي حــي كـــاران 
بشمال العاصمة مقديشو، الأمر 
الــــذي اعــتــبــرتــه المــعــارضــة بــأنــه 
مس بحرية التعبير والتظاهر 
التي يكفلها الدستور والقوانين 

الصومالية.

وتستخدم كل من الحكومة 
والمــعــارضــة لهجات تصعيدية 
فــــيــــمــــا يــــتــــعــــلــــق بـــــالمـــــوقـــــف مـــن 
الانتخابات المقبلة. وتوعد رموز 
المــعــارضــة بتنظيم سلسلة من 
التظاهرات خلال الأيــام المقبلة، 
ودعــــــوا الــحــكــومــة إلــــى احـــتـــرام 
الدستور وحق التظاهر السلمي 
الــبــلاد صــدامــات غير  وتجنيب 
مبررة، فيما تقول الحكومة إن 
الأمــن هو مسؤوليتها وحــذرت 
«المــقــيــمــين في  مـــن وصــفــتــهــم بـــ
الــفــنــادق الــفــاخــرة» مــن الإضــرار 

بالأمن والاستقرار في البلاد.
وفي الوقت الذي تزداد فيه 
حـــدة الاتـــهـــامـــات المــتــبــادلــة بين 
الحكومة الصومالية وأطـــراف 
المعارضة، يترقب الصوماليون 
ما ستسفر عنه مساعي الوساطة 
بين الحكومة والمعارضة للعودة 

إلـــــــى الــــــحــــــوار والاتـــــــفـــــــاق عــلــى 
خطوات ومواعيد زمنية محددة 
لإجـــــراء الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
لـــلـــحـــيـــلـــولـــة دون  والــــبــــرلمــــانــــيــــة 
حدوث فراغ دستوري في حالة 
انــتــهــاء فـــتـــرة الـــبـــرلمـــان الــحــالــي 
فــي ٢٧ ديسمبر (كــانــون الأول) 
الحالي، وانتهاء ولاية الرئيس 

فرماجو في ٨ فبراير المقبل.
ونــــــــظــــــــراً لــــضــــيــــق الــــفــــتــــرة 
الـــزمـــنـــيـــة المـــتـــبـــقـــيـــة مـــــن ولايـــــة 
الــبــرلمــان (٨ أيــــام) وكــذلــك ولايــة 
الرئيس (٤٦ يــومــاً)، واستمرار 
الخلافات العميقة حول مسيرة 
الانــتــخــابــات، يـــرى مــراقــبــون أن 
تــأجــيــل الانــتــخــابــات البرلمانية 
على الأقل سيكون أمراً حتمياً، 
فيما قد يتأخر انتخاب الرئيس 
المــقــرر يــوم ٨ فــبــرايــر المقبل إلى 

أجل غير معلوم.

جانب من احتجاجات نظمتها المعارضة في مقديشو ضد الرئيس فرماجو الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)

في الذكرى المئوية لتأسيس جهاز الاستخبارات الخارجية

«شجاعة» جواسيس روسيا بوتين يشيد بـ

موسكو: «الشرق الأوسط»

أشــــــــــــاد الــــــرئــــــيــــــس الــــــروســــــي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، أمـــس (الأحـــــد)، 
بالجواسيس الروس «الشجعان»، 
في الذكرى المئوية لتأسيس جهاز 

الاستخبارات الخارجية الروسي.
وقـــال بــوتــين فــي كلمة ألقاها 
أمـــــــام مـــقـــر جــــهــــاز الاســـتـــخـــبـــارات 
الــخــارجــيــة فـــي مــوســكــو: «أتــمــنــى 
النجاح لكل من يدافع عن روسيا 
وعـــــــن شـــعـــبـــنـــا ضـــــد الــــتــــهــــديــــدات 
الخارجية والداخلية، ويدافع عن 
الــوطــنــيــة»،  ســيــادتــنــا ومصالحنا 
بحسب ما أوردت «وكالة الصحافة 

الفرنسية».
وتابع: «أعرف جيداً أن هؤلاء 
أشــــخــــاص مـــخـــلـــصـــون وشــجــعــان 
يؤدون خدمتهم» في صفوف جهاز 
الاستخبارات الخارجية الذي خلف 

الاستخبارات السوفياتية (كيه جي 
بي).

وفي خروج نادر، وضع بوتين 
الذي كان عميلاً في الاستخبارات 
الــســوفــيــاتــيــة، إكــلــيــلاً مـــن الــزهــور 
عـــنـــد قــــاعــــدة الـــنـــصـــب الــــتــــذكــــاري 
أمـــام مقر جهاز  الـــذي تــم تدشينه 
الاســــتــــخــــبــــارات الـــخـــارجـــيـــة الــــذي 
يحتفل بالذكرى المئوية لتأسيسه 
هــــــذا الـــــعـــــام. وقــــــــال: «آمـــــــل فــــي أن 
تــواصــل الاســتــخــبــارات الخارجية 
(...) المشاركة بنشاط فــي الكشف 
الــتــهــديــدات المحتملة لروسيا  عــن 

والقضاء عليها».
وأشــار إلــى أن «العمل الفعال 
لأجهزة الأمن، مسترشداً بالقانون 
والمـــصـــالـــح الـــوطـــنـــيـــة، كـــــان دائـــمـــاً 
وسيبقى ذا أهمية خاصة بالنسبة 

إلى روسيا».
ولــفــتــت وكــالــة «رويـــتـــرز» إلــى 

أن تــصــريــحــات بــوتــين تــأتــي بعد 
وقـــــت قـــصـــيـــر مــــن اتــــهــــام الــبــعــض 
لمـــوســـكـــو بـــوقـــوفـــهـــا خـــلـــف هــجــوم 
شــامــل عــلــى مــؤســســات الــحــكــومــة 
الأمــــيــــركــــيــــة. ويـــــــرى بـــاحـــثـــون فــي 
مجال الأمــن الإلكتروني أن جهاز 
الــروســي قد  المــخــابــرات الخارجية 
يكون هو المسؤول عن هجوم غير 
الكومبيوتر  أنظمة  مسبوق على 
بالمؤسسات الحكومية الأميركية 
كــشــفــت عــنــه «رويــــتــــرز»، الأســبــوع 

الماضي.
وقال وزير الخارجية الأميركي 
مـــايـــك بـــومـــبـــيـــو يـــــوم الـــجـــمـــعـــة إن 
روســـــيـــــا مــــســــؤولــــة عـــــن الـــهـــجـــوم. 
وعــادة ما ينفي «الكرملين» تورط 
موسكو في الهجمات الإلكترونية 
الـــتـــي تــســتــهــدف الــــــدول الــغــربــيــة. 
وقال إن روسيا ليس لها أي علاقة 

بالهجوم الأخير.

الرئيس الروسي يلقي كلمته أمس أمام مقر جهاز الاستخبارات الخارجية في موسكو (أ.ف.ب)

قبل ١١ يوماً فقط من خروج بريطانيا النهائي

«الصيد البحري» يهدد بنسف مفاوضات «ما بعد بريكست»
بروكسل: «الشرق الأوسط»

التقى كبار مفاوضي الاتحاد 
الأوروبـــــي والمــمــلــكــة المــتــحــدة، أمــس 
الأحـــد، مــع سعي الجانبين لإيجاد 
حــل وســـط بــشــأن الــصــيــد الــبــحــري؛ 
وهـــو مــســألــة خــلافــيــة تــعــوق فــرص 
التوصل إلى اتفاق لمرحلة «ما بعد 
بــريــكــســت»، قــبــل ١١ يــومــاً فــقــط من 

الخروج النهائي.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة عـــن مـــصـــدر أوروبــــــي أن 
الفرنسي ميشال بارنييه ونظيره 
الــبــريــطــانــي ديــفــيــد فــروســت التقيا 

بعيد الظهر و«يواصلان العمل».
وتــتــواصــل المــفــاوضــات الشاقة 
فــي وقـــت يثير فــيــه تفشي فــيــروس 

«كورونا» المستجدّ قلق البريطانيين؛ 
فــقــد أعــلــنــت الــحــكــومــة فــــرض عــزل 
جديد في لندن وفــي جنوب شرقي 
إنجلترا لمحاولة احتواء ارتفاع عدد 
الإصــابــات الـــذي نُــســب إلــى سلاسة 

جديدة من الفيروس.
وأعلنت بلجيكا؛ حيث تجرى 
المحادثات، تعليق الرحلات الجوية 
وحركة الطائرات من المملكة المتحدة 
بدءاً من منتصف ليل الأحد، وكذلك 

فعلت هولندا.
وعــــنــــدمــــا سُـــــئـــــل حـــــــول وضــــع 
المـــــفـــــاوضـــــات، قــــــال وزيــــــــر الــصــحــة 
البريطاني مات هانكوك، الأحد، عبر 
شبكة «سكاي نيوز»: «أنا واثق بأنه 
يمكن التوصل إلى اتفاق، لكن يجب 
بالطبع أن يحرك الاتحاد الأوروبي 

الأمور». وأضاف: «الاتحاد الأوروبي 
وضع للأسف شروطاً غير معقولة».

وفـــــــي خـــــتـــــام يـــــــوم جـــــديـــــد مــن 
المــــحــــادثــــات فــــي بـــروكـــســـل تـــركـــزت 
الــبــحــري، حـــذّر مصدر  على الصيد 
بريطاني في تصريح مساء السبت 
بأنه لن يتمّ التوصل إلى اتفاق ما لم 
يحدث «تغيّر أســاســي» في مواقف 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة فــــي الأيــــــام 

المقبلة.
وبعدما غادرت رسمياً الاتحاد 
الأوروبــــــــــي فــــي ٣١ يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الثاني) الماضي، ينبغي إبرام اتفاق 
قــبــل أن تــخــرج المــمــلــكــة المــتــحــدة من 
السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد 
الــجــمــركــي فــي ٣١ ديسمبر (كــانــون 
الــســاعــة ٢٣:٠٠  الــحــالــي عــنــد  الأول) 

بتوقيت «غرينيتش».
خلاف ذلك، ستخضع المبادلات 
بــين الاتـــحـــاد الأوروبـــــي ولــنــدن إلــى 
قـــواعـــد مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة؛ 
أي إنــــه ســـتُـــفـــرض رســـــوم جــمــركــيــة 
وحصص، مع عواقب وخيمة على 
اقتصادات تعاني أصلاً بسبب أزمة 

وباء «كوفيد١٩».
ويُـــــضـــــاف إلــــــى ضـــغـــط الـــوقـــت 
بالنسبة للأوروبيين، الضغط الذي 
يمارسه برلمانهم. ويطالب النواب 
الأوروبـــــيـــــون بــالــتــوصــل إلــــى نــصّ 
لــيــل الأحــــد» للتمكن من  «منتصف 
درســـه والمــصــادقــة عليه فــي الــوقــت 
المــنــاســب، حــســبــمــا جـــاء فـــي تقرير 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ومــــع خــطــر الــــخــــروج مـــن دون 

اتــــفــــاق مــــع الـــعـــواقـــب الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــوخــيــمــة الــتــي يــرتّــبــهــا، قــد يجري 
تجاوز هذا الموعد النهائي على غرار 
مواعيد نهائية أخرى في «مسلسل 

بريكست».
وقد يدخل اتفاق يتمّ التوصل 
إلـــيـــه فــــي الـــلـــحـــظـــة الأخـــــيـــــرة، حــيّــز 
الــتــنــفــيــذ بــشــكــل مـــؤقـــت. ويـــبـــدو أن 
الـــدول الأعــضــاء تــؤيــد هــذا الخيار، 
على أن يــصــادق الــبــرلمــان الأوروبـــي 

عليه في وقت لاحق.
وقـــــال وزيـــــر الــــدولــــة الــفــرنــســي 
للشؤون الأوروبية، كليمان بون، في 
مقابلة مع صحيفة «لا مونتاني»: 
«أظــــن أنـــه لا يــــزال مــمــكــنــاً الــتــوصــل 
إلــى اتــفــاق. هــذا الأمــر صعب وليس 
مؤكداً، لكنه يستحق المحاولة». وعدّ 

أن «المفاوضات يجب أن تتوصل إلى 
نتيجة في الأيام القليلة المقبلة».

ويــشــتــرط الأوروبـــيـــون تسوية 
مـــســـألـــة الـــصـــيـــد مــــن أجـــــل الــســمــاح 
لــلــبــريــطــانــيــين بـــالـــوصـــول مـــن دون 
رســـــوم جــمــركــيــة ولا حــصــص إلــى 

سوقهم الموحدة الضخمة.
تــرى دول أعــضــاء؛ على رأسها 
فرنسا وهولندا، أن مسألة الصيد 
البحري تنطوي على بعد سياسي 
واجـــتـــمـــاعـــي كــبــيــر رغـــــم أهــمــيــتــهــا 

الاقتصادية الضعيفة.
مــــن الـــجـــانـــب الآخـــــــر مــــن بــحــر 
ألمـــانـــش، تــرمــز الــســيــطــرة عــلــى هــذه 
المياه إلى السيادة التي استعادتها 
المملكة المتحدة بفضل «بريكست». 
وتتركز المفاوضات على تقاسم نحو 

٦٥٠ مليون يورو من الصيد كل عام 
مـــن جـــانـــب الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي في 
المياه البريطانية، ومدة فترة تأقلم 
الــصــيــاديــن الأوروبـــــيـــــين. بالنسبة 
للبريطانيين، فإن منتجات الصيد 

تمثل نحو ١١٠ ملايين يورو.
واقترحت بروكسل التخلي عن 
نحو ٢٠ في المائة من المبلغ الإجمالي 
(٦٥٠ مليون) في نهاية فترة انتقالية 
مدّتها ٧ أعـــوام، فيما تطالب لندن 
بــالــتــخــلــي عــــن ٦٠ فــــي المــــائــــة بــعــد 
أعـــوام، وفــق مصادر  فترة مدّتها ٣ 

أوروبية.
وقـــــــال دبــــلــــومــــاســــي أوروبـــــــــي، 
الأحــــــــــد، إن «الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــي 
أعـــــلـــــن بــــشــــكــــل واضــــــــــح فــــــي عــطــلــة 
أنــه مستعد للقيام  نهاية الأســبــوع 

بتنازلات». وأضاف: «لكنه لن يقبل 
بــوضــع صــيــاديــه فـــي حــالــة إفـــلاس 
بنيوي». وحذّر بأن «المسار الضيق 
نحو اتفاق بات الآن المسار الوحيد».

وفـــــيـــــمـــــا يــــــخــــــصّ المــــســــألــــتــــين 
الـــــعـــــالـــــقـــــتـــــين الأخـــــــــــريـــــــــــين، وهــــمــــا 
فــي الاتـــفـــاق المستقبلي  «الــحــوكــمــة 
النزاعات»، و«شروط المنافسة  لحلّ 
العادلة»، سُجل تقارب في المواقف 

في الأسبوع الأخير.
ويــــطــــالــــب الأوروبـــــــيـــــــون لــنــدن 
بضمانات لحماية سوقهم الضخمة 
مـــــن اقــــتــــصــــاد بــــريــــطــــانــــي مـــتـــحـــرر 
قـــد لا يــحــتــرم مــعــايــيــرهــم الــبــيــئــيــة 
والاجــتــمــاعــيــة والمـــالـــيـــة والـــشـــروط 
المـــــرتـــــبـــــطـــــة بـــــمـــــســـــاعـــــدات الــــــدولــــــة 

للشركات.

مودي يزور معبداً للسيخ وسط احتجاجات 
على الإصلاح الزراعي في الهند

مومباي: «الشرق الأوسط»

أجــــرى رئــيــس الـــــــوزراء الــهــنــدي 
ناريندرا مــودي زيــارة مفاجئة لأحد 
مــعــابــد الــســيــخ فــي مــديــنــة نيودلهي 
أمس الأحد، وانحنى احتراماً، ووقف 
لــلــتــصــويــر مـــع الـــــــزوار، بــيــنــمــا يــقــود 
الـــســـيـــخ احـــتـــجـــاجـــات حــــاشــــدة عــلــى 
إصلاحات زراعية أجراها في الآونة 

الأخيرة.
ولــفــت تــقــريــر لــوكــالــة «رويــتــرز» 
إلـــى أن الــســيــخ فــي الــهــنــد وخــارجــهــا 
يـــــــعـــــــارضـــــــون إصـــــــــلاحـــــــــات مــــــــودي 
ويـــخـــشـــون أن تـــهـــدد ســـبـــل مــعــيــشــة 
المزارعين. وتسمح القوانين الجديدة 
للمزارعين ببيع المنتجات للمشترين 
خــارج أســـواق الجملة التي تنظمها 
الــحــكــومــة، والــتــي كــانــت تضمن لهم 

حداً أدنى للأسعار.
وأغـــلـــق المـــــزارعـــــون المــحــتــجــون، 

وأغــــلــــبــــهــــم مــــــن ولايــــــتــــــي الـــبـــنـــجـــاب 
وهــاريــانــا اللتين يغلب السيخ على 
سكانهما، الطرق السريعة المؤدية إلى 
نيودلهي على مدى الأسابيع الثلاثة 
المــاضــيــة مــطــالــبــين بــإلــغــاء الــقــوانــين 
الــجــديــدة الــتــي تــقــول الــحــكــومــة إنها 
توسع الأســـواق الزراعية وضرورية 
الــقــدرة على التخزين وغيره  لــزيــادة 
من أشكال البنية الأساسية، حسب ما 

جاء في تقرير «رويترز» أمس.
ورفض المحتجون مراراً محاولات 
مــــــودي ووزرائـــــــــه لـــلـــوصـــول إلـــــى حل 
وسط في الأزمــة التي أصبحت تمثل 
أكـــبـــر تــحــد يــشــكــلــه المـــــزارعـــــون خــلال 
فترة توليه السلطة قبل ست سنوات. 
وانتحر أحــد رجــال الــديــن السيخ في 

موقع للاحتجاج يوم الأربعاء.
يـــحـــرص  الــــــــذي  مـــــــــودي،  وأدى 
فريق حمايته الشخصية كثيراً على 
ابتعاده عن الناس، الصلاة في المعبد 
وتحدث مع زعماء دينيين من السيخ 

وأصر على التقاط صور مع الزوار.

المدينة البوسنية يتقاسمها المسلمون والمسيحيون

أول انتخابات في موستار منذ ٢٠٠٨
موستار (البوسنة): «الشرق الأوسط»

فــتــحــت مـــكـــاتـــب الاقـــــتـــــراع أبـــوابـــهـــا 
صباح أمــس الأحــد في مدينة موستار 
بجنوب البوسنة لإجراء أول انتخابات 
مــحــلــيــة مــنــذ أكــثــر مـــن عــقــد مـــن الــزمــان 
في هذه المدينة المعروفة بأبنيتها على 
الطراز العثماني وانقساماتها الإثنية 

العميقة.
والمـــديـــنـــة مــقــســومــة بـــين المــســلــمــين 
الــبــوســنــيــين والـــكـــاثـــولـــيـــك الــكــراوتــيــين 
الــذيــن تقاتلوا بعنف للسيطرة عليها 
خــــلال الـــحـــرب الــبــوســنــيــة بـــين الــعــامــين 
١٩٩٢ و١٩٩٥، وهـــي تــجــري حــالــيــاً أول 
انتخابات محلية منذ العام ٢٠٠٨ عندما 
أعلنت المحكمة الدستورية في البوسنة 
أن قـــواعـــد إجــــــراء الاقــــتــــراع فـــي المــديــنــة 
تتضمن تمييزاً ويجب تغييرها، بحسب 
مــا أوردت وكــالــة أسوشييتد بــرس في 

تقرير من موستار.
الـــحـــزبـــين  أن  الــــوكــــالــــة  وأضــــــافــــــت 
الــــســــيــــاســــيــــين الــــقــــومــــيــــين المـــهـــيـــمـــنـــين 

للبوسنيين والكروات، وهما حزب «إس 
(للمسلمين) و«إتـــش دي زد»  دي أي» 
(للكروات)، قضيا عقداً من الزمن بدون 

أن يتمكنا من الاتفاق على كيفية إجراء 
الانتخابات. 

الفترة، رأى سكان  وخــلال كل تلك 

الــبــنــيــة  نـــســـمـــة)  ألــــــف  مــــوســــتــــار (١٠٠ 
تــتــداعــى،  فــي مدينتهم وهـــي  التحتية 
فــيــمــا الـــقـــمـــامـــة تـــتـــكـــدس فـــي الـــشـــوارع 

فــي حــين يهاجر الآلاف من  باستمرار، 
أهــلــهــا بــحــثــاً عـــي فــــرص حـــيـــاة أفــضــل 
فــي بــلــدان أخــــرى. ولــكــن تــم فــي يونيو 
(حـــــزيـــــران) المــــاضــــي إبـــــــرام اتــــفــــاق بــين 
الــــحــــزبــــين، بـــتـــأيـــيـــد مــــن دبـــلـــومـــاســـيـــي 
الاتــحــاد الأوروبــــي والـــولايـــات المتحدة 
في البوسنة. وجاء الاتفاق بعد ثمانية 
أشــهــر مــن فـــوز المــعــلــمــة، إرمــــا بــارالــيــا، 
المــحــكــمــة الأوروبـــيـــة لحقوق  مــن  بحكم 
الإنـــــســـــان بـــعـــدمـــا رفــــعــــت دعـــــــوى ضــد 
انتخابات  البوسنة لفشلها في إجــراء 
فـــي مـــوســـتـــار. وهــــي الآن مــرشــحــة في 
البلدي على لوائح  انتخابات المجلس 

حزب صغير غير قومي.
وإضــــافــــة إلــــى الـــحـــزبـــين الــقــومــيــين 
الــلــذيــن يــأمــلان بالاحتفاظ  الأســاســيــين 
فـــازا بها قبل ١٢ عاماً،  الــتــي  بالسلطة 
تخوض أحــزاب أخــرى صغيرة متعددة 
الــقــومــيــة المــنــافــســة لــلــفــوز بــمــقــاعــد في 
المجلس البلدي. ويتوقع أن تبدأ النتائج 
الجزئية للاقتراع فــي الظهور بــدءاً من 

ليلة الأحد.

عمليات التصويت في مركز اقتراع بموستار أمس (أ.ف.ب)



لن يكون من السهل التغلب على 
النموذج الاقتصادي الصيني. وفي 
حــــين أن الـــنـــظـــام الـــشـــيـــوعـــي المــخــتــل 
وظيفياً في الاتحاد السوفياتي تحول 
في نهاية المطاف إلى مجرد نمر من 
ورق، فإنَّ الصين تبني نظاماً رأسمالياً 
ه أكثر 

َّ
أن مملوكاً للدولة سوف يُثبت 

قوة ورسوخاً ومقدرة على المنافسة. 
ولكن هناك طريقة واحدة يعكس من 
الــصــيــنــي بالفعل  الـــنـــمـــوذج  خــلالــهــا 
بعض عــلامــات الضعف والــوهــن: إذ 
تواجه الحكومة الصينية صعوبات 

جمة في الاستثمار بالخارج.
وأشـــــــــــارت مـــقـــالـــة حـــديـــثـــة عــلــى 
صــفــحــات «فــايــنــنــشــيــال تــايــمــز» إلــى 
أن الإقـــــــراض الــثــنــائــي الـــــذي تــقــدمــه 
الــصــين إلى  المــصــارف الحكومية فــي 
البلدان المشاركة في مشروع «الحزام 
والــطــريــق» قــد شهد تراجعاً بصورة 
كــبــيــرة فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة. ولقد 
أشار كثير من المراقبين بوتيرة سريعة 
إلى أن هذه ليست القصة الكاملة، إذ 
تــشــارك الــحــكــومــة الصينية فــي عــدة 
أنــواع أخــرى من الإقــراض أيضاً. بيد 
أنه لا يمكن إنكار أن البرنامج برمته 
يـــواجـــه مــشــاكــل كــبــيــرة وصــعــوبــات 
جــمــة، جــنــبــاً إلـــى جــنــب مــع الــقــروض 

ذات الصلة به.
كان من المفترض لمشروع «الحزام 
والطريق» أن يعكس النفوذ الصيني 

في كل أنحاء آسيا وأفريقيا، ويعمل 
عــلــى تــأمــين المـــــوارد حــتــى فــي الــوقــت 
الذي يمهد فيه الطريق من أجل عقد 
التحالفات الاستراتيجية المحتملة. 
ومـــــنـــــذ بــــــدايــــــة المـــــــشـــــــروع الـــصـــيـــنـــي 
الكبير وهــو يــواجــه الصعوبات تلو 
الـــصـــعـــوبـــات. كـــمـــا يــــواجــــه المـــشـــروع 
الــطــمــوح لــبــنــاء المــيــنــاء الــصــيــنــي في 
هــامــبــانــتــوتــا فـــي ســريــلانــكــا مشكلة 
عميقة، إذ تطالب الحكومة الجديدة 
في البلاد بإعادة التفاوض بشأن عقد 
إيجار الميناء. وصار ممر النقل عبر 
باكستان الذي تبلغ قيمته ٦٢ مليار 
دولار يــعــانــي كــثــيــراً مــن الــتــأخــيــرات 
والنكسات. ولقد ألغيت عدة مشاريع، 
وجــرى إعــادة التفاوض على شروط 
مشاريع أخــرى فــي ماليزيا وكينيا. 
وبلغت التوترات ذروتها لدى البلدان 
الآســـــيـــــويـــــة مـــــن بــــرنــــامــــج الإقــــــــراض 
الصيني، وانحفضت الاســتــثــمــارات 
الصينية في الخارج. وعندما تسوء 
المشاريع، يــؤدي الأمــر إلــى انخفاض 
الــخــارج  الاســتــثــمــارات الصينية فــي 
بصورة حادة خلال السنوات الأخيرة.

وفـــــي الـــــقـــــارة الأفـــريـــقـــيـــة، قــبــلــت 
العديد من البلدان الأفريقية بشغف 
الــتــي قدمها  الــقــروض  واضـــح حملة 
الــــنــــظــــام المـــــالـــــي الـــصـــيـــنـــي المـــمـــلـــوك 
للدولة. كما ارتفعت معدلات إصدار 
الــســنــدات الأوروبــيــة جنباً إلــى جنب 

مع الاقتراض من الحكومة الصينية.
ـــــضـــــح بـــعـــد ذلــــــك أن هـــذا  لـــكـــن اتَّ
- إذ إن العديد  كـــان كــأســاً مــســمــومــة 
مــن المشاريع التي مولتها الحكومة 
الصينية لم تخضع للدراسة الجيدة، 
ما أسفر عن حدوث موجة متوقعة من 
التخلف عــن ســداد الــقــروض. وباتت 
العديد من البلدان في أفريقيا وغيرها 
من الأماكن تطالب الآن بإعفائها من 
الديون، ويبدو أن الحكومة الصينية 
ســـوف تــتــعــرض إلـــى خــســائــر فــادحــة 

جراء ذلك.
غير أن الأمور لن تكون بمثل هذا 

الــقــدر مــن الــســوء إن كــانــت الخسائر 
الاقــتــصــاديــة هـــي الــتــكــلــفــة الــوحــيــدة 
المــــتــــكــــبــــدة مــــــن إخـــــفـــــاقـــــات مــــشــــروع 
«الحزام والطريق» الصيني. ربما لم 
يكن الغرض الرئيسي من البرنامج 
هــو تحقيق الأربـــاح فــي المــقــام الأول، 
فــإن كــانــت الــصــين قــد خــســرت القليل 
مــن الأمــــوال فــي مقابل بــنــاء وتعزيز 
النفوذ الجيو سياسي حــول العالم، 

لكان الأمــر يبدو من زاويــة المقايضة 
المنصفة.

أنــه أثناء  لكن المشكلة تكمن فــي 
عملية خلق الاضطرابات الاقتصادية 
ومــــا تـــلاهـــا مـــن خــيــبــة الأمــــــل، كــانــت 
أثـــارت سخط  الحكومة الصينية قــد 
كثير مــن المــواطــنــين والــحــكــومــات في 
العديد من البلدان التي كانت تتطلع 
إلــــى كــســب مـــزيـــد مـــن الـــنـــفـــوذ فــيــهــا. 

وأسفر الأمر عن فضح الأساليب التي 
يعرقل بها النظام القائم فــي البلاد 
عمليات الحكومة الصينية والشركات 

الأخرى المملوكة للدولة.
فــــفــــي الــــــصــــــين، عــــنــــدمــــا تـــشـــرع 
المصارف المملوكة للدولة في إقراض 
كــثــيــر مـــن الأمــــــوال إلــــى الـــشـــركـــات أو 
الحكومات المحلية، يشعر المقترضون 
بالامتنان بصورة عامة عندما يجري 
شــطــب الــــقــــروض المـــعـــدومـــة مـــن قبل 
الحكومة الصينية. لكن حتى إن سُمح 
لهم بإعادة جدولة الديون المستحقة، 
فإن البلدان النامية، من ناحية أخرى، 

تشعر بالاستياء الكبير من التجربة 
المـــهـــيـــنـــة المـــتـــمـــثـــلـــة فـــــي إجـــــبـــــار تــلــك 
الحكومات على التسول على أعتاب 
الحكومة الصينية مــن أجــل الإغــاثــة 
المـــالـــيـــة، كــمــا أن الــتــخــلــف عـــن ســـداد 
القروض يؤدي في كثير من الأحيان 
إلــــــى تـــعـــطـــيـــل كـــبـــيـــر فـــــي الــتــخــطــيــط 

السياسي المحلي لدى تلك البلدان.
النظام الصيني يعني أنه بإمكان 

الــحــكــومــة مــــصــــادرة الأراضـــــــي بُــغــيــة 
إفـــســـاح المـــجـــال أمــــام مــشــاريــع البنية 
الــتــحــتــيــة أو بــــنــــاء المــــصــــانــــع. ورغــــم 
الاحتجاجات الكثيرة، فــإن الحكومة 
الــصــيــنــيــة تــمــضــي فـــي طــريــقــهــا غير 
عابئة بشيء. ولكن بالنسبة إلى بلدان 
مــشــروع «الـــحـــزام والـــطـــريـــق»، عندما 
الــفــقــراء ومجموعات  يغضب السكان 
الــســكــان الأصــلــيــين عــلــى طـــردهـــم من 
أراضيهم لإفساح المجال أمام المشاريع 
الـــتـــي تــمــولــهــا الـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة، 
أكــثــر زعزعة  يمكن للنتائج أن تــكــون 

للاستقرار وذات آثار طويلة الأمد.
تميل الصين إلى العزف على وتر 
الحساسيات العرقية المحلية - على 
سبيل المثال، عندما يجري استيراد 
العمالة الصينية للعمل في مشاريع 
«الــــــحــــــزام والــــطــــريــــق» عـــلـــى حــســاب 
السكان الأفارقة المحليين، يبدو الأمر 
كأنه عودة غير معلنة للاستعمار من 
جديد. ولا يمكن للحكومة الصينية 
بــبــســاطــة الـــتـــعـــامـــل مــــع الــحــكــومــات 
الأجـــنـــبـــيـــة بـــالـــطـــريـــقـــة نــفــســهــا الــتــي 
تــعــامــل بــهــا الــحــكــومــات المــحــلــيــة في 
الـــبـــلاد. فــعــنــدمــا لا تــتــحــقــق الــوعــود 
الاقتصادية في الخارج فإنَّ النتيجة 
تكون الاستياء طويل الأجل، بدلاً من 

القبول على مضض.
والــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة تـــقـــول إنَّ 
الــنــظــام الــحــاكــم فـــي الــصــين قـــد حــال 

بــيــنــهــا وبـــــين تــعــلــم كــيــفــيــة تــحــقــيــق 
الـــــــتـــــــوازن المـــــطـــــلـــــوب، بـــــين المـــصـــالـــح 
الــســيــاســيــة والــحــســاســيــات الــعــرقــيــة 

لدى عدد كبير من الجهات الفاعلة.
وهـــذه مــن نــقــاط الــضــعــف المهمة 
لـــلـــغـــايـــة فــــي الــــنــــمــــوذج الاقـــتـــصـــادي 
الـــصـــيـــنـــي الـــــراهـــــن. ربـــمـــا لا تــعــتــمــد 
الـــحـــكـــومـــة الـــصـــيـــنـــيـــة عـــلـــى قــــروض 
مشروع «الحزام والطريق» في كسب 
الأربــاح من الخارج، ولكن مع ارتفاع 
النزعة الحمائية لدى البلدان الغنية، 
سوف تحتاج الحكومة الصينية إلى 
البلدان  بيع مزيد من الصادرات إلى 
النامية. وبالفعل، شرعت الحكومة 
الهندية في منع التعامل مع شركات 

البرمجيات الصينية.
علاوة على ذلك، سوف يكون عقد 
التحالفات من الأمــور بالغة الأهمية 
إن أرادت الحكومة الصينية مواصلة 
الضغوط على مطالبها الإقليمية، في 
منطقة بحر الصين الجنوبي وأماكن 
أخــرى غيرها. الصين دولــة ضخمة، 
ولكنها ليست بقدر الضخامة التي 
تتيح لها تحمل تكاليفها بمفردها. 
ويــنــبــغــي عـــلـــى خـــصـــوم الـــصـــين فــي 
آسيا والغرب أن ينتبهوا للأمر، وأن 
يدلوا بدلوهم في الأمر من حيث طرح 
البدائل الخاصة الأفضل من الجهود 

الصينية القاسية.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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نوح سميث*

الصين و«الحزام والطريق»... ما الاستراتيجية المحتملة؟

بايدن والحاجة إلى اللوبي العربي قبل الاتفاق النووي
حُــســمــت الأســـبـــوع الــفــائــت نتائج 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة الاســتــثــنــائــيــة 
بــعــد الــتــئــام المــجــمــع الانــتــخــابــي، ونــال 
المرشح جو بايدن ٣٠٦ أصــوات مقابل 
 

َ
٢٣٢ صـــوتـــاً لـــدونـــالـــد تـــرمـــب. لـــم يــبــق
ســوى مصادقة الكونغرس، وهــو أمر 
بات محسوماً، وحفل تنصيب الرئيس 
في العشرين من يناير (كانون الثاني) 
المقبل، والحدث سيكون حينها حضور 
تــرمــب أم تــغــيّــبــه، وإن فــعــل فسيكون 
أول حفل تنصيب في تاريخ الولايات 
المتحدة لا يشارك فيه الرئيس المنتهية 

ولايته.
مــــــا يــــهــــم مـــنـــطـــقـــتـــنـــا بــــعــــد حــســم 
النتيجة وأفـــول عهد تــرمــب، هــو: مــاذا 
نتوقع من الإدارة الديمقراطية الجديدة 
تــجــاه قــضــايــاهــا واهــتــمــامــاتــهــا؟ ولأن 
الفيصل هنا يبقى سياسة واشنطن 
تجاه طهران، نسأل: ماذا بمقدور دول 
الإقـــلـــيـــم الـــقـــيـــام بـــه لاحــــتــــواء ســلــبــيــات 
عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي مع 
إيـــران؛ لا سيما أنَّ مــا رشــح حتى الآن 
مــن مــواقــف معلنة وأخـــرى مسربة من 
الرئيس المنتخب وفريقه، يشي بأن هذه 

العودة باتت شبه مؤكدة.
أنـــه  إلـــــى  بـــــدَّ مــــن الإشــــــــارة أولاً  لا 
بــاســتــثــنــاء الالـــتـــزام الأمــيــركــي الــكــامــل 
بأمن إسرائيل وبعلاقات وطيدة ثابتة 
معها، تبقى السياسة الأميركية تجاه 
المنطقة كلها غير محددة المعالم، وإلى 
حد ما صعبة الاستشراف؛ خصوصاً 
لــم يتوسع خلال  أن الرئيس المنتخب 
حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة فـــي مـــواقـــفـــه إزاء 
السياسة الخارجية الأميركية، وبقيت 
المــعــركــة داخــلــيــة بــامــتــيــاز، لــعــب فيها 
تفشي وباء «كورونا» وأداء ترمب الدور 
الأول. إلا أنَّ شخصية بايدن التقليدية 
ترجح أنه سيعود في تعامله مع الخارج 
الــتــي تمليها  المــبــادئ التوجيهية  إلــى 
المــصــالــح الــقــومــيــة الأمــيــركــيــة، والــتــي 
تـــوصـــي بــهــا الــــوكــــالات المــتــخــصــصــة؛ 
لا ســيــمــا لــجــهــة إعــــادة الاســتــثــمــار في 
المــتــعــدد الأطـــــراف، والمعايير  الــتــعــاون 
الـــدولـــيـــة، والـــنـــظـــام الـــعـــالمـــي. لــكــن من 
جهة أخــرى، أرســت إدارة ترمب وقائع 
في الإقليم سيصعب على بايدن غض 
النظر عنها أو التعامل معها بعقلية 
محو إرث ترمب، ومن المرجح أن يعتمد 

العقلانية والروية تجاهها.
فعلى المقلب الإيراني، العودة إلى 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي لا تــعــنــي حــكــمــاً رفــع 
الــعــقــوبــات عـــن إيـــــــران، فـــالمـــرجـــح وفــق 
تصريحات الرئيس المنتخب ومواقفه 
هــو عــدم الــتــراجــع عنها واســتــمــرارهــا، 
مــــع إجـــــــراء تـــعـــديـــلات طــفــيــفــة عــلــيــهــا، 
وسينسحب ذلك على جميع العقوبات 
التي فرضتها إدارة ترمب على مجموعة 

من الدول.

الـــــعـــــودة  مـــــســـــار هــــــــذه  يــــبــــقــــى أن 
لــن يكون ســهــلاً، والمشكلة  التفاوضي 
هنا لا تكمن عند الأميركيين فقط، بقدر 
ما تكمن لدى إيران؛ لأن التفاوض معها 
عملية صعبة ومعقدة، وذلك لسببين: 
الأول هو أن الفريق الجالس على طاولة 
المــفــاوضــات يجهل أي إيـــران يــفــاوض، 
هل هي إيــران المرشد الأعــلــى، أم إيــران 
«الحرس الثوري»، أم إيران الإصلاحيين 

ومنهم خريجو المعاهد الغربية؟
والثاني هو أن إيران تبدأ في طرح 
مطالب تعرف أنها صعبة المنال وغير 
قابلة للتحقيق، إضافة إلى أن المفاوض 
الإيـــــرانـــــي صـــعـــب المـــــــــراس، يــســتــخــدم 
ببراعة التقية المعروف بها، فيعلن أمراً 
بينما هو يضمر أموراً أخرى مختلفة، 
الــذي تريده  وبالتالي يصعب فهم ما 

إيران تحديداً.
الـــذي بـــات واضــحــاً حــتــى الآن أنــه 
مهما تبدل لبوس المفاوض الإيراني، 
القرار فيها واحــد، يقبع وراء  فصانع 
الستار، وهو صاحب قرار آيديولوجي 
عــقــائــدي مـــدرك لمصالحه، وغــيــر قابل 
لأن «يتزحزح» عنها. من جهة أخرى، 
باتت أهداف إيران واضحة هي أيضاً، 
ومــــا تــظــهــر أكــثــر أنــهــا صــعــبــة المــنــال. 
فـــــإذا كـــانـــت تــضــمــر عــقــائــديــاً تــصــديــر 
ثـــورتـــهـــا تـــحـــت مــظــلــة ولايــــــة الــفــقــيــه، 
الــذي حققته،  فعلى الرغم من النجاح 
تبين اليوم أنها خسرت؛ لا سيما مع 
الصحوة الشيعية في العراق، موطئ 
قــدم إيـــران فــي المنطقة. وإذ صــح مثلاً 
أنها تضمر إنشاء هلال شيعي يمتد 
مــن إيــــران حــتــى لــبــنــان عــبــر التشييع 
المذهبي أو السياسي، فمن الصعب أن 
إلــى شيعة، كما  يتحول سُنة المنطقة 
من الصعب لإيــران تجاهل وجودهم. 
كما تبين بعد تجارب عمرها أكثر من 
ربع قرن أنها غير قــادرة على حكم أو 
حتى إدارة مناطق تمددها من لبنان 
إلــــى ســـوريـــا إلــــى الـــعـــراق إلــــى الــيــمــن، 
ويبدو أن مشروعها التوسعي وصل 
إلى أقصى ما يمكن أن يصل إليه، مع 
التعثر الحاصل في العراق والمشكلات 
فـــي ســـوريـــا والأوضــــــــاع الـــســـائـــدة في 

لبنان. وإذا صح كما تعلن، أن هدفها 
هو إزالــة إسرائيل، فهي تــدرك أن ذاك 

الهدف هو مجرد متخيل.
أيـــــن مـــوقـــع الــــعــــرب مــــن كــــل ذلــــك؟ 
وأي ســيــاســة أمــيــركــيــة متوقعة تجاه 
الـــعـــرب؟ فــي الـــواقـــع، يــصــعــب عــلــى أي 
جهة أميركية معنية بشأن العلاقات 
مع العرب تجاهل التعاون مع مجموعة 
عــربــيــة صــديــقــة وحــلــيــفــة، وخصوصاً 
السعودية ودول الخليج، قبل العودة 
إلــــى الاتــــفــــاق. فــهــذه الـــعـــودة يــجــب ألا 
تعني الإبقاء على الاتفاق كما كان من 
دون إضفاء لمسات تعديلية عليه، تبقي 
طهران تحت المراقبة الدولية وتتناول 
سلوكها الإقليمي، وتجعل العرب في 
موقف أكثر ارتياحاً لجهة تداعيات ذلك 

على أمنهم.
ولا بد من التنويه هنا بــأن إدارة 
تــرمــب مــهــدت الــطــريــق لــعــلاقــات أكــثــر 
ســويــة مـــع الـــعـــرب، بــعــد إزالـــــة عــوائــق 
كثيرة على مستوى النزاع مع إسرائيل، 
جراء عمليات التطبيع المتسارعة بين 
تل أبيب ودول عربية رئيسة. فلا يمكن 
تجاهل تأثير هــذا المتغير الجوهري 
على العلاقات العربية الأميركية، كما 
أيضاً على طبيعة العلاقات الأميركية 
الإيرانية ومسارها، ســواء مع العودة 

إلى الاتفاق النووي أو دونها.
ومـــــــا هـــــو مــــطــــلــــوب مـــــن الـــجـــانـــب 
الأمـــيـــركـــي مـــن وجــهــة نــظــري مــطــلــوب 
أيــضــاً مـــن الــجــانــب الــعــربــي؛ لا سيما 
الدول المعنية؛ خصوصاً لجهة تشكيل 
لـــوبـــي عـــربـــي يــعــمــل فـــــوراً مـــع الإدارة 
الجديدة لتنسيق المواقف إزاء العودة 
إلى الاتفاق ومفاعيلها، وشرح المواقف 
الــعــربــيــة وأســبــابــهــا، والــتــشــديــد على 
أهمية المصالح المشتركة الكثيرة بين 
البناء  إلــى  واشنطن والــعــرب، إضــافــة 
عـــلـــى تــمــســك بــــايــــدن بـــحـــل الـــدولـــتـــين، 
للدفع باتجاه حل نهائي عادل ومقبول 
للقضية الفلسطينية، قد يسحب هذه 
الورقة من مزايدات إيران. من دون هذا 
اللوبي العربي قد تكون المرحلة المقبلة 
أكـــثـــر صـــعـــوبـــة، وقـــــد أضـــحـــى حــاجــة 
عـــربـــيـــة لــنــقــل وجـــهـــة الـــنـــظـــر الــعــربــيــة 
العارفة بحقيقة نيات إيران وأهدافها 
أكثر من معرفة واشنطن بها، كما هو 
حاجة وضــرورة لأميركا لبلورة رؤية 

جديدة ومحدثة للمنطقة.
إن العلة في المواقف الأميركية من 
إيــران منذ ولاية جيمي كارتر وصولاً 
إلى باراك أوباما وإدارته، أو مع ترمب 
وإدارتـــــه، هــي فــي كونها تتعاطى مع 
إيـــــران عــلــى أنــهــا دولــــة عـــاديـــة، بينما 
الواقع هو غير ذلك؛ لأنَّ إيران تحكمها 
آيديولوجيا مذهبية مغلقة، ولا تنجح 
مــعــهــا الــنــيــات الــحــســنــة أو الــصــفــقــات 

البريئة أو الخبيثة.

الأمن القومي هاجس حكومة الكويت الجديدة
مـــنـــظـــومـــة الأمــــــــن الــــقــــومــــي فــي 
ن مـــن مــؤســســات  أي حــكــومــة تــتــكــوَّ
الأمــن القومي المعروفة المتمثلة في 
وزارات الدفاع والخارجية والداخلية 
ومــســتــشــار الأمـــن الــقــومــي، هـــذا في 
حــالــة الــنــظــام الأمــيــركــي وفـــي حالة 
الكويت، التي هي جوهر هذا المقال، 
يحل جهاز الأمــن الوطني ورئيسه 
محل مستشار الأمن القومي. للأسف 
يختزل البعض عندنا مفهوم الأمن 
الـــقـــومـــي فــــي مـــنـــظـــومـــة المـــخـــابـــرات 
الداخلية والخارجية، كأنك تتحدث 
فــي   «٥ آي  «إم  و   «٦ أي  «إم  عـــــن 
بــريــطــانــيــا، أو «ســـي أي إيـــه» و«إف 
بي آي» في أميركا، والحقيقة ورغم 
ها مجرد 

َّ
أهمية هــذه الأجــهــزة إلا أن

أجهزه تنضوي تحت المظلة الكبرى 
المعروفة بمنظومة الأمن القومي.

هاجس الأمــن القومي بالنسبة 
للدول الصغيرة، هو هاجس حقيقي 
وربما في حالة الكويت التي عانت 
تجربة الغزو والاحتلال وخطر المحو 
خلال سبعة شهور من حياتها منذ 
الـــثـــانـــي مـــن أغــســطــس (آب) ١٩٩٠، 
حــتــى الــتــحــريــر ٢٦ فــبــرايــر (شــبــاط) 
١٩٩١ يكون هذا الهاجس مضاعفاً. 
قــــد تــتــغــيــر أو تــخــتــلــف الــتــحــديــات 
الداخلية والإقليمية والعالمية، إلا أن 
هاجس الأمن يظل هو الهم الأول لأي 
حكومة كويتية. في هذا المقال أدعي 
أن حــكــومــة الــكــويــت الــجــديــدة ربما 
تكون من أفضل حكومات الكويت، 
مــــن حـــيـــث حـــقـــائـــب الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
على الأقل على مستوى القدرة على 
التنسيق (interoperability) والتوجه 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي وتـــشـــابـــه الــخــبــرات 
والــلــغــة بــين أعــضــاء هــذه المنظومة، 
وبنظرة سريعة على منظومة الأمن 
الــقــومــي فــي حكومة الشيخ صباح 
الــخــالــد الـــجـــديـــدة يــمــكــنــنــا الــتــعــرف 
بـــوضـــوح، ومــن  عــلــى هـــذه الحقيقة 
خــلالــهــا أيـــضـــاً يــمــكــنــنــا فــهــم تــوجــه 
أمــيــر الــكــويــت الــجــديــد فيما يخص 
القضايا الاستراتيجية في المنطقة 

ورؤية الكويت لها.
هواجس الكويت الأمنية يمكن 
تلخيصها في ثــلاث قضايا كبرى، 
تــــحــــدى الـــخـــطـــر الإيـــــــرانـــــــي، وأزمــــــة 
الــــتــــصــــدع فــــي الــــكــــيــــان الــخــلــيــجــي، 
وتـــبـــعـــات الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي بــحــزمــة 
قــضــايــاه الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
بــــد أن  والأمــــنــــيــــة، وأي حـــكـــومـــة لا 
تضع في اعتبارها هــذه التحديات 

كأولوية.
طــاقــم الأمــــن الــقــومــي الــكــويــتــي 
الــوزاري الجديد مثير  في التشكيل 
لـــلانـــتـــبـــاه والـــــتـــــأمـــــل، لمـــــا يــنــضــوي 
عليه مــن خــبــرات متقاربة ستؤدي 

ــــــــــضــــــــــرورة إلـــــــى  بــــــــــال
مـــــســـــتـــــوى عــــــــــــالٍ مـــن 
الــتــنــســيــق والمــشــاركــة 
في المفاهيم الحاكمة 
بطريقة غير مسبوقة 
فــــــــــــــي مــــــنــــــطــــــقــــــتــــــنــــــا. 
الكفاءة والقدرة على 
الــتــنــســيــق هــــي ســمــة 
هذه الحكومة الأولى.

بـــــقـــــراءة ســريــعــة 
يــبــدو جــلــيــاً للمراقب 
أنَّ  الـــجـــيـــد  والمــــتــــابــــع 
الشيخ صباح الخالد 

الــجــديــدة فيما يخص  فــي حكومته 
منظومة الأمــن القومي اعتمد على 
أكثر شباب الأسرة الحاكمة تعليماً 
وخـــــبـــــرة فـــــي مــــجــــال الأمــــــــــن، وهــــي 
مــجــمــوعــة أيـــضـــاً مــتــقــاربــة جــــداً في 
العمر وفي التوجهات الاستراتيجية. 
فـــقـــد عـــــينَّ الـــشـــيـــخ الــــدكــــتــــور أحــمــد 
نـــــاصـــــر المــــحــــمــــد الـــــصـــــبـــــاح وزيــــــــراً 
للخارجية وهــو حاصل على درجة 
الـــدكـــتـــوراه مـــن جــامــعــة الــســوربــون 
ومتمرس فــي العمل الدبلوماسي، 
إذ كان ولفترة طويلة رئيساً لمكتب 
ـــــــــذي أصـــبـــح  وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة وال
لــلــوزراء فيما بعد، ويتمتع  رئيساً 
أحــمــد نــاصــر المحمد بخبرة عملية 
وأكـــاديـــمـــيـــة واســـعـــة فـــي الــعــلاقــات 
الدولية والعمل الدبلوماسي. منذ 
أكـــثـــر مـــن عـــامـــين كــنــت عــلــى مــوعــد 
لمـــقـــابـــلـــة وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــشــيــخ 
صــــبــــاح الــــخــــالــــد، وجـــلـــســـت أنــتــظــر 
المـــوعـــد فـــي مــكــتــب الــشــيــخ الــدكــتــور 
أحمد الناصر وتحدثنا تقريباً في 
كــل المــلــفــات الإقــلــيــمــيــة والــتــي جئت 
مــــن أجـــلـــهـــا لــلــتــحــدث إلـــــى الــــوزيــــر، 
وأحسست يومها بأنه ربما لم يعد 
هناك سبب تبقى لمقابلة الوزير، فقد 
حصلت على كــل مــا أريـــد مــن مدير 
مكتبه، وبالفعل سلمت على الوزير 
وأخبرته أنني استمعت إلى إيجاز 
كاف من الدكتور، ولم يبق إلا شرف 
الـــســـلام. الــنــقــطــة هـــي أن مــــدى إلمـــام 
الــدكــتــور الــنــاصــر بــقــضــايــا المنطقة 
ووضعها في سياق إقليمي وعالمي 
مفهوم لهي من صفات الدبلوماسي 
المتميز وبالفعل كــان الناصر كذلك 

وأكثر.
أمـــــا وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة الـــجـــديـــد، 
الشيخ تامر العلي السالم الصباح، 
فتعرفت عليه منذ كان نائباً لرئيس 
جهاز الأمن الوطني، ثم رئيساً لهذا 
الــجــهــاز المــهــم أثــنــاء فــتــرة عملي في 
مــعــهــد الـــــدراســـــات الاســتــراتــيــجــيــة 
بلندن، وفترة مشاركتي في الإشراف 
على حوار المنامة ولمدة ست سنوات، 
وكــــــان الـــشـــيـــخ تـــامـــر هــــو مــــن يــمــثــل 

الـــــــكـــــــويـــــــت فـــــــــي هــــــذا 
الملتقى الاستراتيجي 
المــــــــــــهــــــــــــم. وفـــــــــــــــي كــــل 
حــــــواراتــــــي مـــعـــه كـــان 
تـــامـــر يتمتع  الــشــيــخ 
بـــــخـــــبـــــرة عـــــالـــــيـــــة فـــي 
قضايا الأمن بمعناها 
الـــواســـع، وكـــان دائــمــاً 
شـــــخـــــصـــــيـــــة فـــــاعـــــلـــــة 
وتــــتــــمــــتــــع بــــاحــــتــــرام 
فـــي مجتمعات  كــبــيــر 
الأمـــــن الـــدولـــيـــة، فهو 
الـــــــــــذي أشـــــــــــرف عـــلـــى 
التنسيق الكويتي مع حلف الناتو 
وجــعــل مــن بــلــده شريكاً مــع الحلف 
رغم أن الكويت ليست عضواً بحلف 
الناتو. الشيخ ثامر سيطرح تحدياً 
جديداً للقيادات الأمنية في الإقليم، 
إذ أنـــه رجـــل أمـــن مــن الــطــراز الرفيع 
وذو خبرة واطلاع في قضايا الأمن 

بشكله المتقدم اليوم.
أمـــا وزيــــر الـــدفـــاع الــجــديــد فهو 
الــشــيــخ حــمــد جــابــر الــعــلــي الصباح 
وهـــــــــو مـــــــن أكــــــثــــــر شــــــبــــــاب الأســـــــــرة 
ديــنــامــيــكــيــة وخــــبــــرة فــــي المـــجـــالات 
الأمـــنـــيـــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة ويــتــمــتــع 
بـــخـــبـــرات خـــاصـــة ومـــعـــرفـــة لصيقة 
بــقــضــايــا الــخــلــيــج الــعــربــي، إذ عمل 
لــفــتــرة طــويــلــة ســفــيــراً لــلــكــويــت لــدى 

المملكة العربية السعودية. 
الـــشـــيـــخ حـــمـــد هـــــو أيــــضــــاً ابـــن 
الــدفــاع إذ عمل رئيساً لمكتب  وزارة 
وزيــر الدفاع كما عمل أيضاً رئيساً 
لديوان ولي العهد والأمير الحالي، 
أيــضــاً شــغــل مــنــصــب وزيــــر الإعــــلام 
الكويتي لفترة قصيرة في حكومة 
الشيخ جابر المبارك. أضف إلى ذلك 
أنَّ الــشــيــخ حــمــد رجـــل ذو كــاريــزمــا 
وقبول اجتماعي وحضور لا يغيب 
عــمــن يــعــرفــه. ويــعــد اخــتــيــار الشيخ 
حـــمـــد وزيـــــــراً لـــلـــدفـــاع نــقــلــة نــوعــيــة 
فــي فهم جــديــد لمنظومة الــدفــاع في 

الكويت.
الـــوزراء الثلاثة فــي هذه  ين  تعيَّ
المـــــواقـــــع لمــــا يـــتـــمـــتـــعـــون بــــه بــخــبــرة 
وعلاقات مميزة فيما بينهم يجعل 
من منظومة الأمن القومي الكويتي 
مــثــلا يـــحـــتـــذى، ثــلاثــتــهــم مـــن نفس 
الـــجـــيـــل ونــــفــــس الــــخــــبــــرات تــقــريــبــاً 
وجميعهم ملم بأكثر من لغة أجنبية 
ليس على الطريقة العربية، بل إلمام 
كامل لا يجعل أيا منهم يحتاج إلى 

مترجم في لقاءاتهم الخارجية.
اخــتــيــار الــشــيــخ صــبــاح الــخــالــد 
لـــطـــاقـــم أمـــــن قـــومـــي بـــهـــذه الـــكـــفـــاءة 
والـــقـــدرة عــلــى التنسيق يــنــمُّ عــن أن 
رئيس الحكومة لديه مفهوم محدد 
للأمن القومي، مفهوم تفرضه عليه 

خــبــراتــه كــوزيــر للخارجية ورئيس 
لمــجــلــس الــــــوزراء فـــي أوقـــــات صعبة 
من تاريخ الكويت الحديث، مفهوم 
أيضاً يعكس أن الأمن القومي هو هم 

الكويت الأول في هذه الفترة.
الـــنـــقـــطـــة الــــجــــوهــــريــــة فـــــي هـــذه 
الاخــتــيــارات والــتــي ربــمــا تغيب عن 
كثيرين هي أنَّ هذا المثلث هو أوجه 
مختلفة لشخص رئيس الوزراء ذاته 
ولمــجــمــل خـــبـــراتـــه، فــالــشــيــخ صــبــاح 
نفسه كان سفيراً في المملكة العربية 
السعودية مثل وزيــر الدفاع الشيخ 
حـــمـــد وكــــــان رئـــيـــســـاً لـــجـــهـــاز الأمــــن 
الوطني مثل الشيخ تامر، ثم وزيراً 
للخارجية مثل الشيخ الدكتور أحمد 
ناصر المحمد، إذن أربعتهم من نفس 
المــدرســة الفكرية والخبرة العملية، 
اللغة، وينطلقون  ويتحدثون نفس 
من ذات المنطلقات التي تحدد أسس 

الأمن القومي.
ماذا يعني ذلك؟

المـــــلاحـــــظـــــة الأولــــــــــــى الــــجــــديــــرة 
بالتأمل هي أن كلاً من رئيس الوزراء 
ووزيـــر الــدفــاع لهما خــبــرة مباشرة 
وخاصة بالمملكة العربية السعودية، 
مــــمــــا يـــعـــنـــي تـــنـــســـيـــقـــاً عــــلــــى أعـــلـــى 
المستويات بين البلدين مبنياً على 
معرفة وخبرة مباشرة، وهذا يجعل 
هذا التنسيق من أولويات الحكومة 
الجديدة في ظــرف تمر به منظومة 
الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي بـــتـــحـــديـــات 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة كــــبــــرى ســـــــواء عــلــى 
مــســتــوى الــتــحــدي الإيـــرانـــي أو على 
مــســتــوى أزمــــة الــشــرخ الــــذي أصــاب 
منظومة مجلس التعاون الخليجي. 
وهــــــذا يــعــنــي أن مـــســـتـــوى تــنــســيــق 
الــســيــاســات بـــين المــمــلــكــة والــكــويــت 

سيكون في أعلى مستوياته.
المــــــلاحــــــظــــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة هـــــــي أن 
الــتــشــكــيــل الــــــوزاري يــعــكــس الــتــوجــه 
الاستراتيجي لأمير الكويت الجديد 
الشيخ نواف الأحمد الصباح والذي 
يضع أمن الكويت على كل مستوياته 
كأولوية، من خــلال اختيار حكومة 
قــــــادرة ومـــؤهـــلـــة لـــلاضـــطـــلاع بــهــذه 
المــهــمــات الــوجــوديــة. والأمــيــر نفسه 
تولى وزارة الدفاع في الفترة الحرجة 
من تاريخ الكويت أثناء الغزو كما 
تــولــى حــقــيــبــة الــداخــلــيــة، ومـــن هنا 
يـــكـــون هـــاجـــس الأمـــــن كـــأولـــويـــة في 
التوجه الاستراتيجي للأمير في أول 
حكومة له هو نتاج طبيعي لخبراته 

العملية.
فــي منطقة مــحــاطــة بحلقة من 
نار لا يبقى هناك حل لإدارة شؤون 
الــــدول إلا الــكــفــاءة والــخــبــرة، وهــذا 
مـــا انــعــكــس فـــي هــــذه الــحــكــومــة في 

منظومة الأمن القومي.

د. مأمون فنديسام منسى

الإقراض الثنائي الذي تقدمه المصارف الحكومية في الصين إلى البلدان المشاركة 
في مشروع «الحزام والطريق»  شهد تراجعاً بصورة كبيرة في السنوات الأخيرة
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ها الحرب العالمية الثالثة
َّ
إن

لــــم تـــقـــع الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الثالثة. لم يفقد العالم رشدَه. 
م من درسين سابقين  ربما تعلَّ
كامَ  عا الجثثَ والرماد والرُّ وزَّ
على المــدن والــقــارات. لا النزاع 
الــــكــــوري فــــــاضَ عــــن حـــــــدودِه. 
الــصــواريــخ الكوبية  ولا أزمـــة 
أوقــــــعــــــت أمــــيــــركــــا والاتــــــحــــــاد 
السوفياتي في إغراء المواجهة 
الــســاخــنــة. ولا حــــرب فــيــتــنــام 
اقتلعت كــلَّ صمامات الأمــان. 
لم يجرؤ أحدٌ على إضرام مثل 
هذا الحريق. ضبطت واشنطن 
ومــوســكــو مــراهــقــات الحلفاء 
وشـــــراهـــــات الـــــوكـــــلاء. وحــتــى 
حــين تــداعَــى جـــدار بــرلــين كان 
قيصرُ الكرملين شبهَ مستعدٍ 
للعيش فــي بــلاد أقــل وبنفوذ 

أقل.
الـــحـــرب  الـــكـــثـــيـــر إنَّ  قـــيـــل 
الــعــالمــيــة الــثــالــثــة هـــي الــحــرب 
الـــعـــالـــم  تــــقــــع، وإنَّ  لـــــن  الــــتــــي 
اســــتــــوعــــب الــــــــــدروس المــــريــــرة 
وتـــســـلـــح بـــالـــقـــنـــابـــل الـــنـــوويـــة 
لــردع الانـــزلاق إلــى الــحــروب لا 
للخوض فيها. وقيل أيضاً إنَّ 
العالم تعب من مشاهد الترميم 
والإعمار وإعــادة ضخّ الحياة 

فـــي المـــصـــانـــع والاقـــتـــصـــادات. 
أمضى العالم سبعة عقود بلا 
ذعر كبير. لا الجيش الأميركي 
م لتحرير أوروبا الشرقية  تقدَّ
من وطــأة قــوات حلف وارســو، 
ولا «الــجــيــش الأحـــمـــر» أطــبــق 
بــقــواتــه عــلــى أوروبـــــا الغربية 
الـــــتـــــي بـــــاتـــــت تـــفـــضـــل عــــوائــــد 
الازدهار والاستقرار على زهو 

الانتصار.
بــــــدت الــــــحــــــروبُ الـــكـــبـــرى 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم أمـــــراً 
مــســتــبــعــداً تــمــامــاً، خصوصاً 
حـــــين قــــامــــت الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
بـــاخـــتـــصـــار المــــســــافــــات وبــــدأ 
الحديث عن «القرية الكونية». 
وســـاد الاعــتــقــاد بـــأنَّ المخاطر 
الكبرى على القرية ستتأتى 
مـــن تــصــدعــات اقــتــصــاديــة أو 
انـــهـــيـــارات فـــي الــنــظــام المــالــي 
العالمي. لكنَّ العالم استيقظ 
فجأة على ما يمكن أنْ نسميه 
حــربــاً عــالمــيــة ثــالــثــة. حــربــاً لم 
تطلقها قوة عظمى ولم يشعل 
نــارهــا جــنــرال. حــربــاً أطلقها 
وبـــــــاء غــــامــــض غـــــــادر مــعــقــلــه 
الصيني وراح يهاجم في كل 
الاتجاهات. وهكذا وقع العالم 

بــــأســــره فــــي قـــبـــضـــة الـــخـــوف 
والذعر والخسائر الكبرى.

الــخــوف طريقه إلى  يشقُّ 
قــلــب الــســكــان إذا شـــاع أنَّ في 
المدينة قاتلاً متسلسلاً يتحرك 
خــفــيــة بــحــثــاً عــــن ضـــحـــايـــاه. 
تــــــضــــــاعــــــف الـــــــشـــــــرطـــــــة عــــــدد 
دوريــاتــهــا وقــد تقيم حــواجــزَ 
ثابتة للتدقيق في الهويات. 

يحكم الأهالي إغــلاق الأبــواب 
والـــنـــوافـــذ ويــضــعــون خططاً 
لـــلـــتـــصـــرف فـــــي حــــــال حـــــدوث 
مـــفـــاجـــأة مـــقـــلـــقـــة. وقـــــد يــدفــع 
مــنــاخ الــقــلــق الـــعـــام الــحــكــومــة 
إلــــى الــتــفــكــيــر فـــي الاســتــعــانــة 
بــالــجــيــش لإشـــاعـــة حــــدّ أدنـــى 
مــن الــطــمــأنــيــنــة. عـــدم اعــتــقــال 
القاتل سيغذي سيناريوهات 
الإثــــارة، ويــضــاعــف الــروايــات 
ويزيد حدتَها. وقد يصل الأمر 
ببعض الأهالي إلى الامتناع 

عــــــن إرســــــــــــال أبــــنــــائــــهــــم إلــــى 
المـــدارس لتجنيبهم إمكان أن 
يكونوا هدفاً لهذا القاتل، الذي 
الــتــكــهــنُ بحساباته  لا يــمــكــن 
فــي اخــتــيــار أهــدافــه ومــســارح 
جــرائــمــه. ومـــن الــطــبــيــعــي في 
رَ  مثل هــذه الأحــوال أن تتصدَّ
قصة القاتل الغامض نشرات 
الأخــبــار على الــشــاشــات، وأن 

تــحــتــلَّ الـــعـــنـــاويـــن الــعــريــضــة 
فـــــي الـــصـــفـــحـــات الأولـــــــــى مــن 
الصحف. ولا مبالغة في القول 
إنَّ مناخ الخوف هذا سينعكس 
بــــــالــــــضــــــرورة عــــلــــى الــــوضــــع 
الاقــــتــــصــــادي، خـــصـــوصـــاً إذا 
ر القاتل هجماتِه وفشلت  كــرَّ
الأجــهــزة المولجة السهر على 
أمــن الــنــاس فــي القبض عليه 

أو كشف سر تحركاته.
ــــــــرت قـــــصـــــة الــــقــــاتــــل  تــــــــذكَّ
المتسلسل هـــذه، وأنـــا أستمع 

أول من أمس إلى رئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون 
وهــــو يــخــاطــب الــشــعــب أســفــاً 
ومــتــألمــاً. كـــان جــونــســون الــذي 
ــي 

ّ
خـــبـــر أوجـــــــاع كــــورونــــا يــمــن

الــنــفــس بـــرؤيـــة الــبــريــطــانــيــين 
يُمضون نهاية السنة في حالة 
شبه طبيعية وبالحد المعقول 
من الأضرار. لم يحالفه الحظُ، 

واضطر إلى مواجهة مواطنيه 
بــواقــع كئيب ومــؤلــم. أعلن أنَّ 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الــتــخــلــي عــن 
الــتــي كانت  الــســابــقــة  خططها 
تـــهـــدف إلـــــى تــخــفــيــف الــقــيــود 
ــه  ـــد أنَّ خــلال أعــيــاد المــيــلاد. وأكَّ
ـــــة  «فـــــي ظــــل مــــا لـــديـــنـــا مــــن أدلَّ
ـــة عـــن ســلالــة جـــديـــدة من  أولـــيَّ
الــفــيــروس، والــخــطــر المحتمل 
الــــــــــذي تــــمــــثــــلــــه، أجــــــــد نــفــســي 
أبـــلـــغـــكـــم، بــقــلــب  مـــضـــطـــراً لأن 
يعتصره الألم، بأنه لا يمكننا 

مواصلة خطط أعياد الميلاد».
كان للخبر وقعُ الصاعقة 
لــدى البريطانيين، خصوصاً 
د الخبراء أنَّ السلالة  بعدما أكَّ
الجديدة قــادرة على الانتشار 
بــســرعــة أكـــبـــر. وهـــكـــذا فهموا 
لمــــــاذا طـــلـــب جـــونـــســـون مــنــهــم 
«الــــتــــضــــحــــيــــة بــــفــــرصــــة لـــقـــاء 
أحــبــائــنــا فــي عــيــد المــيــلاد هــذا 

الــعــام، من أجــل توفير حماية 
ن  أفضل لهم، ومن ثم إن نتمكَّ
مــن رؤيــتــهــم خـــلال احــتــفــالات 
أعـــيـــاد المـــيـــلاد المـــقـــبـــلـــة». نــزل 
الليل على قلب سكان المدينة. 
كـــــثـــــيـــــرون كــــــانــــــوا يـــحـــلـــمـــون 
باستخدام نهايات العام للثأر 
من كآبة الشهور الماضية. كآبة 
ارتداء الكمامات والتزام قواعد 
التباعد وحظر كــل مصافحة 
كـــانـــوا  أو عــــنــــاق. وكــــثــــيــــرون 
يتمنون أيضاً أن يقبلَ الناس 

في الأسابيع الأخيرة من العام 
على شــراء شــيء مما اعتادوا 
شــــراءه لإقــنــاع أنــفــســهــم أنهم 
يحتفلون بــأعــيــاد ويــودعــون 
ســــنــــة ويـــســـتـــقـــبـــلـــون أخـــــــرى. 
الــشــهــر الأخــيــر مــن الــســنــة هو 
موعد اقتصادي مهم تنتظره 
المــتــاجــر الــكــبــرى والــصــغــرى، 
وتــراهــن عليه الأســــواق لكبح 
حــــــدود خـــســـائـــرهـــا إذا تــعــذر 
التفكير بشطب تلك الخسائر. 
وحــــــــين تـــــرغـــــم المـــــديـــــنـــــة عــلــى 
التزام قواعد الإغــلاق في هذه 
الأسابيع الحساسة، فإنَّ السنة 
ستعتبر كارثية بالتأكيد مع 
كل ما يمكن أن يعنيه ذلك من 
إفـــلاســـات وتــســريــح عــمــال أو 

تقليص نشاط.
يــمــكــن أن نــضــيــف إلـــى ما 
م إصابة إيمانويل ماكرون  تقدَّ
وقــبــلــه دونــــالــــد تـــرمـــب وعـــدد 
هائل من المسؤولين والنجوم 
والــعــســكــريــين والـــريـــاضـــيـــين. 
تـــفـــاوتـــت قـــســـوة المــــعــــارك بين 
بــلــد وآخـــــر تــبــعــاً لــــلإجــــراءات 
ومـــســـتـــوى الـــجـــهـــاز الــصــحــي 
والــطــبــي وعــقــلــيــات المــواطــنــين 
وســلــوكــيــاتــهــم. غــابــت الأرقـــام 

الـــدقـــيـــقـــة عــــن الإصـــــابـــــات فــي 
الدول التي لا تملك مؤسسات 
ــة ومــتــحــركــة وقـــــادرة على  حــيَّ
مواجهة الكوارث. لكن الأكيد، 
ونحن نقترب من نهاية السنة، 
أنَّ الــعــالــم بــأســره يــعــيــش في 
خضم الحرب العالمية الثالثة. 
حـــرب قــاســيــة بـــدا الإعــــلان عن 
اكــــتــــشــــاف الــــلــــقــــاحــــات أشـــبـــه 
بــمــحــاولات وقـــف الــنــار فيها. 
لكن الخبراء يقولون إنَّ الحرب 
مستمرة على رغم التقدم الذي 

تحقق في مواجهتها.
«كـــــــورونـــــــا» هـــــي الـــحـــرب 
الـــعـــالمـــيـــة الــــثــــالــــثــــة. لـــــم يــحــن 
الـــوقـــت بــعــد لإجــــــراء إحــصــاء 
دقيق لعدد الخسائر البشرية 
والـــــخـــــســـــائـــــر الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
المــدمــرة. بصمات هــذه الحرب 
ستظهر بالتأكيد فــي برامج 
الحكومات وأولوياتها المقبلة، 
وكذلك في سلوك الأفراد وفي 
الـــعـــلاقـــات الــبــشــريــة عــمــومــاً. 
الـــحـــرب  والأكــــيــــد أنَّ مــــا بـــعـــد 
الثالثة لن يكون كما  العالمية 
قبلها في ميادين كثيرة. لقد 
الــنــاس هشاشة هذه  اكتشف 

المدن التي يحتشدون فيها.

ما بعد الوباء... دروس من الماضي
ماذا بعد المرض؟ الدَين... 
فبعد الطاعون هناك كومة من 
ســـنـــدات الـــديـــن فـــي الانــتــظــار، 
أو ربــــمــــا كــــــان هــــنــــاك مـــــا هــو 
أكبر بكثير، ربما هناك جبل 
حقيقي. فقط أردنا التذكير بأن 
الدين العام لمدينة فينيسيا في 
العصور الوسطى كان يحمل 
الاســم ذاتــه، «مونتي» القريب 

في دلالته من كلمة «جبل».
طبقاً للمراقب المالي الذي 
تــولــى صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
فـــــي شـــهـــر أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
الأول)، فإن وباء «كوفيد - ١٩»، 
وما ارتبط به من فترات إغلاق، 
قد دفع إلى حزمة ضخمة من 
الــتــدابــيــر المـــالـــيـــة الـــتـــي بلغت 
١١٫٧ تريليون دولار، أي نحو 
١٢ في المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي العالمي، وربما ارتفع 
هـــذا الــرقــم مــنــذ أن تــم حسابه 
في الحادي عشر من سبتمبر 
(أيلول). وطبقاً للصندوق، فإن 
العجز الحكومي من المنتظر أن 
يرتفع فــي المتوسط بنسبة ٩ 
فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج المحلي 
الإجــــمــــالــــي، ومـــــن المـــتـــوقـــع أن 
يــقــتــرب الـــديـــن الـــعـــام الــعــالمــي 
مــن ١٠٠ فــي المــائــة مــن الناتج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، وهــــو رقــم 

غير مسبوق.
فـــفـــي اقـــــتـــــصـــــادات الــــــدول 
المــتــقــدمــة، ارتــفــع الــديــن الــعــام 
نـــســـبـــة إلـــــــى الــــنــــاتــــج بـــالـــقـــدر 
نــفــســه مــنــذ أواخــــر سبعينات 

الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، كـــمـــا حـــدث 
بــــين عـــــام ١٩١٤ وعــــــام ١٩٤٥. 
وفـــــي الإجــــمــــالــــي، كـــــان تــأثــيــر 
الأزمة المالية العالمية وانتشار 
الــــوبــــاء الـــعـــالمـــي تــقــريــبــاً على 
الــنــحــو نــفــســه، كــمــا حـــدث في 
الثانية، ورغم  الحرب العالمية 
لــــن يــقــتــل  أن «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
عـــــدداً كــبــيــراً مـــن الـــنـــاس على 
مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم مـــثـــل أكـــبـــر 
حـــرب شــهــدهــا الـــتـــاريـــخ، فمن 
المرجح أن تكون الخسائر في 
الــولايــات المتحدة  الأرواح فــي 
أعلى من أي وقــت مضى. كما 
تبدو التكاليف المالية المترتبة 
على الوباء مماثلة لتلك التي 

تتحملها الحرب العالمية.
المـــتـــوســـطـــات  الــــــواقــــــع أن 
العالمية لصندوق النقد الدولي 
تــعــمــل عـــلـــى حـــجـــب تــبــايــنــات 
هائلة بين البلدان. فقد ارتفع 
العجز في سبع دول متقدمة، 
هــــي كـــنـــدا والمـــمـــلـــكـــة المــتــحــدة 
والــولايــات المتحدة والبرازيل 
وإيطاليا وإسبانيا واليابان، 
بـــأكـــثـــر مــــن ١٠ فــــي المــــائــــة مــن 
الناتج المحلي الإجمالي. وفي 
جـــمـــيـــع تـــلـــك الــــبــــلــــدان، ســـوف 
الــديــن العام  يتجاوز إجمالي 
١٠٠ في المائة من الناتج المحلي 
الإجــمــالــي الــعــام الــحــالــي، مع 
بـــــلـــــوغ الــــعــــجــــز فــــــي الــــيــــابــــان 
نــســبــة ٢٦٦ فــــي المــــائــــة، فــيــمــا 
يتوقع صندوق النقد الدولي 
أن يــصــل إجـــمـــالـــي الـــديـــن في 

الولايات المتحدة إلى ١٣١ في 
المائة. وفي العديد من البلدان 
المتقدمة، سوف يتجاوز الدين 
العام ١٠٠ في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي العام الحالي.
بــــنــــك الاحــــتــــيــــاطــــي  ولأن 
الفيدرالي اشترى أغلب سندات 
الخزانة الجديدة التي أنشئت 
العام الحالي، فإن الزيادة في 
الدين الفيدرالي الذي يحتفظ 
به عامة الناس ليست هائلة. 
ويـــتـــوقـــع «مـــكـــتـــب المـــيـــزانـــيـــة» 
فــي الــكــونــغــرس أن يــكــون أقــل 

قــلــيــلاً مـــن ١٠٠ فـــي المـــائـــة هــذا 
الــعــام (٩٨٫٢ فــي المــائــة)، ولكن 
هــــذا لا يـــــزال ثـــلاثـــة أمـــثـــال ما 
كان عليه في بداية هذا القرن. 
ومن المتوقع أن يتجاوز العام 
المقبل المستوى الذي كان عليه 

في عام ١٩٤٥.
تــنــتــهــي  الــــقــــصــــة لا  لــــكــــن 
الــحــد، لأن الحكومة  عند هــذا 
الــــفــــيــــدرالــــيــــة مـــــن المــــتــــوقــــع أن 
تــســتــمــر فــــي الاقــــــتــــــراض كــمــا 
نرى، مع ارتفاع العجز بشكل 
ثابت من ٤ في المائة في أواخر 
عشرينيات القرن العشرين إلى 
أكــثــر مــن ١٢ فــي المــائــة بحلول 

منتصف القرن. إن التوقعات 
الأســاســيــة لمكتب المـــوازنـــة في 
الـــكـــونـــغـــرس تــتــلــخــص فـــي أن 
يصل الدين الفيدرالي في أيدي 
عامة الناس إلى ١٩٥ في المائة 
مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
بــحــلــول عــــام ٢٠٥٠. وهــــو ما 
يقارب ضعف ما كان عليه في 
نهاية الحرب العالمية الثانية.

تـــاريـــخـــيـــاً، كـــانـــت الـــديـــون 
الــضــخــمــة ذات سمعة  الــعــامــة 
ســـيـــئـــة لـــلـــغـــايـــة. فـــفـــي كــتــابــه 
«جـــــــــولات فـــــي الــــــريــــــف» الـــتـــي 

شــــــرع فـــــي كـــتـــابـــتـــهـــا الـــكـــاتـــب 
الصحافي والمصلح الراديكالي 
الإنــجــلــيــزي ويــلــيــام كوبيتيت 
فـــي عــام  عــــام ١٨٢٢، ونـــشـــرت 
١٨٣٠، أطلق كوبيتيت سهام 
الــنــقــد عــلــى الـــديـــون الــوطــنــيــة 
الــهــائــلــة الـــتـــي تــراكــمــت أثــنــاء 
حــــــــــروب نـــــابـــــلـــــيـــــون. ويــــزعــــم 
كوبيتيت أن الغرض السياسي 
من الدين كان «سحق الحرية 
فــــــي فــــرنــــســــا والإبــــــــقــــــــاء عــلــى 
الإصــــلاحــــيــــين فـــــي إنـــجـــلـــتـــرا، 
ولكن التأثير الرئيسي للدين 
بعد الحرب كان إعادة التوزيع. 
فالدين الوطني وكل الضرائب 

وكافة الرهانات قريبة الشبه 
تـــمـــيـــل بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي إلــــى 
اجتذاب الثروة إلى الجماهير 
الــحــاشــدة ظــاهــريــاً، لكنها في 
الحقيقة، تصب في جيوب قلة 

قليلة».
قـــــــائـــــــلاً: «إن  واســـــتـــــطـــــرد 
الـــــديـــــون  لـــنـــقـــل  الـــــــديـــــــون، أو 
المـــبـــاركـــة، كـــانـــت مــعــلــقــة حــول 
عنق هــذه الأمــة وكأنها حجر 
ثقيل... كانت (دوامة) تجتذب 
الأموال من الفقراء إلى النخبة 

الثرية الجديدة».

لــــم يـــكـــن كـــوبـــيـــتـــيـــت عــلــى 
خطأ، فوفقاً لأفضل التقديرات 
من بنك إنجلترا، فقد تسببت 
حــــروب بــريــطــانــيــا بـــين عــامــي 
فـــي دفــــع نسبة  ١٧٧٦ و١٨١٥ 
الـــــديـــــن إلــــــى الــــنــــاتــــج المــحــلــي 
الإجمالي إلى الارتفاع من ٨٦ 
فـــي المـــائـــة إلــــى أكـــثـــر مـــن ١٧٢ 
فــي المــائــة بــحــلــول عـــام ١٨٢٢. 
وفي تلك الأيام كانت السندات 
الــحــكــومــيــة مــمــلــوكــة بــالــكــامــل 
تـــقـــريـــبـــاً لـــلـــنـــخـــبـــة الــضــئــيــلــة 
مـــن الأثــــريــــاء، فـــي حـــين كــانــت 
الـــضـــرائـــب غــيــر مـــبـــاشـــرة إلــى 
حـــــد كــــبــــيــــر، عــــلــــى الــــــــــــواردات 

والاســــــــتــــــــهــــــــلاك، وبـــــالـــــتـــــالـــــي 
تراجعت بشدة.

عـــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــــك، كــانــت 
أســـــعـــــار الــــفــــائــــدة الــحــقــيــقــيــة 
(المعدلة تبعاً للتضخم) طويلة 
الأجــــل إيــجــابــيــة بــشــدة، حيث 
بــلــغــت فــي المــتــوســط ٥٫٢٧ في 

المائة في عام ١٨٢٠.
والنبأ السار والسيئ في 
آن هنا، هو أن الديون العامة 
الـــيـــوم تــتــســم بــطــابــع مختلف 
تـــتـــوزع  تــــمــــام الاخـــــتـــــلاف، إذ 
الملكية على نحو أكثر تساوياً، 

بحيث تحتفظ معظم السندات 
بــــأمــــوال الـــتـــأمـــين والمـــعـــاشـــات 
التقاعدية وغيرها مــن أمــوال 
المؤسسات المالية. فالضرائب 
اليوم باتت أكثر تقدمية مما 
كـــانـــت عــلــيــه فـــي أوائــــــل الــقــرن 
التاسع عشر، وهو الوقت الذي 
كانت فيه الضرائب على الدخل 
تُــعَــد منفعة فــي زمـــن الــحــرب. 
وكما رأينا، فإن قسماً كبيراً من 
الــيــوم تحتفظ  الــديــون العامة 
به البنوك المركزية، وهذا يعني 
أن جـــــزءاً مـــن الــحــكــومــة يــديــن 
بأمواله لجزء آخر من الحكومة 

ذاتها.

فــــــي بــــحــــث جـــــديـــــد مـــهـــم، 
يزعم الخبيران الاقتصاديان 
جــيــســون فــــورمــــان ولـــورانـــس 
ســـامـــرز، أن الاقــــتــــراض الــعــام 
اليوم يقدم شيئاً نادر الوجود 
فــــي الاقــــتــــصــــاد: وجــــبــــة غــــداء 
مجانية. والمفتاح إلى ذلك هو 
المــســتــوى المنخفض تاريخياً 
مـــن أســـعـــار الـــفـــائـــدة الاســمــيــة 
والحقيقية. فمن ناحية، تعني 
الــفــائــدة المنخفضة أن  أســعــار 
الــنــقــديــة لا يمكن  «الــســيــاســة 
الاعـــــتـــــمـــــاد عـــلـــيـــهـــا لــتــثــبــيــت 
اســــتــــقــــرار الاقـــــتـــــصـــــاد»، ومـــن 
نــاحــيــة أخـــــرى، تــعــنــي أســعــار 
الـــفـــائـــدة المــنــخــفــضــة أيــضــاً أن 
«الــتــوســعــات المالية ذاتــهــا من 
الممكن أن تعمل على تحسين 
الاســـتـــدامـــة المـــالـــيـــة مـــن خــلال 
زيادة الناتج المحلي الإجمالي 
بـــمـــا يــــتــــجــــاوز زيـــــــــادة الـــديـــن 

ومدفوعات الفائدة».
إن أســـعـــار الــفــائــدة الــيــوم 
تعني أن نسب الدين إلى الناتج 
المحلي الإجمالي تشكل وسيلة 
رديــئــة لقياس أعــبــاء الــديــون. 
ذلــــك أن الـــديـــن الـــعـــام المــتــراكــم 
يشكل مخزوناً، في حين يشكل 
الناتج المحلي الإجمالي تدفقاً. 
وإذا تم قياس الدين نسبة إلى 
تقديرات القيمة الحالية للناتج 
المحلي الإجمالي أو العائدات 
الضريبية المحتملة، فستكون 
«مستويات الدين الحالية عند 
مــســتــويــات مــنــخــفــضــة ولــيــس 

مرتفعة».
لا يقول فورمان وسامرز ــ 
حسب أنصار النظرية النقدية 
الحديثة ــ إن الدين لا يهم، وأن 
الـــســـمـــاء هــــي الـــحـــد الأقـــصـــى. 
فـــهـــمـــا يــــزعــــمــــان بـــبـــســـاطـــة أن 
«الأفـــكـــار الــتــقــلــيــديــة الــخــاصــة 
بميزانية متوازنة دوريــاً على 
أســـاس أن (الـــديـــون المــرتــفــعــة) 
من المرجح أن تــؤدي إلــى نمو 
غير كافٍ وعدم استقرار مالي 
مفرط»، وهو ما ينطوي على 
مــفــارقــة تــاريــخــيــة. فالسياسة 
قـــادرة على دعــم النمو  المالية 
المستمر بالاستعانة بالعجز 
المــــســــتــــمــــر مــــــا دامــــــــــت خـــدمـــة 
الــــديــــون الــحــقــيــقــيــة (بــمــعــنــى 
تــعــديــل أقـــســـاط الــفــائــدة تبعاً 
لــلــتــضــخــم) لا تــرتــفــع إلــــى ما 
يتجاوز ٢ في المائة من الناتج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي عــلــى مــدى 

العقد المقبل.
وإذا اقترضت الحكومات 
لتمويل الاستثمار، فسيكون 
ذلك أفضل بكثير، لأن «العديد 
من الاستثمارات العامة تسدد 
تكاليفها بنسفها، أو تقترب 
منها، وخطر عدم القيام بهذه 
الاســتــثــمــارات أكــبــر مـــن خطر 

الحد من العجز».

* بروفسور سابق في 
جامعات هارفارد ونيويورك 
وأكسفورد
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

المرجح أن تكون الخسائر في الأرواح في أميركا أعلى من أي وقت مضى
 والتكاليف المالية المترتبة على الوباء مماثلة لتلك التي تتحملها الحرب العالمية

 نسميه حرباً عالمية ثالثة... 
ْ

العالم استيقظ فجأة على ما يمكن أن
حرباً لم تطلقها قوة عظمى ولم يشعل نارها جنرال... حرباً أطلقها وباء غامض

غسان شربل

نيال فيرغسون *
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بهدف تعزيز كفاءة البنوك في إدارة سيولتها

«المركزي} السعودي يرفع سقف «أذونات ساما» إلى ٢٫٦ مليار دولار
الرياض: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــال «الـــــــبـــــــنـــــــك المـــــــركـــــــزي 
السعودي» (ساما) إنه قرر رفع 
الــســقــف الأســبــوعــي لإصــــدارات 
«أذونــات ساما» من ٣ مليارات 
إلــى  ريـــال (٨٠٠ مــلــيــون دولار) 
١٠ مــلــيــارات ريــــال (٢٫٦ مليار 
دولار)، ابتداء من أمس (الأحد)، 
وذلك لتعزيز كفاءة البنوك في 

إدارة سيولتها.
وأذونــــــــــــــات «ســــــامــــــا» هــي 
قــــصــــيــــرة الأجـــــل  ديـــــــن  أدوات 
مـــتـــدنـــيـــة المـــــخـــــاطـــــر، وتــــصــــدر 
على أســاس مخفض من مبلغ 
الاســتــحــقــاق، وتــصــدر قيمتها 
بمضاعفات المليون ريال (٢٦٦ 

ألف دولار).

وكــــــــــــان الـــــــدكـــــــتـــــــور أحــــمــــد 
الخليفي محافظ «البنك المركزي 
السعودي» قال في وقت سابق، 
الــســيــولــة حالياً  إن مــســتــويــات 
مطمئنة جداً سواء السيولة في 
الاقتصاد أو السيولة والتغطية 
لها في القطاع البنكي، مبيناً أن 
مؤشرات السيولة منها الكتلة 
النقدية نمت ٥ في المائة في ١٠ 
أشـــهـــر، وتــغــطــيــة الــســيــولــة في 
القطاع البنكي تتجاوز ١٩٠ في 
المائة تتفوق على ما هو محدد 
من «لجنة بــازل» بتغطية ١٠٠ 

في المائة.
ولفت الخليفي في السابع 
من ديسمبر (كانون الأول) إلى 
أن مـــا يــهــم الــبــنــك المـــركـــزي في 
الـــوقـــت الــحــالــي مــراقــبــة جـــودة 

أصول القطاع المالي، مشيراً إلى 
أن البنك لاحظ بعض الانخفاض 
في جودة الأصول بالنسبة إلى 
القروض والقروض غير العاملة 
ارتــفــعــت مــن ١٫٩ فــي المــائــة إلى 

٢٫٣ في المائة.
يـــــراه  وشــــــــدد عـــلـــى أن مـــــا 
«المركزي» وجود نتائج إيجابية 
للاستقرار المالي، مبيناً أن هناك 
بعض المؤشرات التي قد تؤثر 
عــلــى ربــحــيــة الــقــطــاع الــبــنــكــي، 
ولــكــنــهــا لا تـــقـــوض الاســتــقــرار 
المالي، وقال: «تم تخصيص ٣٠ 
مليار ريــال (٨ مليارات دولار) 
لبرنامج تأجيل الدفعات، ولكن 
تم ضخ أكثر منها بكثير بنحو 
٧٦ مــلــيــار ريـــــال (٢٠٫٢ مــلــيــار 
ألــف  دولار) اســتــفــاد مــنــهــا ٨٧ 

منشأة، وتخصيص ١٣ مليار 
ريال (٣٫٤ مليار دولار) لبرنامج 
التمويل المضمون. وحتى الآن، 
تم ضخ ٤ مليارات ريــال (١٫٠٦ 
مــلــيــار دولار) اســتــفــادت منها 
المــــنــــشــــآت، بـــجـــانـــب ضـــمـــانـــات 
الــتــمــويــل مــع كــفــالــة. اســتــفــادت 
٨٧٠٠ كفالة أصــدرت بقيمة ١٨ 
مليار ريال (٤٫٨ مليار دولار)».
وتــــابــــع: «خــفــضــنــا أســعــار 
الــــــفــــــائــــــدة مـــــمـــــا ســــــاعــــــد عـــلـــى 
تـــخـــفـــيـــض بـــــرامـــــج الائــــتــــمــــان، 
بدأنا عمليات السوق المفتوحة 
لأول مــرة تستطيع من خلالها 
الــبــنــوك الاقــتــراض حــال وجــود 
نقص في السيولة. التحديات 
كــثــيــرة، ولــكــن أحـــد الــتــحــديــات 
فـــي بـــدايـــة الأزمــــــة هـــو الإغــــلاق 

الــــــتــــــام ومــــــســــــاعــــــدة المــــنــــشــــآت 
الصغيرة والمتوسطة بالحفاظ 
تــهــا المــالــيــة، ولــكــي لا  على مــلاء

تتعرض للتعثر».
ولــــفــــت الـــخـــلـــيـــفـــي إلــــــى أن 
«الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي» قـــبـــل شــهــر 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) ٢٠٢٠ كــان 
تــركــيــزه عــلــى بــرنــامــج تــأجــيــل 
المدفوعات للمنشآت الصغيرة 
والمــتــوســطــة والـــدعـــم بالنسبة 
للمدفوعات الإلكترونية فيما 
يــتــعــلــق بـــالإعـــفـــاء، ولـــكـــن بعد 
يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران) المــــاضــــي، 
عــــنــــدمــــا بـــــــدأ الــــفــــتــــح الـــجـــزئـــي 
والــكــلــي تــدخــل «ســـامـــا» بضخ 
ســـيـــولـــة فــــي الــــقــــطــــاع الــبــنــكــي 
وتمكين المؤسسات البنكية في 

مستويات السيولة لدى البنوك السعودية مطمئنة (الشرق الأوسط)منح القروض.

الصناعة الفرنسية في «وضع حرج»
باريس: «الشرق الأوسط»

أعلن المفوض السامي الفرنسي 
لــلــتــخــطــيــط، فـــرنـــســـوا بـــــايـــــرو، فــي 
مـــقـــابـــلـــة مــــعــــه نـــــشـــــرت الأحــــــــــد، أن 
«جــهــاز الإنــتــاج» فــي فرنسا يواجه 
«وضعاً حرجاً»، لكن لم يفت الأوان 

لتصحيحه.
وقـــــــال بــــايــــرو فــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» 

إن «كل العالم أدرك أنه لا يمكننا أن 
ندعم مالياً نموذجاً اجتماعياً سخياً 
إلى هذا الحدّ ما لم يكن لدينا جهاز 
الإنــــتــــاج الـــــذي يــمــكــن تــمــويــلــه عبر 

الضرائب والرسوم والمساهمات».
وأضـــــــــــــاف: «لـــــكـــــن مــــــن وجـــهـــة 
النظر هذه، فرنسا في وضع حرج. 
الصناعة في فرنسا تساهم بنسبة 
١٣ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الــنــتــاج 
الـــداخـــلـــي. هـــل تــبــلــغ هــــذه الــنــســبــة 

٢٥ فــــي المـــــائـــــة؟! أمـــــا فــــي إيــطــالــيــا 
المــــــائــــــة»، مـــــؤكـــــداً أن  فـــــي  فـــهـــي ١٩ 
«إطلاق استعادة الجهاز الإنتاجي 
الفرنسي، سيكون التحدي الأكبر 

للعقد المقبل».
وعــــــــــدّ المـــــــســـــــؤول المــــــقــــــرب مــن 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
أنــــــه «يــــجــــب عـــلـــى الـــــدولـــــة ضـــمـــان 
المــنــتــجــات الــحــيــويــة» و«المــصــلــحــة 
العامة» مقابل «عــدد من المنتجات 

الحيوية (الــتــي ذهــبــت إلـــى) خــارج 
أوروبــا منذ ٢٠ أو ٢٥ عاماً»، داعياً 

إلى وضع «استراتيجية وطنية».
ف بايرو ضمن المنتجات 

ّ
ويصن

الحيوية «الأدويــة وعدداً من القطع 
الإلكترونية والمواد الأولية المتعلقة 
قـــــطـــــاع الألـــــيـــــاف  (الــــــنــــــووي) أو  بـــــــ
البصرية والهرمونات في صناعة 
الأدويـــــة» أو الــعــنــاصــر الــتــي تدخل 
في عملية الإنتاج الزراعي. وأكد أن 

الدولة والصناعيين هم «الفاعلون 
الذين يجب أن ينظموا هذه الحماية 

التي تُعدّ واجباً وطنياً».
أكــثــر  وتــتــجــه ٢٠٢٠ لأن تــكــون 
السنوات حــراً في تاريخ السجلات 
المـــنـــاخـــيـــة فــــي فـــرنـــســـا، فــــي تــأكــيــد 
بــفــعــل التغير  المـــتـــواصـــل  لــلــمــنــحــى 
المناخي، وفق بيانات أولية نشرتها 

هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية.
وذكرت هذه الهيئة العامة في 

بــيــان: «مـــع مــعــدل ســنــوي لــدرجــات 
الحرارة في البلاد يناهز ١٤ درجة 
المـــســـتـــوى  مـــــن  أكـــــثـــــر  مــــئــــويــــة، أي 
الطبيعي بنحو ١٫٥ درجــة مئوية، 
يتجه عام ٢٠٢٠ لأن يتصدر تصنيف 
أكثر السنوات حراً في فرنسا للفترة 
بــين عــامــي ١٩٠٠ و٢٠٢٠»، أي منذ 

بدء تسجيل درجات الحرارة.
وفي حال سجل شهر ديسمبر 
(كانون الأول) معدل حرارة منخفضاً 

بـــصـــورة اســتــثــنــائــيــة، فــســتــتــصــدر 
سنة ٢٠٢٠ التصنيف متقدمة على 
٢٠١٨ (١٣٫٩ درجة مئوية في المعدل) 

و٢٠١٤ (١٣٫٨ درجة مئوية).
وقـــد سُــجــلــت الــســنــوات الــســت 
الأكثر حراً على الإطلاق في فرنسا 
منذ ١٢٠ عاماً، خلال العقد الماضي 

منذ ٢٠١١.
وأوضــــح مــســاعــد المــديــر لقسم 
علم المناخ والخدمات المناخية في 

الــجــويــة الفرنسية،  هيئة الأرصــــاد 
جـــان مــيــشــال ســوبــيــرو، أنـــه «خــلال 
العقد الماضي، نشهد دينامية لافتة 
الــتــبــدلات  بـــصـــورة خـــاصـــة؛ إذ إن 

باتت محدودة للغاية».
وأشــار إلــى أن التغير المناخي 
باتت له تجليات ملموسة، بعضها 
مـــرتـــبـــط مـــبـــاشـــرة بـــــه، مـــثـــل مــوجــة 
الحر المتأخر المسجّلة في سبتمبر 

(أيلول) الماضي.

سيناريوهات الحرب التجارية بين أميركا والصين في ظل رئاسة بايدن
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــصــين التحدي  يمثل صــعــود 
الــذي يواجه  العالمي الأكثر تعقيداً 
رئيساً أميركياً، فالصين هي الخصم 
الأكثر شراسة الذي يواجه الولايات 
المتحدة، كما أنها دولة سوف يتعين 
على أميركا أن تجد سبلاً للتعايش 
مــعــهــا، بـــــدلاً مـــن الــــدمــــار المـــتـــبـــادل، 
حسبما يــرى الخبير الأميركي في 
العلوم السياسية والشؤون الدولية 

جراهام آليسون.
ويــــــقــــــول آلـــــيـــــســـــون، الأســـــتـــــاذ 
الـــســـابـــق بــكــلــيــة كـــيـــنـــيـــدي لــلــحــكــم 
بجامعة هارفارد، في تقرير نشرته 
مـــجـــلـــة «نــــاشــــيــــونــــال إنـــتـــريـــســـت» 
إنــه إذا ما تمكن النظام  الأميركية، 
الأوتــــــوقــــــراطــــــي، بـــقـــيـــادة الـــرئـــيـــس 
الصيني شي جينبينغ، من تحقيق 
حـــلـــمـــه، ســـتـــزيـــح بـــكـــين واشـــنـــطـــن 
مــن كــثــيــر مــن مــواقــع الــقــيــادة التي 
اعــــــتــــــادت عـــلـــيـــهـــا الأخــــــيــــــرة خــــلال 
«القرن الأميركي». وإذا لم يتم إقناع 
الصين بأن تكبح جماح نفسها، وأن 

تتعاون حقاً مع الولايات المتحدة، 
سيكون من قبيل المستحيل تحاشي 
انــــدلاع حـــرب تــجــاريــة، أو الــحــفــاظ 
على مناخ تستطيع فيه الدولتان 

العيش معاً.
ومن أجل مواجهة هذا التحدي، 
يـــتـــعـــين عـــلـــى الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
المــــنــــتــــخــــب جـــــــو بـــــــايـــــــدن وفــــريــــقــــه 
صــيــاغــة اســتــراتــيــجــيــة تــتــجــاوز ما 
وصــفــه الـــروائـــي الأمــيــركــي سكوت 
فيتزجيرالد باختبار «عقل المستوى 
الأول»؛ أي «احتفاظ العقل بفكرتين 
متناقضتين في الوقت نفسه، وهو 

لا يزال يؤدي وظيفته».
ولــحــســن الــحــظ، وفـــي تناقض 
صــارخ مــع سلفه الرئيس المنتهية 
ولايته دونالد ترمب، يدخل بايدن 
هــــــــذا الاخـــــتـــــبـــــار وهــــــــو فــــــي وضــــع 
استعداد جيد، حيث يتمتع بحنكة 
اكتسبها من مناصب شغلها عقوداً، 
فـــهـــو الــــنــــائــــب الــــســــابــــق لـــلـــرئـــيـــس، 
ورئيس لجنة العلاقات الخارجية 
بــمــجــلــس الــشــيــوخ الأمـــيـــركـــي، كما 
كـــــان نـــائـــبـــاً بـــرلمـــانـــيـــاً خـــــلال حــقــبــة 

الـــحـــرب الــــبــــاردة، وقـــد واجــــه كثيراً 
من الخيارات الصعبة، وتمكن من 
تشكيل رؤى مــدروســة بــشــأن كيف 

تسير الأمور في العالم.
ومن ناحية أخــرى، فإنه إذا لم 
تنهر الصين في عهد الرئيس شي 
أو تــتــصــدع، فستكون «أكــبــر لاعــب 
في تاريخ العالم»، كما وصفها لي 
كــــوان يـــو، رئــيــس الــــــوزراء مؤسس 
سنغافورة الراحل. ونظراً لأن عدد 
ســـكـــان الـــصـــين يــصــل إلــــى ٤ أمــثــال 
ســكــان الـــولايـــات المــتــحــدة، فــإنــه إذا 
كــان الصينيون يتمتعون بنصف 
الطاقة الإنتاجية للأميركيين، فإن 
إجمالي الناتج المحلي للصين سوف 
يكون ضعف إجمالي الناتج المحلي 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. ومــــن شــأن 
هذا أن يسمح للصين بأن تستثمر 
فــي مــجــال الــدفــاع ضعف مــا تنفقه 

أميركا.
وقــــال آلــيــســون إنـــه مــنــذ بــدايــة 
الــحــادي والعشرين، صعدت  القرن 
اقــتــصــاد في  الــصــين لتصبح أكــبــر 
العالم (بحسب نظام القياس الذي 

تحدد من خلاله وكالة الاستخبارات 
المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة أفــضــل مــعــيــار 
للموازنة بين الاقتصادات الوطنية). 
وقــــد صـــــارت الـــصـــين الـــيـــوم ورشـــة 
الــتــصــنــيــع فــــي الــــعــــالــــم، والـــشـــريـــك 
التجاري الأول لمعظم الاقتصادات 
الرئيسية، وأيضاً المحرك الأول لنمو 
الاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية 
في عــام ٢٠٠٨. وبنهاية عــام ٢٠٢٠، 
سيكون هناك اقتصاد كبير واحد 
فقط أكبر مما كــان عليه فــي بداية 
العام، وهو ليس اقتصاد الولايات 

المتحدة.
وبــحــســب آلــيــســون، بــروفــســور 
«دوجــــلاي ديــلــيــون» فــي الــدراســات 
الــحــكــومــيــة، فــإنــه مـــن أجــــل تــكــويــن 
مجموعة من القوى التي تستطيع 
تشكيل سلوك الصين، يتعين على 
الــولايــات المتحدة جــذب دول أخرى 
ذات ثــقــل إلــــى جــانــبــهــا فـــي مــيــزان 
الــقــوة. ورغــم ازدراء الرئيس ترمب 
الــرئــيــس وزيــر  نــائــب  أقـــر  للحلفاء، 
الخارجية في إدارتــه بحتمية ذلك. 
ولــكــن أمــلــهــمــا فـــي أن يـــحـــذوا حــذو 

بعض ما تم اتباعه في استراتيجية 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــنــاجــحــة خــلال 
حقبة الــحــرب الـــبـــاردة لإقــنــاع دول 
«فك الارتــبــاط» مع الصين،  أخــرى بـ
خـــلـــف ســــتــــار حــــديــــدي اقـــتـــصـــادي 
جديد، أساء فهم الحقائق الرئيسية.

ومن ناحية أخرى، يدرك بايدن 
تــمــامــاً مــشــاركــة الــــولايــــات المــتــحــدة 
والــــصــــين فــــي عـــالـــم صـــغـــيـــر، حــيــث 
تواجه كل منهما تحديات وجودية لا 
تستطيع الانتصار عليها بمفردها. 
وقضت التكنولوجيا والطبيعة على 
هاتين القوتين العظميين بالعمل من 
أجل إيجاد سبل للعيش معاً، حتى 

لا تموتا معاً.
يــقــول آلــيــســون، صــاحــب كتاب 
«الحرب قدرهما: هل تتمكن أميركا 
والـــصـــين مـــن الـــهـــروب مـــن مصيدة 
ثـــيـــوســـيـــديـــدس؟» الــــــذي صـــــدر فــي 
عــام ٢٠١٧، إنــه فــي الــوقــت الحالي، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى «الـــــدمـــــار الـــنـــووي 
المــــتــــبــــادل المـــــؤكـــــد، يـــــــدرك الـــرئـــيـــس 
أنــنــا نــواجــه أيضاً  بــايــدن  المنتخب 

أنظار مجتمع الأعمال تتجه إلى مستقبل الحرب التجارية في ظل رئاسة جو بايدن (رويترز)دماراً مناخياً متبادلاً مؤكداً».

مان تبدأ إصلاح «الدعم» في يناير
ُ
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قالت الحكومة العمانية، 
الـــســـلـــطـــنـــة ســــتــــبــــدأ فــي  إن 
إصــــلاح نــظــام الـــدعـــم بــاهــظ 
الــتــكــلــفــة فـــي يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) المقبل، بحيث يصبح 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى دعــــــم المـــيـــاه 
والـــكـــهـــربـــاء لــلــفــئــات الأكــثــر 

فقرا.
وأصـــدر محمد بــن حمد 
الرمحي رئيس مجلس إدارة 
هيئة تنظيم الخدمات العامة 

خطة تنظيمية بهذا الشأن.
تهدف الخطة، إلى جانب 
قوانين العمل والخصخصة 
والضرائب الجديدة، لخفض 
العجز المالي المتنامي الذي 
يتوقع صندوق النقد الدولي 
أن يــصــل إلــــى ١٠ فـــي المــائــة 
الناتج الاقــتــصــادي هذا  مــن 

العام.
وتراكمت ديــون سلطنة 
عــمــان فــي الــســنــوات القليلة 
الماضية وهــي حاصلة على 
تصنيف عــالــي المــخــاطــر من 
جــمــيــع وكـــــــالات الــتــصــنــيــف 

الائتماني الرئيسية.
وقالت الحكومة إن نظام 

الــــدعــــم الــــجــــديــــد لــلــكــهــربــاء 
والمـــــيـــــاه ســيــســتــبــعــد الأســــر 
التي يزيد دخلها على ١٢٥٠ 
ريالا (٣٢٦٠ دولارا) شهريا.

وأوضح المكتب الإعلامي 
للحكومة أن الأسر التي يقل 
دخلها عن ٥٠٠ ريال ستظل 
تــتــلــقــى دعـــمـــا حــكــومــيــا في 
المـــرافـــق. وبالنسبة  فــواتــيــر 
لــلــفــئــات الأخــــــرى، سيعتمد 
الـــــدعـــــم عــــلــــى عـــــــدد أعــــضــــاء 

الأسرة.
ويــفــتــح بــــاب الــتــســجــيــل 
لطلب الدعم في نظام الدعم 
الــوطــنــي ابـــتـــداء مـــن الأحــــد، 
وســـــيـــــحـــــصـــــل المــــــواطــــــنــــــون 
المـــــــــســـــــــتـــــــــوفـــــــــون لمـــــعـــــايـــــيـــــر 
الاســــتــــحــــقــــاق عــــلــــى الــــدعــــم 
اعـــتـــبـــارا مــــن فــــاتــــورة شــهــر 
يــنــايــر والـــتـــي ســتــصــدر في 
شــهــر فــبــرايــر (شـــبـــاط). ولــم 
يتضح ما إذا كــان المقيمون 
الأجـــانـــب ســيــســتــفــيــدون من 

النظام الجديد.
بـــــــــــــــدأت عــــــــمــــــــان أيـــــضـــــا 
محادثات مبدئية مع بعض 
الـــدول الخليجية للحصول 

على دعم مالي.
وضــــــــغــــــــطــــــــت أســــــــعــــــــار 

النفط المنخفضة والتباطؤ 
الاقـــتـــصـــادي نــتــيــجــة تفشي 
فيروس كــورونــا على مالية 
عـــمـــان، وهــــي مــنــتــج صغير 

نسبيا للطاقة.
وأجــــــــــرى حــــاكــــم الــــبــــلاد 
الــجــديــد الــســلــطــان هيثم بن 
طارق آل سعيد تغييرات في 
الــحــكــومــة وكــيــانــات الــدولــة، 
وأقــــــر فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) تطبيق ضريبة القيمة 
المضافة من أبريل (نيسان) 
القادم لدعم الإيرادات العامة. 
ريــــال   ٠٫٣٨٤٠  = (الـــــــــــدولار 

عماني).
ولـــفـــتـــت وكــــالــــة الأنــــبــــاء 
الــخــطــة  إلــــــى أن  الـــعـــمـــانـــيـــة 
تتضمن إعادة تصنيف فئات 
المــشــتــركــين واعــتــمــاد هيكلة 
الــتــعــرفــة وتــعــزيــز مــنــظــومــة 
الــــــحــــــمــــــايــــــة الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
وتوجيه الدعم للمستحقين 
في قطاعي الكهرباء والمياه، 
عــلــى أن تــتــم عــمــلــيــة خفض 
الــــــــدعــــــــم تـــــدريـــــجـــــيـــــا خـــــلال 
الــقــادمــة للوصول  الــســنــوات 
إلــــــى تـــعـــرفـــة غـــيـــر مـــدعـــومـــة 
تتناسب مع التكلفة بحلول 

عام ٢٠٢٥.

تحديد الربع الثاني من العام المقبل للبدء الفعلي 

اقتراب تشغيل مشروع حافلات النقل في الرياض 
الرياض: فتح الرحمن يوسف

تــســتــعــد الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
الـــريـــاض لتشغيل مــشــروع حــافــلات 
ا مـــن شبكة  الــنــقــل الــــذي يــشــكــل جــــزء
المــواصــلات العامة في المدينة الأكبر 
في المملكة، إذ قالت الشركة السعودية 
لــلــنــقــل الـــجـــمـــاعـــي «ســـابـــتـــكـــو» إنــهــا 
تسلمت من شركة المواصلات العامة 
- تمتلك ٨٠ في المائة من رأسمالها - 
إشعارا بتحديد الهيئة الملكية لمدينة 
الثاني من عــام ٢٠٢١  الربع  الــريــاض 

موعداً للتشغيل الفعلي.
تـــــســـــهـــــم شـــبـــكـــة  ويــــــتــــــوقــــــع أن 
مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام 
بــالــحــافــلات فــي مــديــنــة الـــريـــاض في 
إعادة تنظيم النقل العام في العاصمة 
السعودية، بجانب شبكة المترو التي 
تـــقـــتـــرب هــــي الأخـــــــرى مــــن الانـــتـــهـــاء، 
حــيــث يـــعـــول عــلــى المـــشـــروع تحقيق 
حزمة كبيرة من الفوائد، إذ تتجاوز 
توفير خدمة النقل العام لكافة فئات 
السكان، بجانب تحقيق حــزم فوائد 
أخرى تتعلق بتنظيم الحركة المرورية 
والاقتصادية والاجتماعية والصحية 

والبيئية والعمرانية مستقبلا.
وقــــالــــت شـــركـــة «ســـابـــتـــكـــو» فــي 

بـــيـــان لــهــا أمــــس عــلــى مـــوقـــع الــســوق 
المــــالــــيــــة الــــســــعــــوديــــة «تـــــــــــــداول» إنــــه 
الــتــكــالــيــف المرتبطة  يصعب تــحــديــد 
بالحدث حاليا، حيث يتم التنسيق 
بين الأطراف ذات العلاقة نحو دراسة 
خــطــط الــعــمــل الـــلازمـــة، والــتــي سيتم 
بــمــوجــبــهــا تـــحـــديـــد تـــلـــك الــتــكــالــيــف 

والإعلان عنه في حينه.

وعـــلـــق الـــدكـــتـــور عـــبـــد الــرحــمــن 
بـــــاعـــــشـــــن رئــــــيــــــس مــــــركــــــز الــــــشــــــروق 
لـــلـــدراســـات الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي جــــازان 
الـــســـعـــوديـــة حــــــول الإعــــــــلان بـــالـــقـــول 
الـــعـــام  «إن تــشــغــيــل مــــشــــروع لــلــنــقــل 
بـــالـــحـــافـــلات فــــي الـــــريـــــاض خــــــلال ٦ 
أشهر، يتناسب تماما مع الإجراءات 
والإصلاحات التي اتخذتها الحكومة 

الـــســـعـــوديـــة جـــــراء تـــأثـــيـــرات جــائــحــة 
كـــورونـــا أخـــيـــرا»، مــتــوقــعــا أن يسهم 
بـــــــــردود اقــــتــــصــــادي وخـــــدمـــــي كــبــيــر 

للرياض.
وأوضح باعشن أنه ووفقاً لقرار 
مــجــلــس الــــــوزراء الـــســـعـــودي، تتولى 
لــجــنــة عــلــيــا الإشـــــــــراف عـــلـــى تــنــفــيــذ 
مشروع قطار الرياض وإنشاء شبكة 

موازية للنقل بالحافلات وفقاً للخطة 
الشاملة للنقل العام التي وضعتها 
الــريــاض، الأمر  الهيئة الملكية لمدينة 
الذي يعزز جاهزية المشروع لتحقيق 
المردود الخدمي والاقتصادي المنوط 
به، فضلا عن تأسيس نظام نقل دائم 
يـــواكـــب الــنــمــو الــكــبــيــر الــــذي تشهده 
المـــديـــنـــة، ويـــفـــي بــمــتــطــلــبــات الــتــنــقــل 
الـــقـــائـــمـــة والمـــتـــوقـــعـــة الــــــذي يــنــاســب 

العاصمة السعودية.
وتوقع باعشن أن يحقق المشروع 
عدة أهداف منها توفير خدمة النقل 
العام لكل فئات السكان بشكل أفضل 
وملائم للمرحلة الحالية، فضلا عن 
إســـهـــامـــه فــــي تــحــقــيــق خـــطـــة تــنــويــع 
أنــــمــــاط وســـبـــل الـــتـــنـــقـــل فــــي المــديــنــة 
بطريقة أكثر فعالية، بالإضافة إلى 
الإيـــفـــاء بــمــتــطــلــبــات الــتــنــقــل الــقــائــمــة 
والمتوقعة، بشكل يتناغم مع الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية والبيئية 
والمرورية، ضمن مستهدفات الرؤية 

السعودية ٢٠٣٠.
وكانت «سابتكو» قد أعلنت في 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي أن بــدايــة 
التشغيل الفعلي لشبكة مشروع النقل 
العام بالحافلات في الرياض ستكون 

خلال الربع الرابع ٢٠٢٠.

يتوقع أن تسهم شبكة مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام في إعادة تنظيم النقل في العاصمة السعودية (رويترز)
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«غــوغــل»، «آبـــل»، «أمــــازون»، «فيسبوك»، «مايكروسوفت».. 
هذه الشركات الخمس هي قائدة الشركات التقنية بالعالم، وتبلغ 
القيمة السوقية لها نحو ٤ تريليونات دولار، وهي تسيطر بشكل 
كبير على العالم الرقمي، إما بالبرمجيات مثل «مايكروسوفت»، 
بــالــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة مثل «أمـــــازون»، أو بمحركات البحث  أو 
وتطبيقات الهواتف الذكية مثل «غوغل»، أو بتطبيقات التواصل 
الاجتماعي مثل «فيسبوك»، أو بالأجهزة الذكية مثل «آبل». وقد 
الــشــركــات  الــعــالــم تطبيقات هـــذه  يــنــدر ألا يستخدم شــخــص فــي 
الــخــمــس، فــاســتــخــدام الــهــاتــف الـــذكـــي يــعــنــي اســتــخــدام «آيـــفـــون» 
أو «آنــــدرويــــد»، ودخــــول مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي قــد يعني 
اســتــخــدام «فيسبوك» أو «إنــســتــغــرام» أو «واتـــســـاب»، وجميعها 
مملوكة لشركة «فيسبوك»، واســتــخــدام الأجــهــزة المكتبية يعني 
وجـــود «مــايــكــروســوفــت». هــذه الــقــوة المفرطة والانــتــشــار الــواســع 
الــقــدرة على احتكار الأســـواق، والتحكم  التقنية  أعطيا الشركات 
في تنافسية السوق، بشكل أدى إلى صعوبة التنافس معهم، بل 
واستحالته، وهو ما أدى إلى رفع كثير من قضايا الاحتكار ضد 

الممارسات غير العادلة لبعض هذه الشركات.
والبداية مع أكثر هذه الشركات مواجهة لقضايا الاحتكار، 
وهي «مايكروسوفت»، التي واجهت عشرات الاتهامات بالاحتكار 
منذ التسعينيات الميلادية، وكادت حينها أن تتعرض للفصل إلى 
شركتين مختلفتين بسبب هذه القضايا. وكانت آخر الاتهامات 
ممارساتها الاحتكارية مع تطبيق «تيمز» الذي استخدم بكثرة 
مع التباعد الاجتماعي في أثناء الجائحة، حيث اتهمت شركات 
مثل «زووم» و«سلاك» شركة «مايكروسوفت» بالتسويق لبرنامج 
الــذيــن يشملون  «تيمز» مــن خــلال شبكتها الواسعة مــن العملاء 
مستخدمي بريد «آوتــلــوك» والــبــرامــج المكتبية الأخـــرى، وهــو ما 
أعطاها ميزة تنافسية لا تستطيع بقية الشركات الحصول عليها.

أمـــا «فــيــســبــوك»، عــمــلاق مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، فقد 
اتهمت كثيراً بالممارسات الاحتكارية. وكان أبرز هذه الممارسات 
استحواذ «فيسبوك» على «إنستغرام» في عام ٢٠١٢ بمليار دولار، 
وكانت «إنستغرام» حينها مكونة من ١٣ موظفاً فقط. وقد اتهمت 
«فيسبوك» بقمعها لأي منافس مستقبلي بهذا الشراء. أما القضية 
الثانية، فكانت في ٢٠١٤ بشراء «واتساب» ذات الـ٥٥ موظفاً بمبلغ 
زاد على ١٩ مليار دولار. ويتطلع عدد من المدعين العامين الآن إلى 
إعادة فتح ملفات هذين الاستحواذين، بينما تتحجج «فيسبوك» 

بأن عمليات الاستحواذ هذه تمت بشكل شفاف قانوني حينها.
أما «غوغل»، فممارستها الاحتكارية تنقسم إلى قسمين: الأول 
منهما يتمثل في توجيه نتائج محركات البحث بحسب سياستها 
غير المعلنة (وفــق الاتــهــام)؛ وتــزيــد حصة «غــوغــل» السوقية من 
محركات البحث على ٩٠ في المائة. كما تتهم كذلك -بصفتها مالك 
نــظــام «آنـــدرويـــد» التشغيلي- بتوجيه نتائج البحث فــي متجر 
التطبيقات إلى التطبيقات الخاصة بها، مما يعطي تطبيقاتها 
ميزة تنافسية على التطبيقات الأخرى. وهذا الاتهام يوجه كذلك 
لشركة «آبل» التي قد تعطي ميزات أكبر للتطبيقات الخاصة بها، 
عــلاوة على وجــود كثير من هــذه التطبيقات بشكل تلقائي عند 

بيع الأجهزة.
بــالمــمــارســات الاحــتــكــاريــة،  أمــا «أمـــــازون»، فقد اتهمت كثيراً 
ســواء في السيطرة على بيع الكتب سابقاً، أو الضغط على دور 
النشر من خلال إبعادهم عن نتائج البحث بالكتب. والآن، تواجه 
اتهامات بتفضيل منتجاتها على منتجات البائعين في موقعها 
«أمازون» في السابق عن  الإلكتروني. كما وجهت اتهامات عدة لـ
شرائها لشركات قد تنافسها في المستقبل، ومن ثم إنهاء نشاط 

هذه الشركات بعد شرائها، وذلك لقمع المنافسة بشكل نهائي.
إن القوى المتزايدة لدى الشركات التقنية مصدر قلق مستمر 
للحكومات، فهذه الشركات هي صانعة التقنيات الحديثة، ولها 
الفضل الكبير في تغيير العالم إلى ما هو عليه اليوم، إلا أن هذه 
القوى لا بد أن تحكم بالقوانين. وهذه الشركات لديها من الأذرع 
المــمــتــدة مــا يجعل الــســيــطــرة عليها أمـــراً شــديــد الــصــعــوبــة، فهي 
تتحكم بالمحتوى الرقمي في العالم، وهي أكبر سوق للإعلانات، 
وهي تستطيع التأثير على الشركات الأخرى والأسواق بما لديها 
مــن وصــول إلــى المستخدمين فــي جميع أنــحــاء العالم. وفــي حال 
استمرت هــذه السيطرة، فــإن الابتكار في خطر، وقمع الشركات 
الناشئة بسبب احتمالية منافستها للشركات الضخمة هو دحض 
واضح للابتكار، وحرمان للمستهلك من المنافع التي يحصل عليها 
الــشــركــات. فالشركات الضخمة تستطيع  بسبب التنافسية بــين 
إبعاد المستخدمين عن الشركات المنافسة لها بإخفاء نتائج البحث 
عنها، أو بامتناعها عن الإعــلان لها في قنواتها الاجتماعية، أو 
بالاستحواذ عليها ومن ثم إنهائها. ولذلك، فإن حماية للشركات 
الناشئة، ووجــود سيطرة قانونية على الشركات الضخمة، هي 
التأكد  الـــدول التي يقع دورهـــا فــي  مسؤولية تقع على حكومات 
من أن هذه الشركات لا تخرج عن دورها بصفتها شركات، إلى ما 

هو أكبر من ذلك.

د. عبدالله الردادي
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احتكار الشركات التقنية

لمساعدتها في خضم أزمة «كوفيد ـ ١٩»

الإمارات تحمي شركات صغيرة ومتوسطة بـ ١١٤ مليون دولار
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت «الاتـــــــحـــــــاد لائـــتـــمـــان 
الـــصـــادرات» إنــهــا وفـــرت حماية 
ائـــتـــمـــانـــيـــة لــــشــــركــــات إمــــاراتــــيــــة 
صــغــيــرة ومــتــوســطــة بلغت ٤٢٠ 
مـــلـــيـــون درهــــــم (١١٤٫٣ مــلــيــون 
دولار) منذ يناير (كانون الثاني) 
وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) 
المـــاضـــيـــين، مــشــيــرة إلــــى أن ذلــك 
يعادل تأميناً لتجارة غير نفطية 
بقيمة مليار درهم (٢٧٢٫٢ مليون 

دولار).
وذكـــــرت «الاتــــحــــاد لائــتــمــان 
الصادرات»؛ وهي شركة حماية 
الائــــتــــمــــان الـــتـــابـــعـــة لــلــحــكــومــة 
الاتـــحـــاديـــة فـــي الإمـــــــــارات، أنــهــا 
قدمت ضمانات لحماية صادرات 
ومـــــعـــــامـــــلات تــــجــــاريــــة مــحــلــيــة 
لـــشـــركـــات صــغــيــرة ومــتــوســطــة، 
مـــــعـــــززة بــــذلــــك تـــنـــافـــســـيـــة هــــذه 
الـــشـــركـــات فــــي مـــجـــال الـــتـــجـــارة 
والأعــمــال، خصوصاً فــي خضم 
أزمـــة «كــوفــيــد١٩»، وقــد ساعدت 
هـــــــذه الــــضــــمــــانــــات فــــــي تـــعـــزيـــز 
الــــســــيــــولــــة الــــنــــقــــديــــة لـــــــدى هــــذه 
الشركات وتسهيل حصولها على 
تــمــويــلات مــن شــركــاء «الاتــحــاد 
الــصــادرات» من البنوك  لائتمان 
بأسعار فائدة تفضيلية تسهل 

عليها سداد دفعات التمويل.
ووفـــــقـــــاً لــــبــــيــــانــــات صـــــــادرة 
عــن «مــكــتــب إحـــصـــاءات الــعــمــل» 
الأمـــــيـــــركـــــي، تـــــواجـــــه الـــشـــركـــات 
الصغيرة والمــتــوســطــة تحديات 
كبيرة؛ ذلك أن ٥٠ في المائة منها 
تستمر للقيام بالأعمال لخمسة 
أعـــوام و٣٣ فــي المــائــة (ثــلــث هذه 
الشركات) فقط تبقى قائمة لمدة 

١٠ أعوام.

ولــكــن رغــم هــذه التحديات، 
فـــــــــــإن الــــــــشــــــــركــــــــات الـــــصـــــغـــــيـــــرة 
والمتوسطة تلعب دوراً مهماً في 

استدامة الاقتصاد العالمي.
وتشير أحدث بيانات البنك 
الــــدولــــي إلــــى أن هــــذه الــفــئــة من 
الـــشـــركـــات تــشــكــل مـــا يـــعـــادل ٩٠ 
في المائة من الشركات وتساهم 
بأكثر من ٥٠ في المائة من معدل 

التوظيف حول العالم.
وتــشــيــر «الــهــيــئــة الاتــحــاديــة 
إلـــى أن  للتنافسية والإحـــصـــاء» 
مــســاهــمــة الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 
والمــتــوســطــة فــي الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي بلغت نحو ٥٣ في المائة 
في عام ٢٠١٩، مقارنة بنحو ٤٩ 
فــي المــائــة فــي عــام ٢٠١٨، كما أن 
هذه الشركات تشكل ٩٥ في المائة 

مــن الــشــركــات بــالــدولــة وتساهم 
بـ٨٦ في المائة من معدل التوظيف 
في القطاع الخاص غير النفطي.
وتــلــبــيــة لاحـــتـــيـــاجـــات هـــذه 
الـــفـــئـــة مـــــن الـــــشـــــركـــــات، أطــلــقــت 
«الاتـــحـــاد لائــتــمــان الـــصـــادرات» 
فــــي أغـــســـطـــس (آب) عـــــام ٢٠١٩ 
«خــــــــدمــــــــة حـــــمـــــايـــــة الـــــشـــــركـــــات 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة» وهـــي 

حـــلـــول ائـــتـــمـــانـــيـــة رقـــمـــيـــة مــرنــة 
المــدى طورتها الشركة  وقصيرة 
لـــــدعـــــم خــــطــــط نــــمــــو الــــشــــركــــات 
الــــصــــغــــيــــرة والمــــتــــوســــطــــة عــلــى 
الصعيد العالمي ومساعدتها في 
دخول أسواق عالية النمو. وأكد 
مــاســيــمــو فــالــســيــونــي، الــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــشــــركــــة «الاتـــــحـــــاد 
لائـــتـــمـــان الـــــــصـــــــادرات»، أهــمــيــة 

الــــــــدور الـــــــذي تــلــعــبــه الـــشـــركـــات 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة فــي دعــم 
نمو الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى 
قيامهم بتطوير حلول ائتمانية 
مبتكرة لحماية هــذه الشركات 
عند العمل في الأسواق الدولية.

وأوضـــــــح أن أحـــــد الـــعـــوامـــل 
الــرئــيــســيــة الـــتـــي دفـــعـــت بــشــركــة 
«الاتـــحـــاد لائــتــمــان الـــصـــادرات» 
لإطلاق «خدمة حماية الشركات 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة» أن هــذه 
الـــشـــركـــات تـــواجـــه صــعــوبــة في 
الحصول على تمويلات بأسعار 

فائدة منخفضة.
وأضاف: «لسد هذه الفجوة، 
نجحت الشركة في عقد شراكات 
استراتيجية مع كثير من البنوك 
لــدعــم الـــشـــركـــات الإمـــاراتـــيـــة في 
الــتــجــاريــة  حــمــايــة مستحقاتها 
وتـــــســـــهـــــيـــــل حـــــصـــــولـــــهـــــا عـــلـــى 
الــــتــــمــــويــــلات الــــــلازمــــــة لــتــعــزيــز 
صادراتها. وتسعى هذه البنوك 
إلــــى تــقــديــم تـــمـــويـــلات بــأســعــار 
فــــــائــــــدة تـــفـــضـــيـــلـــيـــة لـــلـــشـــركـــات 
مدعومة بضمانات من (الاتحاد 
لائــــتــــمــــان الـــــــــصـــــــــادرات)؛ وذلـــــك 
للمساهمة في استمرار سلاسل 

التوريد».
وأشار إلى أن «خدمة حماية 
الشركات الصغيرة والمتوسطة» 
الــرأي  جــاءت نتيجة لاستطلاع 
الــذي أُجـــري بالتعاون مــع غرفة 
أبوظبي وغرفة دبي وغرفة رأس 
الخيمة، والــذي أظهر أن ٩٧ في 
المـــائـــة مـــن الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 
والمـــتـــوســـطـــة تـــفـــضـــل خـــطـــابـــات 
الاعتماد وشروط الدفع المسبق، 
تــفــضــل  مــــنــــهــــا  المــــــائــــــة  فــــــي  و٣ 
الــبــيــع الــقــائــم عــلــى الائــتــمــان في 

التعاملات التجارية.

قدمت الشركة ضمانات لحماية صادرات ومعاملات تجارية محلية لشركات صغيرة ومتوسطة (وام)

شركات تكرير النفط الكورية تشهد أكبر عجز في ٢٠٢٠
سيول: «الشرق الأوسط»

المـــــتـــــوقـــــع أن تــســجــل  مــــــن 
شــركــات تــكــريــر الــنــفــط الكبرى 
في كوريا الجنوبية أكبر عجز 
هذا العام بسبب تداعيات وباء 
مـــــرض «كـــوفـــيـــد - ١٩»، طــبــقــاً 
لمــــا ذكــــرتــــه شــبــكــة «كــــيــــه. بـــي. 
إس. وورلــد» الإذاعــيــة الكورية 

الجنوبية الأحد.
وبــلــغ إجــمــالــي الــعــجــز في 
شــركــات «إس. كيه إنوفيشن» 
و«جــي. إس كالتيكس» و«إس 
- أويــل» و«هيونداي أويلبنك» 
٨. ٤ تريليون وون، حتى نهاية 

الربع الثالث من العام.
وكــــانــــت شـــركـــة «إس كــيــه 
إنـــوفـــيـــشـــن» الأســــــــوأ تــــضــــرراً، 
حيث تكبدت عجزاً وصــل إلى 
أعقبتها  وون،  تريليون   ٢٤. ٢
بـــــــ١٨. ١  شـــركـــة «إس - أويــــــــل» 

تريليون وون.
وتـــــواجـــــه شــــركــــات تــكــريــر 
النفط أزمة خطيرة، حيث أدى 
الــــوبــــاء إلــــى انـــخـــفـــاض الــطــلــب 
على النفط في مختلف أنحاء 

العالم.
وفـــــــي ظـــــل أجــــــــــواء قـــاتـــمـــة 
ـــــلـــــســـــوق، شــــغــــلــــت المــــصــــانــــع  ل
التابعة للشركات الأربع ٦. ٧ في 

المائة من قدرتها الاستيعابية، 
بانخفاض عن ٨. ٨٣ في يناير 

(كانون الثاني) الماضي.
وفـــــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول) 
الماضي، وافق البرلمان الكوري 
الجنوبي على ميزانية إضافية 
بــقــيــمــة ٨. ٧ تــريــلــيــون  جـــديـــدة 
وون (٧. ٦ مــلــيــار دولار) وهــي 
الرابعة في  الميزانية الإضافية 
ظل محاولات مواجهة تداعيات 
جـــــائـــــحـــــة فـــــــيـــــــروس كــــــورونــــــا 

المستجد والفيضانات.
تـــســـتـــهـــدف أحــــــــدث حـــزمـــة 
تحفيز اقتصادي دعم المطاعم 
وقـــــــاعـــــــات الأفــــــــــــــراح وغــــيــــرهــــا 

مــــن الأنـــشـــطـــة الــــتــــي تـــضـــررت 
مــــن تـــشـــديـــد قــــواعــــد الــتــبــاعــد 
الاجتماعي منذ أغسطس (آب) 

الماضي.
 وتستهدف الحزمة تمديد 
الدعم للشركات من أجل الإبقاء 
على موظفيها وتقديم قروض 
لــلــمــصــدريــن وعـــــرض وظــائــف 
على العاطلين في المناطق التي 
تضررت من الأمطار الصيفية 

الغزيرة.
وهذه هي المرة الأولى منذ 
حــوالــي ستة عقود التي تلجأ 
فــيــهــا كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة إلـــى 
ميزانية إضافية رابعة وهو ما 

يشير إلى المصاعب الاقتصادية 
التي سببتها جائحة كورونا 

لرابع أكبر اقتصاد في آسيا.
وفـــي حــين لــم تلجأ كــوريــا 
إلــى الإغـــلاق الكامل  الجنوبية 
للاقتصاد، فــإن ضعف الطلب 
العالمي على صادراتها والقيود 
على الأنشطة الاجتماعية دفع 

الاقتصاد إلى دائرة الركود.
وقال أوه جاي يونغ المحلل 
الاقـــتـــصـــادي فـــي شــركــة «كــيــه. 
بـــي ســيــكــيــوريــتــيــز» لــلــوســاطــة 
المالية قبل تمرير الميزانية إنها 
ستساعد في تخفيف الضغوط 
عـــلـــى ســــــوق الــــوظــــائــــف خـــلال 

الفترة المتبقية من العام الحالي 
«وبــدونــهــا فــإن الاضــطــراب في 
الــقــطــاعــات المــتــضــررة ســيــؤدي 
إلى المزيد من تسريح العمال».

كـــانـــت الــحــكــومــة الــكــوريــة 
الــجــنــوبــيــة قـــد قــلــلــت فـــي وقــت 
ســابــق مــن احــتــمــالات الحاجة 
إلــــى مــيــزانــيــة إضـــافـــيـــة رابــعــة 
لــكــن المـــوقـــف تــغــيــر مـــع ارتــفــاع 
عـــــــــدد الإصـــــــــابـــــــــات الــــيــــومــــيــــة 
بفيروس كورونا المستجد من 
عـــدة عــشــرات إلـــى مــئــات خــلال 
أغــســطــس المــاضــي، إلـــى جانب 
الخسائر الاقتصادية الناجمة 

عن الفيضانات.

إندونيسيا تدشن ميناء «استراتيجياً» بـ٣ مليارات دولار
لندن: «الشرق الأوسط»

دشـــن رئــيــس إنــدونــيــســيــا 
جــــــــوكــــــــو ويــــــــــــــــــــدودو مــــيــــنــــاء 
الــبــحــري فــي جــاوة  باتيمبان 
الــــغــــربــــيــــة الأحـــــــــــد، قـــــائـــــلا إن 
المـــيـــنـــاء الـــجـــديـــد ســـيـــكـــون لــه 
دور «استراتيجي» في تعزيز 
الاقـــتـــصـــاد الــــــذي تــعــصــف بــه 

الجائحة.
المــيــنــاء ٤٣٫٢  تــبــلــغ تكلفة 

تريليون روبــيــة (٣٫٠٧ مليار 
دولار) ويقع في بلدة سوبانغ 
تـــبـــعـــد ١٤٠ كــيــلــومــتــرا  الــــتــــي 
شرقي العاصمة جاكرتا، وهو 
من مشروعات البنية التحتية 
لـــلـــحـــكـــومـــة،  ذات الأولــــــــويــــــــة 
ويهدف لتعزيز أكبر اقتصاد 
فـــــــي جــــــنــــــوب شــــــرقــــــي آســــيــــا 
وتخفيف الضغط علي ميناء 
المــزدحــم في  تانجونج بريوك 

العاصمة.

وقال الرئيس في كلمة عن 
الــرئــاســي إنه  بعد مــن القصر 
تم الانتهاء من المرحلة الأولى 
مــن المــراحــل الــثــلاث للمشروع 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي فـــــي الإقـــلـــيـــم 

الأكثر سكانا.
وتـــــــــــــابـــــــــــــع «فــــــــــــــــــي خـــــضـــــم 
الــــجــــائــــحــــة، اســـتـــكـــمـــلـــنـــا أحــــد 
المـــــشـــــروعـــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــوطــنــيــة، بــاتــيــمــبــان... بفضل 
موقعه الاستراتيجي، أثق بأن 

باتيمبان سيكون السبيل لربط 
قــطــاعــات شــتــى، مـــن الــصــنــاعــة 
التحويلية إلى الزراعة، وزيادة 

الصادرات».
شــــيــــد المـــــيـــــنـــــاء بـــتـــمـــويـــل 
يـــــابـــــانـــــي، ومـــــــن المــــتــــوقــــع أن 
يـــدعـــم الـــتـــعـــافـــي الاقـــتـــصـــادي 
فــي إندونيسيا بعدما عانت 
مــن ركـــود للمرة الأولـــى خلال 
٢٢ عاما في الربع الثالث من 

السنة.

سعت الحكومة لتشييد 
المـــــــيـــــــنـــــــاء لـــــتـــــعـــــزيـــــز قـــــــــدرة 
الـــــــصـــــــادرات الإنـــدونـــيـــســـيـــة 
المــنــافــســة، لا سيما في  على 

صناعة السيارات.
وقـــــال وزيـــــر الــنــقــل بـــودي 
كــاريــا ســومــادي إن التشغيل 
التجريبي للميناء بدأ الشهر 
الجاري. واليوم الأحد أول أيام 

التشغيل الرسمي.
وتــابــع «ستشمل بــاكــورة 

عمليات التشغيل تصدير أول 
شحنة مــن باتيمبان، وتضم 
١٤٠ سيارة من إنتاج تويوتا 
ودايــهــاتــســو إلــى بــرونــاي دار 

السلام».
 ومن المتوقع الانتهاء من 
الميناء فــي ٢٠٢٧، وينتظر أن 
يــتــيــح مــــا يـــصـــل إلـــــى خــمــســة 
مـــــلايـــــين وظــــيــــفــــة فــــــي جــــــاوة 
(الـــــــدولار = ١٤٠٨٠  الــغــربــيــة. 

روبية إندونيسية).
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مقر البنك المركزي المصري في القاهرة (رويترز)

تراجع مستويات البطالة إلى ٧٫٣ ٪ ينعكس إيجاباً على الإنفاق الاستهلاكي

مصر: توقعات بإبقاء الفائدة بلا تغيير في اجتماع {المركزي} الخميس
القاهرة: «الشرق الأوسط»

توقعت إدارة البحوث بشركة 
«إتــــــــــش ســــــــي» لــــــــــــــلأوراق المــــالــــيــــة 
والاستثمار أن يبقي البنك المركزي 
المصري سعر الفائدة دون تغيير 
في اجتماعه المقرر عقده الخميس 

المقبل.
وقال تقرير صادر عن الشركة 
أمـــس، حصلت «الــشــرق الأوســـط» 
على نسخة منه، إن «البنك المركزي 
المصري لديه مجال لخفض سعر 
الـــفـــائـــدة ١٠٠ نــقــطــة أســـــاس الــتــي 
الــربــع الأول من  نتوقع أن تتم فــي 
عــام ٢٠٢١، بينما نتوقع أن يبقي 
البنك المركزي على أسعار الفائدة 
دون تــغــيــيــر فـــي اجــتــمــاعــه المــقــبــل 
في ديسمبر (كانون الأول)، حيث 
إنــنــا لا نــتــوقــع أن تظهر الأســـواق 
استجابة ملحوظة لتغيير سعر 
الفائدة خلال هذا الوقت من العام».
وأوضــــــحــــــت مــــونــــيــــت دوس، 

محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع 
«إتـــش ســـي»:  الـــخـــدمـــات المــالــيــة بــــ
«نعتقد أن التضخم لشهر ديسمبر 
(كانون الأول) يمكن أن يرتفع إلى 
٦٫١ في المائة على أســاس سنوي، 
و٠٫٢ في المائة على أساس شهري، 
تــصــحــيــحــاً لـــزيـــادات الأســـعـــار في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الناتجة 
عــــن نـــقـــص المـــــعـــــروض مــــن بــعــض 
الــخــضــراوات. ومــع ذلـــك، يظل في 
نــطــاق التضخم المستهدف للبنك 
المركزي عند ٩ في المائة (+/ - ٣ في 
المائة) للربع الرابع من عام ٢٠٢٠».

وأضــــــافــــــت: «كــــمــــا نـــعـــتـــقـــد أن 
تــــراجــــع مـــســـتـــويـــات الـــبـــطـــالـــة إلـــى 
٧٫٣ في المائة في الربع الثالث من 
المــائــة في  فــي  عـــام ٢٠٢٠، مــن ٩٫٦ 
الربع السابق، قد انعكس إيجابياً 
على الإنفاق الاستهلاكي مؤخراً، 
مــع وجـــود تحسن نسبي فــي ثقة 
إلـــى جــنــب مع  المستثمرين، جنباً 
ســـيـــاســـة الــتــيــســيــر الـــنـــقـــدي الــتــي 

بـــدأت تــؤتــي ثــمــارهــا، كما يتضح 
مـــــن مــــؤشــــر مـــــديـــــري المـــشـــتـــريـــات 
المصري (PMI) الذي تجاوز المؤشر 
القياسي ٥٠ في سبتمبر (أيلول) 
وأكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر 

(تشرين الثاني)».
وبــــــالــــــرجــــــوع إلــــــــى تــــوقــــعــــات 
التضخم لشهر ديسمبر (كــانــون 
قــــدرت «إتــــش ســــي» سعر  الأول)، 
الـــفـــائـــدة الــحــقــيــقــي عــلــى الـــودائـــع 
قــصــيــرة الأجـــل والـــقـــروض بـقرابة 
٢ فــــي المــــائــــة و٤ فــــي المــــائــــة عــلــى 
الــــتــــرتــــيــــب، وبــــــذلــــــك تـــــكـــــون فــــوق 
لـــ١٢ عاماً عند  متوسط معدلاتها 
(-٣) في المائة و(١) في المائة تقريباً.

وعـــلـــى صــعــيــد آخـــــر، تــوقــعــت 
مونيت دوس أن تتباطأ التدفقات 
إلــى ســوق أدوات الدين  الأجنبية 
المـــــصـــــري خــــــلال الأشـــــهـــــر المــقــبــلــة 
بــســبــب احـــتـــمـــال تـــحـــويـــل رؤوس 
الأمــــــــــــوال نــــحــــو أســـــهـــــم الأســـــــــواق 
الناشئة المتعافية، ذلك إلى جانب 

المـــال المحتمل بسبب  خـــروج رأس 
حــركــة جــنــي الأربــــاح فــي ديسمبر 

(كانون الأول).
وفــي مقابل الأســواق الناشئة 
الأخرى، تقدم مصر عائداً حقيقياً 
بعد الضرائب يبلغ ٣٫٥٦ في المائة 
(وذلك بحساب معدل أذون الخزانة 
للعام الواحد عند ١٣٫٠ في المائة، 
وتـــوقـــعـــاتـــنـــا لــلــتــضــخــم عـــنـــد ٨٫٠ 
في المائة لعام ٢٠٢١، وباحتساب 
١٥ فـــي المـــائـــة ضـــرائـــب عــلــى أذون 
الخزانة المفروضة على المستثمرين 

الأميركيين والأوروبيين).
وهــذا على سبيل المــثــال، وفق 
التقرير، أعلى بشكل ملحوظ من 
تركيا التي تقدم عائداً حقيقياً عند 
(-١٫٦٠) فــي المــائــة (وذلـــك بحساب 
معدل أذون الخزانة للعام الواحد 
المـــــائـــــة، وتـــوقـــعـــات  فــــي  عـــنـــد ٩٫٦ 
(بلومبرغ) للتضخم عند ١١٫٢ في 
المائة لعام ٢٠٢١، وباحتساب صفر 
فــي المــائــة ضــرائــب)، مــع انخفاض 

مستوى المخاطرة بالنسبة لمصر، 
حيث إن مبادلة مخاطر الائتمان 
للعملة الأجنبية للأعوام الخمسة 
تبلغ حــالــيــاً ٣٥٣، فــي مــقــابــل ٣٧٨ 
لتركيا. تجدر الإشارة إلى أن لجنة 
السياسات بالبنك المركزي المصري 
قد خفضت سعر الفائدة ٥٠ نقطة 
أســـــــاس فــــي اجـــتـــمـــاعـــهـــا الـــســـابـــق 
المــنــعــقــد فـــي ١٢ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) للمرة الثانية على التوالي، 
وذلك بعد الإبقاء على سعر الفائدة 
دون تغيير على مدى ٤ اجتماعات 

متتالية.
وتــصــاعــد الــتــضــخــم الــســنــوي 
المــــصــــري إلـــــى ٥٫٧ فــــي المــــائــــة فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) من ٤٫٥ في 
المائة في الشهر السابق، مع زيادة 
في التضخم الشهري بنسبة ٠٫٨ 
في المائة، في مقابل زيادة ١٫٨ في 
المائة على مستوى شهري، وذلك 
وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز 
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
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طباعة خلايا شمسية خفيفة الوزن على أشرعة تسبح فيه

تصاميم مبتكرة لمحطات الطاقة الكهربائية في الفضاء

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــد يـــبـــدو الأمــــــر أشـــبـــه بــالــخــيــال 
العلمي: محطات طاقة شمسية عملاقة 
تسبح في الفضاء وتبث كميات هائلة 

من الطاقة نزولاً باتجاه الأرض.
ابتدع هذه الفكرة العالم الروسي 
قـــســـطـــنـــطـــين تـــســـيـــولـــكـــوفـــســـكـــي فــي 
العشرينات، وشكلت لسنوات طويلة 
مصدر إلهام للكتاب. وبعد نحو قرن 
عــلــى ولادتـــهـــا، يــبــذل الــعــلــمــاء جــهــوداً 
عظيمة لتحويل هذه الفكرة إلى حقيقة.

طاقة من الفضاء
أدركـــــــــــت «الــــــوكــــــالــــــة الـــفـــضـــائـــيـــة 
الأوروبــــــيــــــة» قـــــوة هـــــذه الــــجــــهــــود، مــا 
دفعها إلى البحث عن مصدر لتمويل 
 أن تكون «الطاقة 

ً
هذا المشروع، متوقعة

المـــوجـــهـــة» مـــصـــدر الــطــاقــة الــصــنــاعــي 
الــذي نحصل عليه من الفضاء.  الأول 
يُعتبر التغير المناخي التحدي الأكبر 
فــــــي عــــصــــرنــــا وســـيـــتـــطـــلـــب تـــــجـــــاوزه 
تـــغـــيـــيـــرات جــــذريــــة فــــي كــيــفــيــة تــولــيــد 

واستهلاك الطاقة.
شهدت تقنيات الطاقة المتجددة 
تـــطـــوراً كــبــيــراً فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، 
تــجــلــى فـــي زيـــــادة فــعــالــيــتــهــا وتــراجــع 
كلفتها، إلا أن هذه التقنيات تصطدم 
بــحــاجــز أســـاســـي، هـــو إنــتــاجــهــا غير 
المــتــواصــل، لأن منشآت طاقة توظيف 
الرياح وأشعة الشمس تعمل فقط عند 
هبوب الريح وسطوع الشمس. ولكننا 
نحتاج إلى الكهرباء في كل يوم وكل 
لــحــظــة، لـــذا نــحــن بــحــاجــة إلـــى طريقة 
نخزن بها الطاقة على نطاق واسع قبل 

التحول إلى المصادر المتجددة.
يعتقد العلماء أن إحـــدى الطرق 

المــحــتــمــلــة لــتــحــقــيــق هـــــذا الــــهــــدف هــي 
الــطــاقــة الشمسية فــي الفضاء  تــولــيــد 
نــــظــــراً لـــلـــمـــكـــاســـب الـــكـــثـــيـــرة الــــتــــي قــد 
تقدمها. إذ يمكن لمحطة طاقة شمسية 
فضائية أن تدور في مواجهة الشمس 
٢٤ ســاعــة فــي الـــيـــوم. بـــــدوره، يمتص 
غلاف الأرض الجوي الأشعة الشمسية 
ويــعــكــس بــعــضــاً مــنــهــا نــحــو الــخــلايــا 
الشمسية الموجودة فوقه لتتلقى المزيد 

من الأشعة وتنتج المزيد من الطاقة.

تحديات التصميم
ولـــكـــن الـــتـــحـــدي الأســــاســــي الـــذي 
يــــواجــــهــــه هــــــذا المـــــشـــــروع يـــتـــمـــثـــل فــي 
كيفية تجميع وإطلاق وتركيب هياكل 
بــــهــــذا الـــحـــجـــم، حـــيـــث تــــقــــدر مــســاحــة 
الــواحــدة بنحو ١٠  المحطة الشمسية 
كيلومترات مربعة، أي ما يعادل ١٤٠٠ 
ملعب كــرة قــدم. ويشدد الخبراء على 

أهمية استخدام مواد خفيفة الوزن لأن 
الكلفة الأكبر ستكون من نصيب إطلاق 

المحطة على متن صاروخ فضائي.
اقــــــتــــــرح الـــــخـــــبـــــراء حـــــــلاً يــقــضــي 
يـــضـــم آلاف الأقــــمــــار  بـــتـــطـــويـــر ســــــرب 
الصناعية الصغيرة التي تجتمع مع 
بــعــضــهــا لــتــشــكــل مـــولـــداً واحـــــداً كبيراً 

للطاقة الشمسية. 
في عام ٢٠١٧، عرض باحثون من 
معهد كــالــيــفــورنــيــا للتقنية تصاميم 
لمحطة طاقة نموذجية تتألف من آلاف 
وحـــــــدات الـــخـــلايـــا الــشــمــســيــة شـــديـــدة 
الـــخـــفـــة. كــمــا عـــرضـــوا نـــمـــوذجـــاً أولــيــاً 
لوحدة أشبه بالورقة تــزن ٢٨٠ غراماً 

في المتر المربع فقط.
يركز الباحثون في الآونة الأخيرة 
على دراسة جديد الابتكارات الصناعية 
واحتمال الاستفادة من الطباعة ثلاثية 
الأبعاد في هذا المشروع. ويشير موقع 

«غــــيــــزمــــودو.كــــوم» إلـــــى أن فـــريـــقـــاً من 
الباحثين في جامعة ليفربول يستكشف 
تقنية صناعية جديدة لطباعة خلايا 
شــمــســيــة خــفــيــفــة الــــــوزن عــلــى أشــرعــة 
شمسية. والــشــراع الشمسي هــو جذع 
عـــاكـــس خــفــيــف وقــــابــــل لــلــطــي يتمتع 
بالقدرة على توظيف تأثير ضغط أشعة 
الشمس لدفع مركبة فضائية دون وقود. 
ويــبــحــث هـــؤلاء الــبــاحــثــون الــيــوم 
الــخــلايــا الشمسية  فـــي كــيــفــيــة زراعـــــة 
على هياكل شراعية لابتكار محطات 
شمسية كبيرة دون استخدام الوقود.

قــد تتيح لنا هــذه الــوســائــل بناء 
محطات شمسية في الفضاء، وحتى 
إنــهــا قــد تمكننا يــومــاً مــا مــن صناعة 
وتركيب وحدات في الفضاء من المحطة 
الفضائية الدولية أو المحطة القمرية 
المستقبلية التي ســتــدور حــول القمر، 
وقـــــد تــســتــطــيــع هـــــذه الأجــــهــــزة تــأمــين 

الطاقة على سطح القمر.

إيصال الطاقة
ولكن الاحتمالات لا تنتهي هنا، 
لأننا وبينما نعتمد اليوم على مواد 
الـــطـــاقـــة،  لـــبـــنـــاء مـــحـــطـــات  مــــن الأرض 
يــــــــدرس الــــبــــاحــــثــــون أيــــضــــاً احـــتـــمـــال 
مـــــوارد فــضــائــيــة للصناعة  اســتــخــدام 

كتلك التي وجدوها على القمر.
المــشــروع بتحديات  يصطدم هــذا 
عديدة، أبرزها إيصال الطاقة المنتجة 
في الفضاء إلى الأرض. تقضي الخطة 
الحالية بتحويل الكهرباء من خلايا 
شمسية إلى موجات طاقة، واستخدام 
حــقــول كهرومغناطيسية لنقلها إلى 
هـــوائـــي عــلــى ســطــح الأرض. بــعــدهــا، 
يـــعـــمـــل هــــــذا الــــهــــوائــــي عـــلـــى تــحــويــل 
الموجات إلى كهرباء من جديد. وكان 
باحثون من وكالة استكشاف الفضاء 
الــيــابــانــيــة قـــد طـــــوروا فــعــلاً تصاميم 
واســـتـــعـــرضـــوا نـــظـــام مــســبــار مـــداريـــاً 
لتأدية هذه المهمة. يحتاج هذا المجال 
إلى كثير من العمل بعد، ولكن الهدف 
النهائي هو تحويل المحطات الشمسية 
فـــي الــفــضــاء إلــــى حــقــيــقــة فـــي الــعــقــود 
المقبلة. وقــد صمم باحثون صينيون 
نظاماً ســمــوه «أومــيــغــا» يسعون إلى 
تشغيله بحلول عــام ٢٠٥٠. وسيكون 
بــمــقــدور هــــذا الــنــظــام تـــزويـــد الشبكة 
الأرضية بـ٢ غيغاواط من الكهرباء في 
ذروة عمله، أي كمية هائلة من الطاقة 
يحتاج البشر إلى أكثر من ست ملايين 
لــوح شمسي تقليدي لتوليدها. كما 
قد نرى في وقت قريب أقماراً صناعية 
صــــغــــيــــرة لـــلـــطـــاقـــة الـــشـــمـــســـيـــة كــتــلــك 
المــصــمــمــة لــتــزويــد الـــعـــربـــات الــجــوالــة 
القمرية بالطاقة تعمل في هذا المجال.

تسخر الدوائر العلمية في جميع 
أنحاء الأرض الكثير من الجهد والوقت 
لتطوير محطات للطاقة الشمسية في 
الفضاء التي نأمل أن تكون يوماً ما أداة 

فعالة في مكافحة التغير المناخي.

رسم تخيلي من «ناسا» لمحطة الطاقة الكهروشمسية في الفضاء

عن تطبيقاته  ASHARQ AL - AWSAT مبتكره تحدث لـ

جلد صناعي يولد الطاقة ويحاكي حاسة اللمس 
القاهرة: حازم بدر

قـــــــــال بــــــاحــــــثــــــون مـــــــن جـــــامـــــعـــــة غـــلاســـكـــو 
بـــأســـكـــوتـــلـــنـــدا، إن نــــوعــــا جـــــديـــــدا مـــــن الــجــلــد 
الصناعي المولد للطاقة يمكن أن يخلق أطرافا 
صناعية وروبــوتــات بأسعار معقولة، وقــادرة 

على محاكاة حاسة اللمس.
وفـــي ورقـــة بحثية نــشــرت بــالــعــدد الأخــيــر 
 ،«IEEE Transactions on Robotics» من دوريــة
وصــــف الــبــاحــثــون كــيــف يــمــكــن لــلــيــد المــلــفــوفــة 
بالجلد المطعم بالخلايا الشمسية أن تتفاعل 
مــع الأشـــيـــاء دون اســتــخــدام أجــهــزة استشعار 

مخصصة ومكلفة.
وتدمج الخلايا الشمسية على سطح الجلد 
مـــن أجـــل اســتــخــدام مـــــزدوج ذكــــي، حــيــث تــولــد 
الخلايا طاقة كافية لتشغيل المشغلات الدقيقة 
ا تزود 

ً
التي تتحكم في حركات اليد، ولكنها أيض

«اللمس». اليد بإحساسها الفريد بـ
ويأتي الإحساس باللمس، عندما يقترب 
أي شيء من سطح الخلية، فإنه يحدث تقليلا 
لــكــمــيــة الـــضـــوء الــتــي تــصــل إلــيــهــا، وتنخفض 
كمية الطاقة التي تولدها الخلية عندما يصبح 
إلــى الصفر  الــضــوء باهتًا، ويصل فــي النهاية 
عــنــدمــا يلمسه شـــيء مــا ويــغــطــيــه. ومـــن خــلال 
تقديم تفسيرات ذكية لمستويات الطاقة المنتجة 
في كل خلية، يكون الجلد قــادرًا على اكتشاف 
شكل الجسم الوارد. وتقوم مجموعة ثانية من 
مصابيح «ليد» البسيطة، المدمجة بين الخلايا 
الــصــنــاعــي، بنقل الضوء  الشمسية فــي الجلد 
بالأشعة تحت الحمراء نحو الأشياء، ومن خلال 
الــذي يستغرقه الضوء لينعكس  قياس الوقت 
من الجسم، يمكن للجلد أن يشعر بالمسافة بين 

الجسم واليد.
ويــتــيــح الــجــمــع بـــين المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي تم 
جمعها من الخلايا الشمسية ومصابيح ليد، 
اســتــنــتــاج قـــرب الــكــائــن ومــوقــعــه وحـــوافـــه، مما 
إلــى تنفيذ العديد من المهام التي يمكن  يــؤدي 
قياسها بواسطة مستشعرات اللمس التقليدية، 
وتسمح البيانات لليد بالإمساك بأشياء مثل 

الكرات المطاطية الموضوعة أمامها.

يـــقـــول تـــقـــريـــر نـــشـــره المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
لــجــامــعــة غـــلاســـكـــو فــــي ٣٠ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الماضي، إنه في السابق وجدت البشرة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــحـــســـاســـة لـــلـــمـــس، الـــعـــديـــد مــن 
التطبيقات التجريبية في الأطــراف الصناعية 
والروبوتات، لكن المشروع البحثي الحالي هو 
أول جلد إلكتروني مولد للطاقة قادر على تقديم 
ردود فعل باللمس دون استخدام مستشعرات 

اللمس المخصصة.
ولا يحتاج الجلد إلى مصدر طاقة تقليدي 
للعمل، على عكس الأجهزة الأخرى المكافئة التي 
تشمل مستشعرات اللمس، فالواقع أن الجلد 
نفسه هو مصدر الطاقة، وهو قادر على تشغيل 
اليد والأجهزة المتصلة به، ويمكن تخزين الطاقة 
فــي أجــهــزة مــثــل المــكــثــفــات الــفــائــقــة المــرنــة التي 
طورناها لتعمل جنبًا إلى جنب مع الجلد، لذلك 
ليس من الضروري التعرض باستمرار لأشعة 

الشمس من أجل العمل.
المــأمــولــة  الــتــقــريــر أن التطبيقات  ويــوضــح 
لــهــذا الجلد هــو استخدامه فــي طــرف صناعي 
الذاتية بالكامل وملفوف بجلد  يعمل بالطاقة 
مــرن مصنوع مــن مكونات غير مكلفة نسبيًا، 
ويمكن أيضا إضافة اليد المزودة بهذا الجلد إلى 
نهاية ذراع الروبوت، على غــرار تلك الموجودة 
في أماكن مثل مرافق تصنيع السيارات، حيث 
تستطيع مستشعرات الجلد إيقاف حركة الذراع 
عندما يستشعر جسمًا غير متوقع، وهــو ما 
الــحــوادث  أنــه يمكن أن يساعد فــي منع  نعتقد 

الصناعية في المستقبل.
يقول ريفندر داهيا، أستاذ الإلكترونيات 
والـــهـــنـــدســـة الــــنــــانــــويــــة، والــــبــــاحــــث الــرئــيــســي 
«الشرق الأوسط»، إن أحد التطبيقات  بالدراسة لـ
العاجلة التي يمكن توظيف الجلد فيها، هو 
اســـتـــخـــدامـــه فــــي تــصــنــيــع الـــحـــقـــائـــب الــجــلــديــة 
لــتــشــغــيــل المــســتــشــعــرات لمـــراقـــبـــة جـــــودة الــجــلــد 
بناءً على الرائحة، أو لتشغيل مصابيح «ليد» 
ضمن تطبيقات الموضة. ويضيف، أن التطبيق 
الآخــر هو استخدام الطاقة المولدة من الخلايا 
الشمسية لشحن الهواتف المحمولة الموجودة 

داخل الحقائب.

علماء «كاوست» يطورون «العناقيد المعدنية النانوية» لتطبيقات بيولوجية مفيدة

ابتكار سيسهم في تشخيص سرطان الجلد
جدة: «الشرق الأوسط»

تـــوصـــل بـــاحـــثـــون مــــن مــخــتــبــر 
المـــــــواد الــهــجــيــنــة الـــذكـــيـــة (مــخــتــبــر 
شمس لعلوم النانو) بجامعة الملك 
عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) 
إلــى أن العناقيد المعدنية النانوية 
التي تحمل ربيطات سطحية قابلة 
للضبط يمكن أن تساعد على تطوير 
الجيل التالي من أساليب التصوير 

والتحفيز الضوئي.
جدير بالذكر أن تقنية النانو 
تعد أحــد حقول العلوم التطبيقية 
المـــتـــخـــصـــصـــة بــــــدراســــــة المـــــــــواد فــي 
نـــانـــومـــتـــر،  بــــين ١ - ١٠٠  المـــقـــيـــاس 
والــتــحــكــم فــيــهــا. وقــــد أدى الــتــطــور 
الــنــانــو إلى  الــســريــع لتقنية وعــلــوم 
تـــقـــدم وتـــطـــور تــقــنــيــات وصــنــاعــات 

أخــــــــرى، مـــنـــهـــا صــــنــــاعــــات الأدويـــــــة 
والأنــســجــة والـــطـــلاء وغــيــرهــا. كما 
تُــعَــد تقنية الــنــانــو الــطــبــيــة واحـــدة 
من التقنيات الطبية الحديثة التي 
تستخدم فــي التشخيص والــعــلاج 
والوقاية من عدة أمــراض، وتعتمد 
ببساطة على استخدام مواد علاجية 
أو تــشــخــيــصــيــة مــتــنــاهــيــة الــصــغــر 

مصنعة بحجم النانو.

تطبيقات بيولوجية
ومــــن المــتــوقــع أن يــســهــم بحث 
«كاوست» في تطبيقات بيولوجية 
مــــفــــيــــدة، لا ســـيـــمـــا فـــــي الـــتـــصـــويـــر 
النسيجي العميق دون فتح جراحي، 
وهـــو مــا ســيــســاعــد عــلــى تشخيص 
بعض الأمراض، مثل سرطان الجلد 

وحالات العيوب الخلقية بالمخ.

وتتكون العناقيد النانوية من 
عدد صغير من الــذرات التي تتكون 
من عنصر كيميائي واحد أو عناصر 
مــــتــــعــــددة. وقـــــد أظــــهــــرت الــعــنــاقــيــد 
النانوية المعدنية -يبلغ حجمها أقل 
من اثنين نانومتر عادة- خصائص 
فــيــزيــائــيــة وكــيــمــيــائــيــة فـــريـــدة ذات 
فــائــدة فــي تطبيقات كــثــيــرة، بــدايــة 
مـــــن الـــحـــفـــز الـــكـــيـــمـــيـــائـــي وأجــــهــــزة 
إلــى التصوير  الاستشعار، وصــولاً 

وتوصيل العقاقير الدوائية.
وتتوقف تلك الخصائص على 
النانوية.  حجم واستقرار العناقيد 
وقــــد ثــبــتــت فــاعــلــيــة عــــدة ربــيــطــات 
فـــي تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار لــلــعــنــاقــيــد 
النانوية، وضبط خصائصها وفقاً 
لاســتــخــدامــات مـــحـــددة. ومــــع ذلـــك، 
لا يـــــزال مـــن الــصــعــب تــســخــيــر هــذه 

الخصائص المعتمدة على الحجم.
وتـــوضـــح لــيــلــى خــلــيــل، طــالــبــة 
الدكتوراه أحد القائمين على البحث 
المتخصصة في ابتكار مواد عضوية 
مـــســـامـــيـــة وعـــضـــويـــة مـــعـــدنـــيـــة، أن 
عناقيد الفضة النانوية تميل إلى 

حالة الاستقرار المنخفض. 
فــرغــم أن بعض هــذه العناقيد 
النانوية تبقى مستقرة لبضعة أيام، 
فإن أغلبها يتحلل في غضون دقائق. 
وسلط هــذا التحلل السريع الضوء 
على الحاجة إلى تحقيق الاستقرار 
للربيطات التي عادة ما تكون قادرة 
عــلــى مــنــح زوج مـــن الإلـــكـــتـــرونـــات، 
الـــذرة  لتشكل رابــطــة تساهمية مــع 
الـــفـــلـــزيـــة، الـــــــذي ســيــحــســن بــــــدوره 
الخصائص الضوئية لهذه العناقيد 

النانوية.

وأخــــيــــراً، نــجــح فـــريـــق بــقــيــادة 
الــدكــتــورة نيفين خــشــاب، الأســتــاذة 
المـــــشـــــاركـــــة فــــــي عـــــلـــــوم الـــكـــيـــمـــيـــاء، 
وزمــلائــهــا مــن المــخــتــبــرات المــركــزيــة، 
وقسم العلوم والهندسة الفيزيائية 
فــي «كـــاوســـت»، فــي ابــتــكــار وسيلة 
لــتــعــزيــز هـــذا الاســتــقــرار، إذ طـــوروا 
ربـــيـــطـــات كـــبـــريـــتـــيـــة الــــقــــاعــــدة ذات 
مجموعة حلقية فعالة كبيرة، تسمى 

.(Pillararene) «البيلارارين»

رُبيطات تحاكي الطبيعة
هذه الربيطات يمكنها تحقيق 
الــنــانــويــة،  الاســتــقــرار فــي العناقيد 
وتـــمـــثـــل فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه تــجــويــفــاً 
أســــطــــوانــــيــــاً بــــإمــــكــــانــــه اســـتـــيـــعـــاب 
جــــزيــــئــــات صــــغــــيــــرة، أو مـــــا يــطــلــق 
عليها «ضــيــوف»، إذ ترتبط بشكل 

انــتــقــائــي مـــع هـــــؤلاء الـــضـــيـــوف من 
خلال تفاعلات غير تساهمية.

وعـــــن أســــبــــاب اتــــخــــاذ الــفــريــق 
البحثي قرار إنتاج ربيطات الثيول 
الــحــلــقــيــة الــضــخــمــة، تـــقـــول خــلــيــل: 
«نحن نخلق ونصنع الأنظمة التي 
تحاكي الطبيعة»، موضحة أنه على 
عكس الربيطات التقليدية القائمة 
على المجموعات الحلقية الضخمة، 
 (Calixarenes) «مثل «الكاليكسارين
مـــخـــروطـــي الـــشـــكـــل الـــــكـــــاره لــلــمــاء، 
نـــجـــد أن الـــربـــيـــطـــات الـــقـــائـــمـــة عــلــى 
«الـــبـــيـــلاراريـــن» تــتــألــف مـــن هــيــاكــل 
أســـطـــوانـــيـــة غــنــيــة بـــالإلـــكـــتـــرونـــات، 
يمكن تعديلها بسهولة باستخدام 
مـــجـــمـــوعـــات فـــعـــالـــة مــخــتــلــفــة، مــمــا 
يــســمــح لــهــا بــالاحــتــفــاظ بــالمــركــبــات 
نــاقــصــة الإلــكــتــرونــات المــحــايــدة في 

تجويفها، ويــوســع نطاق جزيئات 
الــضــيــف المــحــتــمــلــة، ومـــن ثــم الــقــدرة 
عــلــى تــطــويــع خــصــائــص الــعــنــاقــيــد 

النانوية حسب الغرض.
وأظــــــهــــــر الــــعــــمــــل الـــبـــحـــثـــي أن 
الــعــنــاقــيــد الـــنـــانـــويـــة الــقــائــمــة على 
مــجــمــوعــة «الــــبــــيــــلاراريــــن» الــفــعــالــة 
بقيت مستقرة لمــدة ٤ أشهر عندما 
خزنت في الظلام، وحتى ٧ أيام عند 

تعريضها لضوء النهار. 
كــمــا ارتـــفـــعـــت شــــدة ســطــوعــهــا 
الــضــوئــي ٣٠ ضعفاً عند استخدام 
مجموعة أمينية مــحــايــدة كجزيء 

ضيف.
ونــــــتــــــج عــــــــن إضــــــــافــــــــة المـــــؤثـــــر 
السطحي الكاتيوني «سيتريمونيوم 
 (Cetrimonium Bromide) «بروميد
زيادة قدرت بـ٢٠٠٠ ضعف في شدة 

كـــان مرئياً  الــضــوئــي، إذ  الــســطــوع 
لــلــعــين المـــجـــردة، كــمــا تــفــوقــت بــذلــك 
على غيرها من عناقيد نانوية أخرى 

تتمتع بدقة ذرية.
وأثــبــت الباحثون أن الارتــبــاط 
الأقــــــــوى بــــين الـــجـــزيـــئـــات الــضــيــفــة 
إلــى زيــادة  النانوية أدى  والعناقيد 
أكـــثـــر وضـــوحـــاً فـــي شــــدة الــســطــوع 
الضوئي، مما يشير إلى أن الزيادة 
الـــهـــائـــلـــة فــــي الانــــبــــعــــاث تــنــجــم عــن 

التفاعلات بين الضيف والمضيف.
وتــوضــح خليل أن هــذا النظام 
ستنتج عــنــه تطبيقات بيولوجية 
مــــفــــيــــدة، لا ســـيـــمـــا فـــــي الـــتـــصـــويـــر 
النسيجي العميق دون فتح جراحي، 
وهـــو مــا ســيــســاعــد عــلــى تشخيص 
الأمـــــــــــــراض، مــــثــــل ســـــرطـــــان الـــجـــلـــد 

وحالات العيوب الخلقية بالمخ.

لخدمة ١٠٥ ملايين أميركي يقودون سياراتهم وحدهم

مركبات كهربائية لراكب واحد
واشنطن: روب نيكوليوسكي*

شـــــــهـــــــدت صـــــنـــــاعـــــة المـــــركـــــبـــــات 
الكهربائية الخالية مــن الانبعاثات 
الــضــارة ولادة تصميم جديد لمركبة 

جديدة بثلاث عجلات.

٣ عجلات
تتسع المركبة الجديدة «سولو 
الــتــي تــحــمــل تــوقــيــع شــركــة   «(Solo)
المــركــبــات الكندية  تصميم وصــنــاعــة 
الشهيرة «إلكترا ميكانيكا»، لراكب 
واحد، وتسير إلى مدى ١٧٠ كيلومتراً 
(كلم) بسرعة قصوى تصل إلى ١٢٩ 
الــســاعــة. تتوفر المركبة ثلاثية  كلم/ 
دولار)   ١٨٥٠٠ (ثـــمـــنـــهـــا  الــــعــــجــــلات 
لــســكــان بــعــض المـــــدن الأمــيــركــيــة في 

الساحل الغربي وأريزونا.
المــركــبــة ١٢٢ بوصة  يبلغ طـــول 
 ٥٧٫٥ أمـــــتـــــار) وعــــرضــــهــــا   ٣ (نــــحــــو 
العجلتين  عــنــد  مــتــر)  بــوصــة (١٫٤٦ 

إنــــهــــا أصــــغــــر مــن  الأمــــامــــيــــتــــين، أي 
المــــركــــبــــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة مـــثـــل ســـيـــارة 
التي  أكـــورد ســيــدان ٢٠٢٠»  «هــونــدا 
١٩٢٫٢ بوصة طولاً  تبلغ مقاساتها 

و٧٣٫٣ بوصة عرضاً.
وقــــــــال بـــــــول ريـــــفـــــيـــــرا، الـــرئـــيـــس 
التنفيذي لشركة «ميكانيكا إلكتريكا»: 
«أثــنــاء قــيــادة هــذه المــركــبــة، تشعرون 
كأنكم جالسون فــي مقصورة طائرة 
حربية أو في إحدى سيارات (فورمولا 
وان). إنها رائعة حقاً ومختلفة». ولكن 
«سولو»  الاستراتيجية التسويقية لـ
تركز في جزء كبير منها على عنصري 
الفاعلية والعملية. عــرضــت الشركة 
الكندية أخيراً إحصاءات تُظهر أن ١١٩ 
مليون مستهلك في أميركا الشمالية 
يتنقلون في مركباتهم الخاصة؛ و١٠٥ 
ملايين منهم يتنقلون وحدهم. تسعى 
مركبة «سولو» إلى جذب «المستخدمين 
الأوائل»، أي الذين ينجذبون إلى أحدث 
التقنيات ويبحثون عن خيار مناسب 

للبيئات المدنية. يلفت ريفيرا إلى أن 
«الـــنـــاس يــقــومــون بــكــثــيــر مـــن الأمــــور 
بمفردهم... يحصلون على قهوتهم 
بمفردهم، ويقصدون النادي الرياضي 
بــــمــــفــــردهــــم، ويــــــــــــــزورون الأصــــــدقــــــاء 
بمفردهم. إنها مركبة مصممة لهدف 
محدد وتسير بسلاسة بين السيارات 
وبـــين المــركــبــات الأخـــــرى ذات الــراكــب 

الواحد كالدراجات».

تصميم متميز
تــضــم المــركــبــة ثــلاثــيــة الــعــجــلات 
بطارية بطاقة ١٧٫٣ كيلوواط/ ساعة 
تـــشـــغّـــل عــجــلــة واحـــــــدة فــــي الــخــلــف، 
بالإضافة إلى مقعد دافئ واستيريو 
بــــلــــوتــــوث وكــــامــــيــــرا بـــــرؤيـــــة خــلــفــيــة 
وجــهــاز للطاقة التوجيهية ومكابح 
وتـــكـــيـــيـــف هــــــوائــــــي. وعــــلــــى صــعــيــد 
الـــســـلامـــة، تــضــم «ســـولـــو» منطقتين 
مــرنــتــين لامــتــصــاص الـــصـــدمـــات في 
الأمام والخلف، وحماية جانبية من 

الـــصـــدمـــات، ونــظــامــاً لــلــتــحــكــم بــقــوّة 
الدوران، وإطاراً من القضبان المعدنية 

في الخلف لحماية الركاب.
تتخذ شركة «إلكترا ميكانيكا» 
مــن مــديــنــة فــانــكــوفــر مــقــراً لــهــا، ولكن 
مــركــبــة «ســـولـــو» صُــنــعــت فــي الصين 
مــــــن قــــبــــل مــــجــــمــــوعــــة «زونـــــغـــــشـــــين» 

الصناعية في مصنع عملاق بمنطقة 
تشونغتشينغ. ووصلت أولى شحنات 
الإنـــــتـــــاج مــــن المـــركـــبـــة الــــجــــديــــدة إلـــى 
الولايات المتحدة حديثاً، وجرى إرسال 
بعض المركبات إلــى متاجر التجزئة 
الصغيرة كموقع «ويستفيلد يو تي 
ســـي». وكــمــا هــي الــحــال مــع مركبات 

«تــــســــلا» الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، لا يــســتــطــيــع 
العملاء الذهاب لشراء السيارة وجلبها 
بأنفسهم، بل يحجزونها بطلب مسبق 
ليتم توصيلها إلى عنوانهم في تاريخ 
لاحــــق. يتطلب شــــراء «ســـولـــو» دفعة 
مسبقة تبلغ ٢٥٠ دولاراً قابلة للإرجاع.

مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أبــــــدى إيـــفـــان 

دروري، مدير موقع «إدموندز.كوم» 
المـــخـــتـــص فــــي اتـــجـــاهـــات المـــركـــبـــات، 
تــــشــــاؤمــــاً فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــمــســتــقــبــل 

المركبات ذات المقعد الواحد.
وشرح دروري أن «الأسباب التي 
تزيد من صعوبة بيع هذا النوع من 
المركبات، كثيرة. فإذا كنتم تبحثون 
عـــــن وســـيـــلـــة نـــقـــل زهـــــيـــــدة وفـــعـــالـــة، 
فــــســــتــــواجــــهــــون ربـــــمـــــا مـــشـــكـــلـــة فــي 
الــتــجــهــيــز، كــغــيــاب مــحــطــات الشحن 
الـــخـــاصـــة بـــالـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة 
بـــالـــقـــرب مـــن المـــكـــان أو المــبــنــى الـــذي 
تقطنون فيه، أي إنكم ستكونون أمام 
كــابــوس لوجيستي غير بسيط. أما 
إذا كنتم لا تعانون من هذه المشكلة، 
فلا شك في أنكم تملكون أصلاً سيارة 

من (تسلا)».
وكانت «مرسيدس بنز» أعلنت 
العام الماضي أنها ستتوقف عن بيع 
ســيــارتــهــا الــذكــيــة الــكــهــربــائــيــة الــتــي 
تضم مقعدين فــي أميركا الشمالية 

بسبب بطء مبيعاتها. وشدد دروري 
على أن «المركبات الصغيرة لا تُباع في 

الولايات المتحدة».
من جهته، قال ريفيرا إن السيارة 
الذكية الكهربائية «لم تصبح خياراً 
مطلوباً بعد» لأنها فشلت في فرض 
حضورها لجهة التصميم الخارجي 
والناحية الجمالية، ولكن «سولو» 
تــقــدم مــســاحــة كــافــيــة لحمل الأمتعة 
أو أغراض البقالة. في الواقع، تعتزم 
«إلــكــتــرا ميكانيكا» إصــــدار تصميم 
رشــيــق مــن «ســـولـــو» ســيــأتــي بحجم 
المـــركـــبـــة الـــحـــالـــيـــة نـــفـــســـه؛ ولـــكـــن مــن 
دون صـــنـــدوق خــلــفــي مــقــفــل، بــهــدف 
زيـــــادة مــســاحــة الــحــمــولــة لــلــخــدمــات 
التجارية والزبائن الذين يعملون في 
تــوصــيــل الــطــعــام والــحــراســة الأمنية 
والميكانيكيين الذين يقصدون موقع 

عمل دون حمل كثير من الأدوات.
* «ذا سان دييغو يونيون تريبيون 
- خدمة «تريبيون ميديا»
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هل يحتفظ ترمب بالسيطرة على الجمهوريين عبر «بارلر» و«رمبل» و«نيوزماكس»؟

«تلغرام» يثير المخاوف مجدداً بشأن «اختراق الخصوصية»

تـــصـــدر هــاشــتــاغ «حـــــوار الــتــلــغــرام» 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي عــلــى مــدار 
الأيـــــــام الأخـــــيـــــرة، وذلــــــك عـــقـــب تــعــلــيــقــات 
حــــــــذرت مـــــن تــــحــــديــــث نــــفــــذه الـــتـــطـــبـــيـــق، 
 people) «قـــريـــبـــون يــحــمــل اســـــم «أنـــــــاس 
«مــعــرفــة  بـــ لــلــمــســتــخــدم  nearby)، يــســمــح 
أرقــــــــــام هـــــواتـــــف الأشــــــخــــــاص المــحــيــطــين 
بـــه»، وهــو مــا عــده رواد مــواقــع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي «انـــتـــهـــاكـــاً لــلــخــصــوصــيــة»، 
إذ حـــذر هــــؤلاء مــن «اســتــخــدام التطبيق 
فــي الابـــتـــزاز الإلــكــتــرونــي، أو فــي التطفل 
وانــــتــــهــــاك خـــصـــوصـــيـــة الأفــــــــــراد، خــاصــة 
الفتيات، بعدما تلقي عدد من مستخدمي 
التطبيق رسائل وصفت بأنها (مزعجة) 
من أشخاص مجهولين حصلوا على أرقام 

هواتفهم عبر التحديث الجديد».
وفـــــــي الـــــــواقـــــــع، أثـــــــــار انــــتــــشــــار هــــذا 
«الهاشتاغ» دهشة خبراء التكنولوجيا 
والاتــــصــــالات والأمـــــن الإلــكــتــرونــي. وقـــال 
عــاصــم ســامــي، مــديــر مبيعات وتسويق 
«الــشــرق  شــركــة «اتــــصــــالات الإمــــــــارات»، لـــ
الأوسط» إن «خاصية (نيير باي) قديمة. 
كــمــا أنــهــا مـــوجـــودة فـــي أغــلــب تطبيقات 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مــا يثير الدهشة 
الــحــديــث عنها الآن»، معرباً  حـــول ســبــب 
عن اعتقاده أن «يكون السبب وراء تجدد 
الحديث عنها، وتصدرها الترند، نوع من 

الدعاية غير المباشرة للتطبيق».
وبـــــــــدوره، قـــــال إســــــلام غــــانــــم، خــبــيــر 
«الشرق  تكنولوجيا معلومات في مصر، لـ
الأوسط» إن «الشركة المسؤولة عن تطبيق 
(تــــلــــغــــرام) أرســــلــــت رســــائــــل إلـــكـــتـــرونـــيـــة 
لمــســتــخــدمــيــهــا قـــبـــل نـــحـــو ســـنـــة ونــصــف 
بشأن هذا التحديث الجديد، لكن كالعادة 
لا يقرأ معظم المستخدمين هذه الرسائل، 
بــقــراءة بنود الخصوصية،  ولا يهتمون 
وبـــالـــتـــالـــي تـــحـــدث المـــفـــاجـــأة عــنــد تنفيذ 

التحديث».
الفرد أن يدرك  وتابع غانم أن «على 
أنه هو السلعة التي تبيعها جميع مواقع 
التواصل الاجتماعي المجانية، وبالتالي 
بياناته،  لحماية  عليه  تقع  فالمسؤولية 
وقـــراءة شــروط الخصوصية، كــي لا يقع 
ضــحــيــة لــبــعــض الــــثــــغــــرات»، وأعــــــرب عن 
الــجــدل  إثـــــارة  اعــتــقــاده أن «الــســبــب وراء 
بــشــأن الــتــحــديــث الآن يــرجــع إلـــى تعرض 
بعضهم لمضايقات بسببه، وتوثيق ذلك 

على مواقع التواصل الاجتماعي».

وفـــي الــحــقــيــقــة، أعــلــن «تـــلـــغـــرام»، في 
يونيو (حزيران)  عام ٢٠١٩، عن تحديث 
«التعرف  «بيبول نيير باي» الذي يسمح بـ
عـــلـــى الأشــــخــــاص المــحــيــطــين بــالــشــخــص 
الذين يستخدمون التطبيق نفسه... من 
أجل تسهيل حفظ بيانات وأرقام هواتف 

زملاء العمل والتجارة».
وأردف التطبيق، في سياق ترويجه 
لـــلـــخـــاصـــيـــة، أنــــهــــا «تـــــوفـــــر عــــنــــاء حــفــظ 
الــبــطــاقــات الشخصية، أو تسجيل أرقــام 
الهواتف في حفلات واجتماعات العمل». 
وفـــي أعــقــاب أزمــــة جــائــحــة «كـــوفـــيـــد-١٩»، 
عــــــدت هــــــذه الـــخـــاصـــيـــة مـــــن قـــبـــل خـــبـــراء 
الــغــرب «فرصة  الــتــواصــل الاجتماعي فــي 
للتواصل في زمــن التباعد الاجتماعي»، 
إلا أن غــانــم يـــرى أن «هــــذه الــخــاصــيــة قد 
تكون مقبولة في ثقافة الغرب وعــاداتــه، 
وطـــرق استخدامهم للتطبيقات عموماً، 
لــكــنــهــا فـــي المــجــتــمــع الـــشـــرقـــي يـــكـــون لها 
أحياناً استخدامات سيئة تسمح بالابتزاز 

الإلكتروني».
ومن ناحية ثانية، لم يقتصر الجدل 
حـــول تــحــديــث «بــيــبــول نــيــيــر بــــاي» على 
رواد التواصل الاجتماعي، بل انتقل إلى 
المؤسسات الدينية الرسمية، إذ أصدرت 

دار الإفتاء المصرية بياناً حــذرت فيه من 
التحديث الذي «يمكن إساءة استخدامه»، 

على حد قولها.
وأشــــارت «الإفـــتـــاء المــصــريــة» إلـــى أن 
«هــــذه الــخــاصــيــة أثـــــارت غــضــب عــــدد من 
المستخدمين، خاصة الإناث، بعد تلقيهم 
رســـائـــل مــزعــجــة مـــن غـــربـــاء، وصــلــت إلــى 
حـــــد الابــــــــتــــــــزاز»، وطــــالــــبــــت مــســتــخــدمــي 
«اتخاذ الإجراءات كافة لحماية  التطبيق بـ
خــصــوصــيــة المـــســـتـــخـــدمـــين، وبــيــانــاتــهــم 
الــتــواصــل الاجتماعي، حيث  على مــواقــع 
يعد اختراق الخصوصية لوناً من تتبع 

الــعــورات التي نهى عنها الإســـلام، ولعن 
فاعلها».

ومـــن جــانــبــه، يـــرى عــاصــم ســامــي أن 
الــتــحــديــث إيــجــابــيــاتــه وسلبياته،  «لــهــذا 
إذ يمكن استخدامه في تطبيقات أخرى 
لضمان الأمان والحماية لأفراد المجتمع، 
مثل تطبيقات الشرطة التي تُفعل ما يشبه 
خدمة الإنذار من صاحب الهاتف في حالة 
الخطر، أو تطبيق تتبع مرضى فيروس 
(كـــــوفـــــيـــــد-١٩) لـــضـــمـــان مـــنـــع اخــتــلاطــهــم 
بالآخرين». وأضــاف سامي أن «الحماية 
مــــن المـــضـــايـــقـــات عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي مسؤولية المستخدمين الذين 
يجب عليهم ألا يستقبلوا أي رسائل غريبة 
مـــن أشـــخـــاص غــيــر مــســجــلــين فـــي قــوائــم 

هواتفهم».
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن هـــاشـــتـــاغ «حــــوار 
الـــــتـــــلـــــغـــــرام» لــــيــــس جــــــديــــــداً، بــــــل تـــصـــدر 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فــي يونيو 
(حــزيــران) المــاضــي فــي أعــقــاب نشر صور 
ــرصِــنــت حساباتهن 

ُ
ق لــفــتــيــات مــصــريــات 

الشخصية، وهــو ما آثــار تــســاؤلات حول 
درجة الخصوصية التي يمنحها التطبيق 
لمستخدميه. وأعــيــد استخدام الهاشتاغ 
فـــي ١٢ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)  نــفــســه 
الحالي للحديث عن تحديث «بيبول نيير 
بـــــاي». ولــلــعــلــم، يــصــل عــــدد مستخدمي 
«تـــلـــغـــرام» نــحــو ٤٠٠ مــلــيــون مــســتــخــدم، 

حسب البيانات الرسمية للشركة.
هذا، وقد أسست شركة «تلغرام» عام 
٢٠١٣، على يــد الأخــويــن نيكولاي وبافل 
تـــواصـــل  دروف، وهـــمـــا مـــؤســـســـا شــبــكــة 
اجــتــمــاعــي روســـيـــة شــهــيــرة تـــدعـــى «فــي 
كيه» (VK) تعرضت لضغوط من جانب 
الحكومة الروسية دفعت الأخوين دروف 
لترك الشركة ومغادرة روسيا. وبعدها، 
لــيــكــون تطبيقاً يحمي  أســســا «تـــلـــغـــرام» 

الرسائل المتبادلة بين الأفــراد. وساهمت 
شعبية دروف في سرعة انتشار التطبيق 
فـــي روســـيـــا، وفـــق دراســـــة أجـــراهـــا معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في 

أميركا عام ٢٠١٧.
وعــــن هــــذا الــتــطــبــيــق يـــقـــول الــخــبــيــر 
إســـــلام غـــانـــم إنــــه «مــــن أكـــثـــر الــتــطــبــيــقــات 
أمناً، إذ يستخدم أنظمة تشفير (ترميز) 
تمنع تتبع الرسائل ومراقبتها، والاطلاع 
عــلــيــهــا، مــــا يــجــعــلــه مــنــاســبــاً لــجــمــاعــات 
المعارضة السياسية». واستطرد موضحاً 
أن «التقنية التي يستخدمها التطبيق في 
تشفير الرسائل شبيهة بتلك التي كانت 
مــســتــخــدمــة مــــن قـــبـــل فــــي هــــواتــــف (بــــلاك 
بـــيـــري). وهــــذه الــتــقــنــيــة لا تــتــعــارض مع 
كونه تطبيقاً يهدف للتواصل الاجتماعي، 

وتعريف الناس بعضهم ببعض».
أمــا ســامــي، فيرى أن «مــا يُــثــار حول 
أمـــــــان (تــــلــــغــــرام) شــــــيء طــبــيــعــي فــــي كــل 
التطبيقات، وليس (تلغرام) وحــده... إنه 
ينطبق عــلــى تطبيق (واتـــســـاب) أيــضــاً»، 
ويــــقــــول إن «مـــــا يـــشـــاع بـــشـــأن قـــلـــة أمــــان 
(واتــــســــاب) مــرتــبــط بـــحـــرب تــجــاريــة بين 
(فــيــســبــوك) الــتــي تــمــلــك الــتــطــبــيــق حالياً 

وملاك التطبيق القدامى».

لا يــتــوقــف فـــيـــروس «كــــورونــــا» (كـــوفـــيـــد ١٩) عـــن كيل 
الضربات لعالمنا؛ وهو بعدما كبّدنا خسائر بشرية موجعة 
في صورة وفيات وإصابات، وشلّ الاقتصاد العالمي وأرهقه، 
وقيّد حركة الناس، وغيّر بتسلط وخشونة أسلوب حياتهم، 
راح يزعزع يقينهم، ويغرقهم في الغموض والتخبط، لكن 
نــجــاحــه فــي إدراك تــلــك «الــغــايــة» الأخـــيـــرة تــحــديــداً لــم يكن 

ليتحقق من دون دعم واضح من بعض وسائل الإعلام.
لقد لعبت بعض التغطيات في وسائل الإعلام التقليدية 
والتفاعلات على وســائــط «السوشيال ميديا» دوراً كبيراً 
ومؤثراً في شيوع «نظرية المؤامرة» ونشر معلومات مضللة 
أو غير قابلة للإثبات فيما يخص هذا الفيروس، لكن الأمر 
الأكثر خطورة بدأ في الظهور مع عملية تلقي «اللقاحات 

الواقية» من هذا المرض.
سيقف عــالــم مــا بــعــد «كـــورونـــا» طــويــلاً أمـــام مــا خلّفه 
هذا الفيروس من تداعيات صحية واقتصادية وسياسية 
واجتماعية للفحص والدرس واستخلاص العبر. وبموازاة 
ذلك، فإنه سيخصص وقتاً وسيوفر موارد وجهوداً كبيرة 
لتقصي الحالة الإعلامية التي نشط خلالها «كورونا»، والتي 

يبدو أنها حفلت بالتناقض والأداء غير المتسق.
لعب الإعلام، بأنواعه المختلفة، أدواراً إيجابية في تعزيز 
المعرفة بفيروس «كورونا» وبتداعياته المتعددة، كما أسهم 
بقدر ملموس في توعية الجمهور العالمي وربطه بالتطورات 
المهمة في هذا الصدد، لكنه مع ذلك سمح بدرجة عالية من 
التزييف والتضليل ونقل الإفادات غير المثبتة، وبدت وسائط 
«نظرية المؤامرة»  «السوشيال ميديا» تحديداً عوناً صادقاً لـ

ومُحفزاً لها في كثير من البلدان.
منظمة الصحة العالمية كانت قد توقعت مثل هذا التطور 
المــاضــي، أن الحركات  الــعــام  مبكراً، حــين أعلنت، فــي نهاية 
المناهضة للتطعيم تعد «واحدة من أكبر ١٠ تهديدات للصحة 
في العالم. وقــد ثبت في بلدان كثيرة أن حملات التشكيك 
في اللقاحات تقلل أعــداد مستخدميها، وأن ذلك يقود إلى 
شرت 

ُ
الإضــرار بخطط مواجهة الأمــراض». وقبل شهرين، ن

نتائج دراسة أجرتها «الجمعية الملكية للعلوم المفتوحة» في 
بريطانيا على مواطنين في ٥ دول غربية، وهي الدراسة التي 
وجدت رابطاً واضحاً بين تزايد الثقة في كون هذا الفيروس 
«مؤامرة» وتراجع العزم على استخدام اللقاحات المضادة له.

وحــقــاً، يمثل «كـــورونـــا» وتــداعــيــاتــه المــرهــقــة والعميقة 
بــيــئــة خــصــبــة لانــتــشــار «نــظــريــة المــــؤامــــرة»، وتــســهــل حركة 
التفاعلات على «السوشيال ميديا» نقل تلك النظرية وإقناع 
الجمهور بها؛ ففي ظل تزايد المخاوف، ونقص المعلومات 
أو تضاربها، ورغبة بعض مستخدمي تلك الوسائط في 
الشعور بالسيطرة وتعزيز القدرة على مواجهة التقلبات 
إلــى تلك النظرية حلاً  الــلــجــوء  الــحــادة فــي حياتهم، يــكــون 
سحرياً وحتمياً في بعض الأحيان. وفي دراسة أجراها مركز 
شرت نتائجها 

ُ
«يوغوف» البريطاني مع جامعة كمبريدج، ون

في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وجد الباحثون أن «عدداً 
الــفــيــروس مجرد  الــنــاس فــي العالم يعتقدون أن  كبيراً مــن 

لّق عمداً».
ُ

خدعة، أو أنه قتل عدداً أقل من المعلن، أو أنه خ
الـــدول الغربية فقط، لكنه  ولا يقتصر هــذا الأمــر على 
يمتد ليشمل مناطق أخرى، منها العالم العربي وأفريقيا؛ 
ــمــس المــشــاركــين فــي استطلاع 

ُ
الــدراســة أن نحو خ إذ تفيد 

ميداني عالمي، شمل ٢٦ ألف مبحوث، يربطون بين «كورونا» 
والـــتـــغـــيـــرات الــنــاجــمــة عـــن بــــدء اســـتـــخـــدام «شــبــكــة الــجــيــل 
الخامس». وبسبب الطريقة التي تتعاطى بها القطاعات 
الغالبة من الجمهور مع ما يرد عبر «السوشيال ميديا» من 
إفادات بشأن الفيروس واللقاح، ستبقى «نظرية المؤامرة» 
وستزدهر، وستؤدي إلى وقوع مخاطر صحية وسياسية 

ومجتمعية وخيمة.
من وجهة نظر إعلامية وحقوقية، فإنه سيصعب جداً 
الموافقة على منع الآراء المروجة لتلك النظريات أو المشككة 
في اللقاحات تماماً؛ خصوصاً عندما تصدر عن خبراء أو 
متخصصين أو تستند إلى شواهد وقرائن وربما أدلة. لكن 
الــواعــي في تلك الأثــنــاء ليس  ما يمكن أن يفعله الجمهور 
سوى ضرورة إخضاع ما يحصل عليه لآليات تثبت وتحرٍ 
دقيقة بقدر الإمــكــان. وفــي هــذا الصدد، يمكنني أن أنصح 
بالبحث عن أي معلومة أو إفادة أو تعليق مثير للشك في 
وسائل الإعلام الموثوقة الكبرى، التي تمثل «أنماط ملكية» 
معروفة وتتبع بلداناً ومصالح مختلفة. إذ سيصعب جداً أن 
تُغيب تلك الوسائل مجتمعة خبراً أو إفادة مهمة بخصوص 
الفيروس، وسيصعب أيضاً أن تتفق على منظور معالجة 
وم 

ّ
واحد نظراً لتناقض مصالحها، وهنا فإن التعدد سيُق

الانحياز المفترض، ويحد من آثاره لأقصى درجة ممكنة. فلن 
يكون بوسع الروس والأميركيين والأوروبيين والآسيويين 
والعرب أن يشتركوا جميعاً في مؤامرة واحدة، وأن يتفقوا 

على تسخير وسائل إعلامهم للترويج لها.

د. ياسر عبد العزيز

كيف تحسم موقفك من اللقاح؟
واشنطن: إيلي يوسف

يـــــوم الاثــــنــــين المـــــاضـــــي، عــنــدمــا 
صوت المجمع الانتخابي على تثبيت 
فــوز الرئيس الأميركي المنتخب جو 
إيــــــاه ٣٠٦ أصـــــوات  بـــــايـــــدن، مـــانـــحـــا 
مقابل ٢٣٢ صوتا للرئيس المنتهية 
ولايــــتــــه دونـــــالـــــد تــــرمــــب، نـــشـــر أحـــد 
مــســتــخــدمــي مــوقــع «رمـــبـــل» الشبيه 
بموقع «يوتيوب»، مقطع فيديو حمل 
عنواناً يقول: «ترمب حصل على ٣١٦ 
صوتاً! جو لا يزال يقود الصين! بيل 
بار (وزيــر العدل الأميركي) يستقيل 

من انتخابات ٢٠٢٠».
كـــــــــان هـــــــــذا أحـــــــــــدث مــــــحــــــاولات 
الــــــتــــــشــــــكــــــيــــــك، وصــــــفــــــهــــــا الــــبــــعــــض 
بالتضليل، التي يواصل عدد متنام 
مــــن وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«الـــبـــديـــلـــة»، وحـــتـــى بــعــض الــقــنــوات 
الــــتــــلــــفــــزيــــونــــيــــة الـــــتـــــي كـــــانـــــت حــتــى 
بـــدايـــات الــصــيــف المـــاضـــي مــغــمــورة، 
الترويج له في عملية نشر ممنهجة 
المــؤامــرة» التي «تعرضت»  «لنظرية 
لها انتخابات الولايات المتحدة هذا 
الــعــام. غير أن الأمــر يتجاوز الموقف 
من الانتخابات وما آلت إليه نتائجها 

«المخيبة» لأنصاره.
ذلــــك أن الـــحـــرب الـــتـــي خــاضــهــا 
ترمب وتيار اليمين المحافظ المتطرف 
ضد وسائل الإعلام الأميركية المصنفة 
«لــــيــــبــــرالــــيــــة»، مـــرشـــحـــة لــلــتــصــاعــد 
لاعتبارات عدة، لا يختصرها تثبيت 
نـــفـــســـه كــــمــــرشــــح رئــــــاســــــي وإغـــــــلاق 
الطريق أمام أي منافس جمهوري له 
في انتخابات عام ٢٠٢٤، كما يعتقد 
المــراقــبــين. بــل، ويتعداها  العديد مــن 
عبر تحويل خلافه «الآيديولوجي» 
معها، إلى أداة لتكريس نفسه ممثلا 
لــتــيــار الــيــمــين الــشــعــبــوي المــحــافــظ، 
وتــغــيــيــر هــويــة الــحــزب الــجــمــهــوري، 
وإنـــهـــاء «مــخــاطــبــة ٩٠ فــي المــائــة من 
وســـائـــل الإعـــــلام لـــــ٥٠ فـــي المـــائـــة فقط 
مـــــن الأمــــيــــركــــيــــين» بـــحـــســـب مـــايـــكـــل 
كليمنتي، المدير التنفيذي السابق في 
«إيه بي سي نيوز» و«فوكس نيوز» 
الــســابــق لمحطة  والــرئــيــس التنفيذي 
الــصــاعــدة.  «نــيــوزمــاكــس» اليمينية 
ويعتقد أن كليمنتي مــرشــح لقيادة 
مــحــطــة إعـــلامـــيـــة جــــديــــدة، يـــقـــال إن 
ترمب يرغب فــي بنائها مــن الصفر، 
إذا لم تلب المحطات والمواقع اليمينية 

القائمة أهدافه.
الــهــجــوم اليميني عــلــى وســائــل 
الإعــــــلام والــتــطــبــيــقــات الاجــتــمــاعــيــة 
الرئيسية لا يتوقف عند هــذا الحد، 

بـــل ويـــجـــري دعـــــوة الأمــيــركــيــين إلــى 
الــــتــــوجــــه نــــحــــو تـــطـــبـــيـــقـــات نــصــبــت 
نــــفــــســــهــــا بـــــديـــــلـــــة عـــــــن «فــــيــــســــبــــوك» 
و«تويتر» و«يــوتــيــوب». وأمــام سيل 
الأخبار المتناقضة والتحريض الذي 
يــمــارســه الــعــديــد مـــن وجــــوه ورمــــوز 
هـــــذا الـــتـــيـــار (بـــمـــن فــيــهــم ســيــنــاتــور 
تــكــســاس تــيــد كــــروز)، بـــدا أن معركة 
«إســقــاط» صدقية وشــرعــيــة وسائل 
الليبرالي ومــواقــع التواصل  الإعـــلام 
الاجـــتـــمـــاعـــي «المــــعــــاديــــة»، قــــد بــــدأت 
تأخذ منحى جــديــاً. ومــن بــين أولئك 
الــذيــن تــحــدثــوا عــلانــيــة مـــارك ليفين، 
وهــــو مـــقـــدم بــرنــامــج إذاعــــــي يميني 
يتابعه ملايين المستمعين، الذي قال 
فـــي بــرنــامــجــه الأســـبـــوع المـــاضـــي إن 
شــركــات الــتــكــنــولــوجــيــا والإعـــــلام «لا 
تنقل وجــهــة الــنــظــر المــحــافــظــة». كما 
أعـــربـــت مـــاريـــا بـــارتـــيـــرومـــو، مــذيــعــة 
«فــوكــس بيزنس»، عــن إحباطها من 
«تــويــتــر» مــتــهــمــة المـــوقـــع بــأنــه يمنع 
تصريحات المحافظين. وهــذا الكلام 
ينضم إلـــى إشـــــادات تــرمــب بــالمــواقــع 
والمحطات اليمينية البديلة، وإعلان 
بعض الشخصيات المحافظة عن فتح 
حــســابــات لها فيها، رغــم احتفاظها 

بحساباتها في المواقع المهيمنة.
جــــــيــــــفــــــري ويـــــــرنـــــــيـــــــك، رئــــيــــس 
الـــعـــمـــلـــيـــات فــــي مـــوقـــع «بـــــارلـــــر» (أو 
«بـــارلـــيـــه») الــيــمــيــنــي المــنــافــس لمــوقــع 
«تويتر»، يقول إن بعض الإحصاءات 
تــشــيــر إلـــى «هـــجـــرة» غــيــر مــســبــوقــة، 
نحو مواقع ومحطات «أكثر صدقية 
وانفتاحاً واحتراماً لحرية التعبير، 
حــيــث الــــهــــواء الــنــقــي لأولـــئـــك الــذيــن 
يـــــشـــــعـــــرون بــــالــــضــــجــــر والـــــقـــــلـــــق مــن 
الطريقة التي عوملوا بها من المواقع 
المــنــافــســة»، عــلــى حــد زعــمــه. ويصف 
هـــــذا المــــوقــــع - الــــــذي أخـــــذ اســـمـــه مــن 
الكلمة الفرنسية «بارليه» أي «تكلم» 
- نــفــســه بــأنــه «الــشــبــكــة الاجــتــمــاعــيــة 
الــعــالــم»،  الأولـــى لحرية التعبير فــي 
بينما يرحب موقع «رمبل» ومحطة 
وتــطــبــيــقــات «نــــيــــوزمــــاكــــس»، مــثــلــه، 
بهجرة اليمينيين المحافظين نحوهم.

وبــــــــالــــــــفــــــــعــــــــل، ســـــــجـــــــل مــــتــــجــــر 
الــتــطــبــيــقــات فــــي «أبـــــــل» زيـــــــادة غــيــر 
مـــســـبـــوقـــة قــــــدرت بـــالمـــلايـــين لــتــنــزيــل 
تــطــبــيــق «بـــــارلـــــر»، ارتـــفـــاعـــا مـــن ٤٫٥ 
مــــلــــيــــون مــــشــــتــــرك. تــــوقــــعــــت شـــركـــة 
«رمـــبـــل» الــشــهــر المـــاضـــي، أن يشاهد 
٧٥ إلــــى ٩٠ مــلــيــون شــخــص مــقــاطــع 
الــفــيــديــو عــلــى مــوقــعــهــا، ارتــفــاعــاً من 
٦٠٫٥ مليون. وقالت «نيوزماكس» إن 
أكــثــر مــن ٣ مــلايــين شخص شــاهــدوا 

الليلية للانتخابات، وأن  تغطيتها 
تــطــبــيــقــهــا كــــان أخـــيـــراً ضــمــن أفــضــل 
١٠ تطبيقات يــومــيــة جـــرى تنزيلها 
مــــن مــتــجــر تــطــبــيــقــات «آبــــــــل». حــتــى 
مــحــطــة «فـــوكـــس نـــيـــوز» الـــتـــي ينظر 
إليها على أنها الأكثر تمثيلا لوجهة 
نظر اليمين الجمهوري والمحافظين، 
تـــتـــعـــرض لـــقـــصـــاص غـــيـــر مــســبــوق 
مــن تــرمــب ومـــن قــاعــدتــه الأكــثــر ولاءً 
وتطرفاً، بعد تمسكها بفوز بايدن، 
الأمـــر الـــذي أجــبــرهــا خــلال الأسابيع 
الأخــيــرة على التشدد فــي استضافة 
المعارضين «المعادين»، والسير على 
حبل مشدود للحفاظ على جمهورها 
واستعادة قيادتها لتيار اليمينيين 

المحافظين عموماً.
المـــــواقـــــع  تــــلــــك  هـــــــــذا، ورغـــــــــم أن 
موجودة منذ سنوات، وكانت تكافح 
مـــن أجــــل الـــبـــقـــاء فـــي ســــوق مــنــافــســة 
شرسة وهيمنة عمالقة التكنولوجيا 
الــــبــــعــــض أن أخـــــطـــــاراً  يـــــــرى  عــــلــــيــــه، 
حقيقية بــاتــت تــهــدد بتشظي نظام 
المــعــلــومــات، لا ســيــمــا، فــيــمــا يتعلق 
بــمــســألــة نــــزاهــــة نـــظـــام الانـــتـــخـــابـــات 
الأمــــيــــركــــيــــة والـــتـــشـــكـــيـــك بــشــرعــيــتــه 
مــســتــقــبــلاً وبــالــحــيــاة الــعــامــة أيــضــا. 
تــايــمــز»  وتــنــقــل صحيفة «نــيــويــورك 
عــن شــانــون مــاكــغــريــغــور، الأســتــاذة 
في جامعة نورث كارولينا والباحثة 
الـــرئـــيـــســـيـــة فـــــي مـــــركـــــز المـــعـــلـــومـــات 
والتكنولوجيا، تخوفها الشديد من 
هــــذا الاحـــتـــمـــال. إلا أن مــاكــغــريــغــور 
تـــشـــكـــك فـــــي أن تـــــــؤدي الــــهــــجــــرة مــن 

«فـــيـــســـبـــوك» و«تـــويـــتـــر» إلــــى خـــروج 
دائــــــم، وتـــوضـــح «إذا لـــم يــكــن هــنــاك 
مـــن تــجــادلــه ولا يـــوجـــد صــحــافــيــون 
أو كــيــانــات إعــلامــيــة منتشرة فــي كل 
مكان للرد عليها، فإلى متى سيستمر 

ذلك؟».
فــــــــي هــــــــــذه الأثــــــــــنــــــــــاء، فــــــــي ظـــل 
المــــفــــاوضــــات الـــتـــي تــــــدور لــتــأســيــس 
ثــــالــــثــــة أو مـــحـــطـــة جــــديــــدة  مـــحـــطـــة 
لترمب، تشير الإحصاءات إلى أن عدد 
المحطات ومواقع التواصل الاجتماعي 
والصحف والمجلات المصنفة يمينية 
أو موالية للجمهوريين والمحافظين، 
والقادرة على الوصول إلى الجمهور، 
لا تعاني من قصور. لا بل تقول محطة 
«نيوزماكس» اليمينية إنها تصل إلى 
٧٠ مليونا من أصل ٩٠ مليون منزل 
لديه خدمة الكايبل في أميركا. وتذكر 
المــحــطــة أن ثــمــة مـــفـــاوضـــات جــاريــة 
لشرائها ودمجها مــع محطة «أون» 
أو «شبكة أخــبــار أمــيــركــا الــواحــدة»، 
من قبل مجموعة «هيكس إكويتي». 
وتهدف هذه المجموعة التي يقودها 
تــومــاس هــيــكــس، أحـــد كــبــار أعــضــاء 
«اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري» 
وصــديــق دونــالــد تــرمــب الابـــن (نجل 
الرئيس) - إلى تأسيس «استراتيجية 
ثــالــثــة» تــركــز على «الــثــقــافــة بـــدلاً من 
الأخـــــبـــــار» وبــــنــــاء «بـــرمـــجـــة صــديــقــة 
للأسرة ذات جاذبية واسعة تستند 

إلى القيم التقليدية»، كما تقول.

تلفزيون ترمب الخاص

هـــــــــــذا، وتـــــشـــــمـــــل الاحـــــتـــــمـــــالات 
الأخــــــــــرى أمـــــــــام تـــــرمـــــب لـــلاســـتـــفـــادة 
مــــن مـــكـــانـــتـــه، إنــــشــــاء شـــبـــكـــة تــرمــب 
الــتــلــفــزيــونــيــة الـــجـــديـــدة مـــن الــصــفــر، 
إمـــا كــقــنــاة بـــث تــلــفــزيــونــي أو حــزمــة 
مــن مــقــاطــع الــفــيــديــو عــبــر الإنــتــرنــت، 
أو حتى وسيلة لتوجيه الأمــوال إلى 
الــنــشــاط الــســيــاســي لــعــائــلــتــه. ولــكــن 
يمكن تخيل الوقت الذي سيستغرقه 
الـــبـــث عبر  فـــي  لــشــبــكــتــه  مــنــح الإذن 
كشركة  الرئيسية،  الكايبل  شبكات 

«كــومــكــاســت» و«إيــــه. تــي. آنـــد. تــي». 
وغيرها. فمحطة «نيوزماكس» التي 
يتمتع رئيسها التنفيذي كريستوفر 
رودي بعلاقة جيدة مع كبار شركات 
الكايبل ومع هاتين الشركتين، خسرت 
بثها عبرهما عام ٢٠١٦. ولم تعد إلا 
الــســيــنــاتــور الجمهوري  بــعــد وصـــف 
النافذ تشارلز غراسلي هذه الخطوة 
بـــــأنـــــهـــــا «ظــــــــالمــــــــة» خـــــــــلال جـــلـــســـات 
الاستماع لمساعي «إيه. تي. آند. تي». 
للاستحواذ على شبكة «تايم وورنر».

في المقابل، رغم تصوير كثيرين 
هذا الخلاف على أنه سياسي، ويدور 
حـــــول مـــــدى ســـمـــاح وســــائــــل الإعـــــلام 
ومــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لهذا 
الجمهور أو ذاك في التعبير عن رأيه، 
لا يــخــفــى أنــــه أيـــضـــاً صـــــراع تحكمه 
قــوانــين ســوق رأسمالية، تقدر قيمة 
الــقــطــاع بعشرات  عملياتها فــي هــذا 
المــــلــــيــــارات مــــن الـــــــــــدولارات. ومــقــابــل 
شكوى الجمهوريين اليمينيين من أن 
شركات الإعلام والتكنولوجيا تحاول 
إســكــاتــهــم، يــعــتــرض الــديــمــقــراطــيــون 
ويــــجــــهــــدون لـــتـــمـــريـــر قــــوانــــين تــمــنــع 
على تلك الــشــركــات احــتــكــار الــســوق. 
وفـــي حــين يــصــر تــرمــب عــلــى خــوض 
معركة تقييد شركات التكنولوجيا 
عبر تعديل المــادة ٢٣٠ التي تعطيها 
الحصانة عما ينشر على مواقعها، 
صوت الجمهوريون مع الديمقراطيين 
عــلــى قـــانـــون مــيــزانــيــة الـــدفـــاع، الـــذي 
حاول ترمب ربطه بتعديل تلك المادة، 
وذلــك في رسالة واضحة مضمونها 
أن تــصــويــتــهــم كـــان لــلــمــســتــقــبــل، لأن 
تقييد تلك الشركات سيشمل الجميع.

في أي حال، تبقى أسئلة كثيرة 
فـــــي ظــل  الـــجـــمـــهـــوريـــين الآن  تـــقـــلـــق 
الــتــي يلتزمها كبار  حــالــة الانــتــظــار 
للانتخابات  المحتملين  مرشحيهم 
المــقــبــلــة. مــن هـــذه الأســئــلــة: هــل على 
الــحــزب الــجــمــهــوري طــمــس تلاوينه 
الــــفــــكــــريــــة والـــــعـــــقـــــائـــــديـــــة وتـــســـلـــيـــم 
مستقبله السياسي لترمب؟ ثم هل 
يستطيع ترمب الاحتفاظ بسيطرته 
على قاعدة الجمهوريين عبر الإعلام 
لــتــجــديــد انــتــخــابــه عـــام ٢٠٢٤؟ أولـــم 
انـــتـــخـــابـــات ٢٠٢٠ أن  نــتــائــج  تــظــهــر 
التصويت لم يكن آيديولوجياً فقط، 
بـــل كـــان ضـــد تــرمــب شــخــصــيــاً؟ وألا 
يــشــكــل تــرشــحــه مــــرة جـــديـــدة حــافــزاً 
للناخبين الأميركيين على التصويت 
مجدداً، وبكثافة، ضده للمرة الثانية 
بسبب شخصيته الإشكالية؟ ولماذا 
عــلــى الـــحـــزب أن يــخــســر مــــرة ثــانــيــة 

انتخابات الرئاسة؟

يخوض ترمب 
حربا وتيار اليمين 
المحافظ المتطرف 

ضد وسائل الإعلام 
الأميركية المصنفة 

«ليبرالية» وهي 
مرشحة للتصاعد  

ويرى البعض أن 
أخطاراً حقيقية 

باتت تهدد بتشظي 
نظام المعلومات

«الإعلام العربي» يستكشف استعداد القطاع للتحول الرقمي
دبي: «الشرق الأوسط»

تــــــطــــــرح فـــــعـــــالـــــيـــــات الـــــــــــدورة 
«منتدى الإعــلام  لـ التاسعة عشرة 
الــعــربــي» فــي دبــي تــســاؤلات حول 
قـــدرة الــعــمــل الإعــلامــي فــي الــوطــن 
العربي بمجاراة التحول الرقمي، 
وســط الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه أي 
تــغــيــر، فـــي الـــوقـــت الـــــذي ســاهــمــت 
الــوســائــل الــجــديــدة فــي حــالــة عــدم 
اليقين لدى المتلقي العربي. ويسعى 
«المــنــتــدى» فــي جلساته الــحــواريــة 
المـــقـــامـــة، وفــــق المــفــاهــيــم الــجــديــدة 
«عــــن بـــعـــد»، إلــــى مــعــرفــة أمــكــانــيــة 
إيــــجــــاد حــــلــــول واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
قـــادرة على المــســاعــدة فــي التحول 
الرقمي، وكيف يمكن الاستفادة من 
الرابعة  عناصر الثورة الصناعية 

الــتــي تعتمد بشكل أســاســي على 
الــرقــمــنــة الإبـــداعـــيـــة، وهــــذا بينما 
يــوصــف الــعــمــل الإعـــلامـــي بالمهنة 
الإبداعية، لاعتمادها بشكل كبير 
على الإبــداع الفكري والقدرة على 
الاتصال وصناعة المحتوى المؤثر.

فـــعـــالـــيـــات «مــــنــــتــــدى الإعــــــلام 
الــــــعــــــربــــــي» تــــنــــظــــم تــــحــــت رعــــايــــة 
وبحضور الشيخ محمد بن راشد 
آل مــــكــــتــــوم، نــــائــــب رئــــيــــس دولـــــة 
الإمــــــارات رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
حاكم دبي يوم ٢٣ ديسمبر (كانون 
الأول) الجاري افتراضياً، بمتابعة 
عن بعد من أكثر ٣ آلاف شخصية 
مـــن نــخــبــة الـــقـــيـــادات والمــؤســســات 
الإعلامية العربية والعالمية وكبار 
الــــكــــتــــاب والمــــفــــكــــريــــن، والمـــثـــقـــفـــين 
والأكاديميين والمهتمين بصناعة 

الإعلام في المنطقة العربية.
وتـــــــحـــــــت شـــــــعـــــــار «الإعــــــــــــــلام 
الــــعــــربــــي: المـــســـتـــقـــبـــل... رقــــمــــي»، 
يبحر المنتدى بملفات آفاق العمل 
الإعلامي في المنطقة خلال المرحلة 
المــــقــــبــــلــــة، ويــــســــتــــعــــرض الـــحـــلـــول 

واستراتيجيات التحول إلى البيئة 
الرقمية. وقالت منى المري، رئيسة 
«نـــــادي دبــــي لــلــصــحــافــة» رئــيــســة 
اللجنة التنظيمية للمنتدى، في 
تـــصـــريـــح لـــهـــا «نـــتـــطـــلـــع لــلــتــعــرف 
عــــلــــى رؤى وأفــــــكــــــار حـــــــول عـــالـــم 

ســــريــــع الــــتــــغــــيــــرات تـــنـــشـــغـــل فــيــه 
شــعــوبــنــا بــالــعــديــد مـــن الــقــضــايــا 
المــشــهــديــن السياسي  الــتــي تــطــال 
والاقـــتـــصـــادي، فــضــلاً عــن المشهد 
الـــصـــحـــي الــــــذي تـــصـــدر الأحــــــداث 
الــعــالمــيــة بسبب جــائــحــة كــوفــيــد - 
١٩ وانعكاسها على مختلف أوجه 
الحياة ومجالاتها بما فيها المجال 

الإعلامي».
هـــذا، ويــشــارك فــي «المــنــتــدى» 
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس 
مجلس الوزراء المصري، والدكتور 
نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس 
الــتــعــاون لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، 
وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام 
في مصر، ومايكل فريدنبرغ رئيس 
وكالة رويترز للأنباء، إلى جانب 
عدد من الإعلاميين العرب وقيادات 

المـــؤســـســـات الإعـــلامـــيـــة الــعــالمــيــة، 
والمــعــنــيــين بــالــشــأن الإعـــلامـــي في 

المنطقة.
كــذلــك يــشــارك الــكــاتــب والمفكر 
الأمـــــيـــــركـــــي تــــــومــــــاس فــــريــــدمــــان، 
والإعلامي والكاتب السعودي عبد 
الــرحــمــن الـــراشـــد، ومــيــريــل بـــراون 
الصحافي والمــديــر السابق لكلية 
الإعـــــــلام والاتـــــصـــــال الــجــمــاهــيــري 
بــجــامــعــة مــونــتــكــلــيــر الأمــيــركــيــة، 
والإعــلامــيــة والــكــاتــبــة البحرينية 
ســوســن الــشــاعــر، والـــدكـــتـــور علي 
الـــنـــعـــيـــمـــي رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــــدفــــاع 
والــداخــلــيــة والــخــارجــيــة بالمجلس 
الـــوطـــنـــي الاتــــــحــــــادي الإمــــــاراتــــــي، 
والــخــبــيــر الــكــويــتــي الــدكــتــور فهد 
الشليمي رئــيــس مــنــتــدى الخليج 

للأمن والسلام.

«منتدى الإعلام العربي» يبحث إمكانية استخدام الثورة الصناعية الرابعة

القاهرة: فتحية الدخاخني

نيوزماكس

بارلر



أجرى الحوار: جورج بلمبتون*
 ترجمة: سعد البازعي

س. هل تعيد الكتابة كثيراً؟
ج. يعتمد ذلــك على عــدة أمــور. 
أعــــدت كــتــابــة الــصــفــحــة الأخـــيـــرة من 
«وداعاً أيها السلاح» تسعاً وثلاثين 

مرة قبل أن أقتنع بها.
س. هل كانت هناك مشكلة تكنيكية؟ 

ما الذي حيرك؟
ج. وضع الكلمات في موضعها 

الصحيح.
الــتــوازن العاطفي ضــروري  س. هل 
للكتابة الجيدة؟ أخبرتَني ذات مرة أنك لا 
تستطيع الكتابة بشكل جيد إلا حين تكون 
فــي عــلاقــة حـــب. هــل يمكنك أن تضيف 

شيئاً إلى ذلك؟
ج. يـــا لـــلـــســـؤال. لــكــن المــحــاولــة 
تستحق العلامة الكاملة. يمكنك أن 
تكتب في أي وقت يدعك فيه الناس 
لــوحــدك دون أن يــقــاطــعــوك. أو بــدلاً 
من ذلك يمكنك أن تكتب إن كنت غير 
مبالٍ بما يكفي تجاه ذلك. لكن أفضل 
الكتابة يأتي بالتأكيد حين تكون في 
عــلاقــة حــب. إن كــان الأمـــر متساوياً 

لديك أفضل ألا أعلق على الأمر.
س. ماذا عن الأمان المالي؟ هل لذلك 

تأثير حاسم على الكتابة؟
فـــــي وقــــــت مــبــكــر،  ج. إن جــــــاء 
الــحــيــاة، كما تحب عملك،  وأحــبــبــت 
فــإن مــقــاومــة الإغــــراء تحتاج الكثير 
من قوة الشخصية. بمجرد أن تصير 
الكتابة عيبك الأكبر ومتعتك الأعظم، 
لن يستطيع أن يوقفها سوى الموت. 
الأمان المالي يصير عندئذٍ معِيناً لأنه 
القلق يدمر  القلق.  يبقيك بعيداً عن 
القدرة على الكتابة. اعتلال الصحة 
ســيــئ بــالــقــدر الــــذي يُــنــتــج فــيــه قلقاً 

يهاجم لا وعيك ويدمر مخزوناتك.
س. هل تتذكر لحظة محددة قررت 

فيها أن تصير كاتباً؟
ج. لا، كنت دائــمــاً أرغـــب فــي أن 

أكون كاتباً.
س. ما الذي تراه أفضل تدريب فكري 

لمن يريد أن يكون كاتباً؟
لـــنـــقـــل إن عـــلـــيـــه أن يــخــرج  ج. 
ويـــشـــنـــق نـــفـــســـه لأنــــــه يـــكـــتـــشـــف أن 
إلــى حد  الكتابة بشكل جيد صعبة 
الاستحالة. بعد ذلك عليه أن يقطع 
نفسه دون رحمة ويجبر نفسه على 
الكتابة بالجودة التي يستطيع بقية 
حياته. على الأقل ستكون لديه قصة 

الشنق ليبتدئ بها.
العشرينيات،  إبــان  س. في باريس، 
هل كان لديك إحساس بأن ثمة «شعوراً 

جماعياً» مع كتاب وفنانين آخرين؟
يـــكـــن هــــنــــاك شــعــور  لــــم  ج. لا. 
جماعي. كنا نحترم بعضنا. شعرت 
باحترام لعدد من الرسامين، بعضهم 

في سني، وآخرين أكبر مني، (خوان) 
غريس، بيكاسو، براك، مونيه (الذي 
كان ما يزال حياً) - وقليل من الكتاب: 
جــــويــــس، عــــــزرا (بـــــاونـــــد)، الــجــانــب 

الجيد من (غيرترود) شتاين...
س. حين تكتب هل تجد نفسك تتأثر 

بما تقرأ في ذلك الوقت؟
ج. لـــــم يــــحــــدث ذلــــــك مـــنـــذ كـــان 
جــويــس يــكــتــب «يــولــيــســيــس». كــان 
تأثيره مباشراً. ولكن في تلك الأيام 
حــــين كـــانـــت الـــكـــلـــمـــات الـــتـــي نــعــرف 
ممنوعة عناً، وكان علينا أن نحارب 
من أجل كلمة واحــدة، كان أثر عمله 
هــو الـــذي غير كــل شـــيء، وجــعــل من 

الممكن لنا أن ننعتق من القيود.
س. هل يمكنك تعلم أي شيء حول 
الكتابة من الكتاب؟ كنت بالأمس تقول لي 
الحديث  لم يكن يطيق  إن جويس، مثلاً، 

عن الكتابة؟
ج. فـــــي رفــــقــــة أنــــــــاس مـــــن أهـــل 
صــنــعــتــك تـــتـــحـــدث عـــــــادة عــــن كــتــب 
الــكــتــاب الآخــريــن. كلما كــان الكتاب 
أفضل، كان حديثهم أقل عما كتبوا 
أنفسهم. كــان جويس كاتباً عظيماً 
وكـــــان يـــوضـــح مـــا كــتــبــه لــلأغــبــيــاء. 
الكتاب الآخرون الذين احترَمَهم كان 
يَفترِض فيهم أن يكونوا قادرين على 

معرفة ما كان يفعل بقراءته.
س. من هم الذين يمكن أن تسميهم 
أسلافك - أولئك الذين تعلمت منهم أكثر 

من غيرهم؟
فــــلــــوبــــيــــر،  تـــــــويـــــــن،  مـــــــــــارك  ج. 
ســــــــتــــــــنــــــــدال، بــــــــــــــاخ، تـــــورجـــــنـــــيـــــف، 

تــــــولــــــســــــتــــــوي، دوســــتــــويــــفــــســــكــــي، 
أنــدرو مارفل، جون دَن،  تشيخوف، 
موباسان، الجانب الجيد من كبلنغ، 
ثــــــورو، كـــابـــتن مــــاريــــات، شــكــســبــيــر، 
موتزارت، كويفيدو، دانتي، فيرجل، 
تــنــتــوريــتــو، هــيــرونــيــمــوس بـــوش، 
بـــروغـــل، بــاتــيــنــيــر، غـــويـــا، جــيــوتــو، 
ســــيــــزان، فــــان غـــــوخ، غــــوغــــان، ســان 
هوان دي لا كروز، غونغورا - أحتاج 

يــومــاً كــامــلاً لتذكر الجميع. عندئذٍ 
ســـيـــبـــدو كـــمـــا لــــو أنـــنـــي كـــنـــت أدعــــي 
تحصيلاً لم أمتلكه بدلاً من محاولة 
تذكر كــل الــنــاس الــذيــن كــان لهم أثر 
عـــلـــى حـــيـــاتـــي وعـــمـــلـــي. لـــيـــس هـــذا 
سؤالاً قديماً ومملاً. إنه سؤال جيد 
جــداً ولكنه جليل ويتطلب تفحصاً 
للضمير. لقد أشرت إلى رسامين، أو 
بدأت بالإشارة إليهم، لأنني تعلمت 
مـــن الـــرســـامـــين عـــن الــكــتــابــة قــــدر ما 
تعلمت من الكتاب. تسألني وكيف 
ذلك؟ سيستغرق الأمر يوماً آخر من 
الشرح. أعتقد أن ما يتعلمه المرء من 
الموسيقيين ومن دراســة الهارموني 

والطباق سيكون واضحاً.
س. هل توافق على أن هناك رمزية 

في أعمالك؟
ج. أفترض أن هناك رموزاً طالما 
الــنــقــاد مــا زالـــوا يكتشفونها. إن  أن 
لم يزعجك هــذا، فإني أكــره الحديث 
ســــأل عــنــهــا. إن كتابة 

ُ
أ عــنــهــا، أو أن 

الكتب والقصص صعبة بما يكفي 
بعيداً عن طلب شرحها أيضاً. كما 
أن ذلــك يحرم الــشــارح مــن عمله. إن 
اســتــطــاع خــمــســة أو ســتــة شــارحــين 
جيدين أن يستمروا لماذا أتدخل في 
عــمــلــهــم؟ اقـــرأ أي شـــيء أكــتــبــه لمتعة 
القراءة. أي شيء آخر تجده سيكون 
مقياساً لما أتيت به معك إلى القراءة.

س. هـــذه الأســئــلــة الــتــي تــبــحــث في 
الحرفة مزعجة حقاً.

الــســؤال المعقول ليس متعة  ج. 
ولا إزعــاجــاً. مــا زلــت أعتقد مــع ذلك 
أن مـــن الــســيــئ لــلــكــاتــب أن يــتــحــدث 
عـــمـــا يـــكـــتـــب. إنـــــه يــكــتــب لـــكـــي يُـــقـــرأ 
لــلــشــروحــات  بــالــعــين دون ضــــــرورة 
تــثــق بــأن  والأطــــروحــــات. يمكنك أن 
هناك أكثر بكثير مما يمكن قراءته 
فــي المــــرة الأولـــــى، وبــعــد ذلـــك ليست 
الــكــاتــب أن يــشــرحــه أو يسير  مهمة 
جولات سياحية عبر الطبيعة الأكثر 

وعورة من عمله.
الــتــحــدث عــن حجم  س. هــل يمكنك 

التفكير الذي احتجته لتطوير أسلوبك؟
ج. هـــذا ســـؤال مــرهــق ويحتاج 
وقــتــاً طـــويـــلاً، ولـــو أمــضــيــت يــومــين 
تــجــيــب عــنــه ســتــكــون عــلــى قــــدر من 
الـــوعـــي الــــذاتــــي يـــحـــول بــيــنــك وبــين 
أقــــــول إن مــا  الـــكـــتـــابـــة. يــمــكــنــنــي أن 
يسميه الهواة أسلوباً هو عادة ليس 
ســوى الارتــبــاك الناجم عــن محاولة 
أولــــــى لــصــنــع شـــــيء لــــم يــصــنــع مــن 
قبل. على وجه التقريب ليست هناك 
روائع تشبه روائع سابقة. في البدء 
يـــرى الــنــاس الارتـــبـــاك فــقــط. بعدئذٍ 
يزول الشك عنهم. وعندما يظهرون 
بـــــذلـــــك الــــــقــــــدر مــــــن الارتـــــــبـــــــاك يــظــن 
الناس أن ارتباكاتهم هي الأسلوب 

فيستنسخه الكثيرون. ذلك مؤسف.
س. ما مدى اكتمال تصورك للقصة 
القصيرة في ذهنك؟ هل يتغير الموضوع أو 

الحبكة أو الشخصية أثناء الكتابة؟
ج. أحياناً تعرف القصة. أحياناً 
تصنعها أثناء العمل، وليست لديك 
فكرة كيف ستخرج. كل شيء يتغير 
أثناء الحركة. ذلك ما يصنع الحركة 
التي تصنع القصة. أحياناً الحركة 
تكون بطيئة إلى حد أنها تبدو بلا 
حركة. لكن هناك دائماً تغيير ودائماً 

حركة.
س. هـــل يـــحـــدث الـــشـــيء نــفــســه مع 
الكاملة قبل  الخطة  أنــك تضع  أو  الــروايــة، 

البدء وتلتزم بها بصرامة؟
ج. كــانــت «لمــن تــقــرع الأجـــراس» 
مشكلة حملتها معي كل يــوم. كنت 
أعــــرف مـــا الــــذي ســيــحــدث مـــن حيث 
المبدأ. لكني اخترعت ما يحدث في 

كل يوم كتبت فيه.
س. هل ترى نفسك في حالة تنافس 

مع الكتاب الآخرين؟
ج. أبداً. اعتدت أن أحاول الكتابة 
أفضل من بعض الكتاب الذين ماتوا 
مــمــن كــنــت مــوقــنــاً مــن قيمتهم. منذ 
وقــــت طـــويـــل وأنـــــا أحــــــاول بــبــســاطــة 
أن أكتب أفضل ما يمكنني كتابته. 
أحياناً يحالفني الحظ فأكتب أفضل 

مما أستطيع.
س. لــــم نـــتـــحـــدث عــــن الــشــخــصــيــة. 
هــل الشخصيات فــي عملك مــأخــوذة بلا 

استثناء من الحياة الحقيقية؟
كـــــذلـــــك.  لــــيــــســــت  بــــالــــطــــبــــع  ج. 

«بعضها» يأتي من الحياة الحقيقية. 
في الغالب تخترع الشخصيات من 
مــعــرفــة الـــنـــاس وفــهــمــهــم وتــجــاربــك 

معهم.
س. هلا قلت شيئاً عن عملية تحويل 
شخصية حقيقية إلى شخصية متخيلة؟
ج. لو شرحتُ كيف يحدث ذلك 
أحياناً فقد يكون ذلك دليلاً يهتدي 

به محامو التشهير.

س. هـــل تــمــيــز - كــمــا يــفــعــل إي إم 
فــوســتــر - بـــين الــشــخــصــيــات المــســطــحــة 

والمستديرة؟
ج. إذا وصــفــت شخصية فهي 
الــصــورة، ومن  مسطحة، مثلما هي 
جانبي أعــد ذلــك فــشــلاً. إذا صورته 
مما تعرفه، فستكون هناك الأبعاد 

كلها.
تـــكـــون مــنــشــغــلاً  س. إذن حــــين لا 
بــالــكــتــابــة، فــإنــك تــظــل تــراقــب بــاســتــمــرار، 

تبحث عن شيء يمكن استعماله.
ج. بالتأكيد. إذا توقف الكاتب 
عــن المــراقــبــة فــقــد انــتــهــى. لــكــن ليس 
عليه أن يراقب بوعي أو يفكر بكيفية 
الاستعمال. ربما يكون ذلك صحيحاً 
في البداية. لكن فيما بعد كل ما يراه 
يذهب إلى المخزون الكبير للأشياء 
الــتــي يــعــرفــهــا أو رآهـــــا. إن كـــان من 
المــفــيــد مــعــرفــتــهــا، أحــــــاول دائـــمـــاً أن 
أكتب وفق مبدأ جبل الجليد. هناك 
المـــاء مقابل  أثــمــان منه تحت  سبعة 
كل جزء ظاهر. كل ما يمكنك إلغاؤه 
سيقوي الجبل. إنه الجزء المختفي. 
إذا ألغى الكاتب شيئاً لأنه لا يعرفه 

فثمة فجوة في القصة.
«الشيخ والبحر» أن  كان يمكن لـ
تكون فــي ألــف صفحة ويــكــون فيها 
كل شخص في القرية وكل العمليات 
التي قاموا بها لكي يعيشوا، كيف 
ولــــدوا، وتــعــلــمــوا، وأنــجــبــوا أطــفــالاً، 
إلـــــخ. ذلــــك مـــا أنـــجـــزه كـــتـــاب آخــــرون 
بتميز وإتقان. في الكتابة أنت مقيد 
لــذا حاولت  بما أنجز بشكل مقنع. 
أن أتــعــلــم فــعــل شــــيء آخـــــر. حــاولــت 
أولاً أن ألغي كل ما هو غير ضروري 
لنقل التجربة إلى القارئ، وذلك لكي 
يصير كل ما قرأه أو قرأته جزءاً من 
تجربته أو تجربتها، ويبدو فعلاً أنه 
قد حدث. ذلك صعب جداً واشتغلت 

عليه بصعوبة بالغة..
س. أخيراً، سؤال أساسي: بوصفك 
كــاتــبــاً خــلاقــاً مـــا هـــي بـــرأيـــك المــهــمــة الــتــي 
يقوم بها فنك؟ لمــاذا تمثيل الحقيقة بدلاً 

من الحقيقة نفسها؟
الــــحــــيــــرة حــــــول هـــــذا؟  ج. ولــــــم 
مــن الأشــيــاء الــتــي حــدثــت والأشــيــاء 
المــوجــودة ومــن جميع الأشياء التي 
تــــعــــرف وكــــــل تـــلـــك الــــتــــي لا تـــعـــرف، 
تــخــتــرع شــيــئــاً لا يــمــثــل وإنـــمـــا هو 
شـــــيء جـــديـــد حــقــيــقــي أكـــثـــر مــــن أي 
شــيء حقيقي وحــي، وتجعله حياً، 
وإن صنعته بإتقان كافٍ فقد منحته 
الخلود. لذلك السبب تكتب وليس 
لسبب آخر تعرفه. لكن مــاذا عن كل 

الأسباب التي لا يعرفها أحد؟
*روائي أميركي. أجري الحوار
                         في هافانا، كوبا
ونشر في مجلة «باريس ريفيو»، 
عام ١٩٥٨

القاهرة: رشا أحمد

يـــــرســـــم طــــــه حــــســــين فــــــي هــــذا 
الكتاب مجموعة من «البورتريهات» 
الأدبية شديدة الحساسية والثراء 
لأشـــهـــر الـــكـــتـــاب والـــشـــعـــراء الــعــرب 
والـــفـــرنـــســـيـــين، مـــتـــوغـــلاً بــبــصــيــرة 
مـــعـــرفـــيـــة فـــــي تـــــداعـــــيـــــات زمـــانـــهـــم 
وواقـــعـــهـــم، كــمــا يــقــف عــلــى جــوهــر 
إبداعهم، وينتقد ما اعتراه من نقاط 
ضـــعـــف، تــصــل إلــــى حـــد الــتــنــاقــض 

أحياناَ.
الكتاب بعنوان «الشاطئ الآخر 
- كــتــابــات طـــه حــســين الــفــرنــســيــة»، 
الــذي صــدرت أخــيــراً نسخة جديدة 
الــقــاهــرة عــن المركز  منقحة منه فــي 
الــــقــــومــــي لـــلـــتـــرجـــمـــة، وهـــــــو جــهــد 
خاص بالباحث والمترجم والكاتب 
المـــــصـــــري عـــبـــد الــــرشــــيــــد الــــصــــادق 
مــحــمــودي، الــــذي جــمــعــهــا ووثــقــهــا 
بــعــد أن أصــبــحــت عــرضــة للضياع 

رغم أهميتها الفائقة.

مع محمد عبده
يتناول طه حسين أولاَ تجربة 
الإمام محمد عبده «١٨٤٩ - ١٩٠٥» 
فــي الإصــــلاح، ويــصــفــه بــأنــه «كــان 
مسلماً شــديــد الإيــمــان بــالإســلام، 
وعــكــف بــحــمــاس بــالــغ مــنــذ صباه 
الــتــي شغلت  المــهــمــة  عــلــى تحقيق 
بعد ذلك حياته بأكملها. وهو يرى 
أن محمد عبده كان يمقت الثورات 
الــضــخــمــة وأي عمل  والانـــقـــلابـــات 
يتصف بالعنف، ولكنه لم يكن أقل 
كرهاً لجمود الفكر والتوقف الذي 
هــو أشبه بالتقهقر، ولــذلــك سخر 
نــفــســه لمــهــمــتــه بـــإصـــرار لا يشوبه 
تــطــرف فــي الــعــمــل أو فــي الــقــول». 
وبــدأ، كما يضيف، بــأن أدخــل إلى 
المـــواد  التعليم الأزهــــري عـــدداً مــن 
الفكر  «الــتــي مــن شأنها أن تــوقــظ 
وتــوســع مــن آفـــاقـــه»، لافــتــاً إلـــى أن 
ذلـــك تــم وفـــق إطـــار مــحــدد، بحيث 

لا تفتح إضــافــة هــذه المـــواد أبواباً 
للشك، وهــي التاريخ والجغرافيا 
والأدب، وبعض مــبــادئ الحساب 
والــريــاضــيــات، وبــذلــك «حـــرم على 
نــفــســه كــمــا حــــرم عــلــى غـــيـــره ذكــر 
الــــفــــيــــزيــــاء والـــكـــيـــمـــيـــاء والـــعـــلـــوم 
الطبيعية، فقد كــانــت تلك أسماء 
يـــقـــف لـــهـــا شـــعـــر ذلـــــك الـــجـــيـــل مــن 
الأزهريين الذين كانوا يعتقدون أن 
كل المــواد التي تــدرس في المــدارس 
المــدنــيــة ضــــارة كــريــهــة، ولا بـــد أن 

تودي إلى التهلكة».
ويعتقد طــه حسين أن محمد 
عــــبــــده لــــم يـــعـــد مـــواكـــبـــاً لــلــعــصــر، 
وصـــــارت «كـــل أفـــكـــاره بــالــيــة فهي 
ليست بالأفكار التي مضى عليها 
زمن طويل، ولكنها لم تعد تتواءم 
مع انطلاق الشرقيين نحو الحرية 
الكبرى، وقليل هم المسلمون الذين 
يــهــتــمــون بــالــتــوفــيــق بــين إيمانهم 
والمــــعــــارف الـــتـــي حــصــلــوهــا، وهــم 
يندفعون بابتهاج نحو الحضارة 
الغربية ويتخذونها مثلاً أعلى»، 
لــكــن هــــذا لا يــمــنــع طـــه حــســين من 
الاعــــتــــراف بــقــيــمــة تــجــربــة محمد 
عبده في مجملها، مؤكداً على علو 
نفسه وإخلاصه، ومن أنه كان يكن 
له كل ما يستحق من احترام عميق.

مع أندريه جيد
يتحدث طه حسين عن علاقته 
بالأديب الفرنسي الأشهر أندريه 
جيد (١٨٦٩ - ١٩٥١)، مشيراً إلى 
أنــه عرفه ككاتب، قبل أن يتعرف 
عليه شخصياً، عندما كان طالباً 
في فرنسا، وكان انطباعه أنه كاتب 
عــظــيــم، وأنـــه مــثــار لــلــجــدل لغرابة 
بعض أطـــواره. ويذكر أنــه لم يتح 
له أن اطلع على أعماله إلا في سنة 
فـــاتـــه أن  ١٩٣٢. وفــــي ســنــة ١٩٣٩ 
يتعرف عليه شخصياً، فقد كان 
في أول رحلة له إلى مصر، وحاول 
صديق مشترك أن يصطحبه إلى 

مــنــزل طـــه حــســين، لــكــن جــيــد كــان 
قد فقد زوجته لتوه ولــم يشأ في 
غمرة حزنه أن يراه أحد، مفضلاً، 
كما أخبره عميد الأدب العربي في 
خطاب بديع، أن يحيا مع ذكرياته، 
وبـــذلـــك تـــعـــذر الـــلـــقـــاء، ولـــكـــن هــذا 
الــخــطــاب كـــان مــقــدمــة لــعــلاقــات لم 

تنقطع.
تأخر لقاؤهما بسبب الحرب 
العالمية الثانية، ولــم يكن متاحاً 
أن يــتــراســلا فيما كــان طــه حسين 
يقرأ يومياته بشغف، وكانت «تهز 
مشاعره هــزاً عميقاً»، فعرف بها 
الــقــراء فــي الــشــرق، ومــا إن انتهت 
الـــحـــرب حــتــى عــمــل عــلــى تــرجــمــة 
بـــعـــض مــــن أعـــمـــالـــه مـــثـــل «الـــبـــاب 

الضيق» و«مدرسة النساء»، فلما 
عاد جيد إلى مصر للمرة الثانية 
١٩٤٦ كان له في هذا البلد جمهور 
يــقــرأه ويحبه مــن خــلال ترجمات 

طه حسين.
ويـــشـــيـــر طــــه حـــســـين إلــــــى أن 
تـــرجـــمـــة «الــــبــــاب الـــضـــيـــق» كــانــت 
مــنــاســبــة لــلــقــاء فــكــري آخــــر، وهــو 
نــــوع مـــن الــلــقــاء الــــذي كــــان يحبه 
فــوق كــل شـــيء، وكـــان بينهما في 
تلك المــرة خــلاف فقد بــدا لصاحب 
«الأيـــــام» أن جــيــد لــم يــكــن مصيباً 
فــي تفكيره، وصــارحــه بــأن كتابه 
لن يفهم، وبــالأحــرى لن يحب في 
بلد مسلم، لأن الإســلام فيما رأى 
جــيــد ديـــن يــقــدم الأجـــوبـــة، ويــدفــع 
العقل إلى الطمأنينة المطلقة، فلا 
يـــــدع مــــجــــالاً لــلــقــلــق. وتــوضــيــحــاً 

للصورة، قدم طه حسين الترجمة 
بخطاب مفتوح إلى المؤلف حاول 
فــيــه أن يــوضــح أن الإســـــلام الـــذي 
رح له، أو الذي اعتقد أنه يعرفه، 

ُ
ش

لا عــلاقــة لـــه بـــالإســـلام الــحــقــيــقــي، 
وأنه من المؤكد أن الإسلام لا يخلو 
من القلق، وأن الشرق المسلم جدير 
بــأن ينال اهتمامه كما هو الحال 
مـــع الـــغـــرب المــســيــحــي. أثـــــار نشر 
الخطاب ورد جيد عليه شيئاً من 
الضجة بين مصر وفرنسا، لكن لما 
التقيا في ذلك الشتاء من عام ١٩٤٦ 

أصبحا مثل صديقين قديمين.
ويــروى طه حسين وقائع هذا 
اللقاء، حسب الكتاب، قائلاً: «كان 
ذلـــك ذات صــبــاح، ولـــم يــكــن بيننا 
مــوعــد ضــربــنــاه، ولكنه اتــصــل بي 
هاتفياً قبل أن يصل بثلاث دقائق، 

ولــيــس بوسعي أن أنــســى الساعة 
الــتــي قضيناها مــعــاً، دون  الأولــــى 
كلفة، فهو لم يتحدث كثيراً، وإنما 
اكتفى بإلقاء الأسئلة، بينما اكتفيت 
إليّ  بالإجابة، وكــان ذلــك بالنسبة 
أنــا الخجول أمــراً غريباً، فقد كنت 
أحييه بألفة شديدة، فلكم كان قادراً 
على أن يجعل الناس يأنسون إليه 

إذا أراد».
ويتوغل طه حسين بمخيلته 
الـــكـــاشـــفـــة خـــلـــف صــــــــورة المــشــهــد 
على هذا النحو: «أندريه جيد في 
الــــقــــاهــــرة. يــــا لــــه مــــن حـــــدث عــظــيــم 
إلــى القاهريين! ومــا أشد  بالنسبة 
الإرهــــاق الـــذي أصــابــه، وهـــو الــذي 
بـــــأن يــخــتــفــي  يـــتـــحـــاشـــاه  أراد أن 
فــقــد حــظــر عــلــى نــفــســه الإقـــامـــة في 
الــفــنــدق، كما حظر على نفسه، أو 

كـــاد، حــضــور حــفــلات الاســتــقــبــال، 
يــتــهــرب من  لــم يستطع أن  أنـــه  إلا 
إلـــقـــاء مـــحـــاضـــرة، وكـــــان عــلــيــه أن 
يفي بوعده ذات مساء في مدرسة 
(الليسيه) الفرنسية، ولكن ما أشد 
اضطرابه عندئذ، وتردده، وكم كان 
المــبــتــدئ وهــو  خجله يشبه خــجــل 
يــصــعــد المــنــصــة ويـــبـــدأ الــحــديــث، 
وإنـــي لأعتقد أن هــذا الخجل كان 
يــقــطــع عــلــيــه حــبــل أفــــكــــاره، فــكــان 
يحاول أن يستأنف ما انقطع بأن 
يطلب بلباقته الرائعة أن يؤذن له 
بإشعال سيجارة، ولكن الإذاعة قد 
سجلت حــديــثــه، وفـــي المــســاء أراد 
إيــاه، فاستمع  البعض أن يُسمعه 

لــلــجــمــل الأولـــــــى، وكـــــاد أن يحطم 
المــــذيــــاع لـــعـــدم رضــــــاه عــــن نــفــســه، 
وغــــــادر المـــكـــان، ولاذ بــغــرفــتــه، إلا 
الـــذي لم  أن ذلــك الحديث البسيط 
يكن سقيماً بأي حال من الأحوال، 
رغم افتقاره إلى الترتيب، وما زال 
بالنسبة إلى كثيرين منا في عداد 

الذكريات الطيبة!».

مع المتنبي
مــــــن ضــــمــــن المـــــــقـــــــالات الـــتـــي 
يــضــمــهــا الـــكـــتـــاب مــــقــــال يــلــتــقــط 

فــيــه الــعــمــيــد صــــورة المــتــنــبــي من 
زاويــة غير مألوفة، فيصفه بأنه 
ظــل نموذجاً للشاعر التقليدي، 
وانــــــصــــــرف بـــكـــل اهـــتـــمـــامـــه إلـــى 
نفسه وإلى الناس وإلى الأوضاع 
السياسية والاجتماعية، وكانت 
إلــيــه خرساء  الطبيعة بالقياس 
لـــم تــنــطــق بــعــد، فــــإذا ذكــــر جــبــال 
لــبــنــان فــمــا ذلــــك إلا لــيــقــول إنــهــا 
لا تُجتاز فــي الــشــتــاء، وقــولــه في 
وصف بحيرة طبرية بالكاد يبلغ 
بعض أبيات، أما في فارس فيبدو 
أن الطبيعة تكشفت له لأول مرة 
واجتذبته بقوة لا تــقــاوم فأخذ، 
وقــد خلبت لبه بجمالها، يصف 
الغابات والمروج. وأتيح له عندما 
أخــذ يشترك في رحــلات الصيد 
المـــلـــكـــيـــة أن يــــجــــدد تـــقـــالـــيـــد فــن 
المطاردة. وفي فارس تألق شعر 
المتنبي لآخر مرة على نحو باهر.

ويــدلــف طــه حــســين بتكثيف 
شـــــديـــــد عــــلــــى مــــشــــهــــد الـــنـــهـــايـــة 
للمتنبي، متابعاً: «لقي الشاعر 
هـــنـــاك مـــن الــتــرحــيــب والـــحـــفـــاوة 
الــغــامــرة مــا جعله يــقــرر الــذهــاب 
الــعــراق، ليأتي بأهله وماله  إلــى 
لــلإقــامــة فــي بـــلاط شــيــراز بصفة 
دائمة، فاستأذن الملك في قصيدة 
جميلة كانت آخر قصيدة كتبها، 
وكان ذلك في سنة ٣٥٤ للهجرة، 
فقد هاجمه غير بعيد من بغداد 
جماعة من البدو كان قد هجاهم 
قبل ذلــك بفترة في الكوفة وبعد 
مــقــاومــة غــيــر مــجــديــة، قــتــل ابــنــه 
وعبيده، ونهب متاعه، فهل كان 
الـــبـــدو يــطــلــبــون مــمــتــلــكــاتــه؟ كلا 
التأكيد، وإنــمــا قتلوه  على وجــه 
بغية الانتقام، وكان ذلك انتقاماً 
شــخــصــيــاً، لأن المــتــنــبــي قـــد سب 
هــؤلاء النفر مــن القرامطة الذين 
غــــــــاروا عـــلـــى الــــكــــوفــــة، كـــمـــا كـــان 
انتقاماً حزبياً بصفة أخص، وذلك 
أن الشاعر خان قضية القرامطة، 

وقضية العرب، وصار مدافعاً عن 
طغيان الأغنياء والأجانب!».

مع غوته والشرق
عن أديب ألمانيا الأشهر غوته، 
وعلاقته بالشرق، يشير طه حسين 
إلى أنه في سن الثالثة والعشرين 
بدأ اطلاعه على القرآن في ترجمة 
ألمــــانــــيــــة وفـــــــي تــــرجــــمــــة لاتـــيـــنـــيـــة، 
الــشــرق الإســلامــي  ليكتشف بــذلــك 
الــشــرق المسيحي.  بعد أن اكتشف 
ومــا زالــت قراءته للقرآن تؤثر فيه 
تأثيراً بالغاً، فهو يحاول بعد ذلك 
بقليل أن يــؤلــف تراجيديا بطلها 
الــســلام لكن لم  النبي محمد عليه 
يبق لنا منها إلا القليل، إلا أنه كان 
عــنــدئــذ قـــد بــــدأ يــكــن لـــلإســـلام وداً 
قـــال: «إذا كـــان معنى  عميقاً حــتــى 
الإسلام هو التسليم لله فإننا نحيا 
ونموت جميعاً على دين الإسلام».
يــضــيــف طــــه حـــســـين لـــرتـــوش 
الــبــورتــريــه زاويـــة مهمة يشير من 
خــلالــهــا إلـــى أن جــوتــه كـــان يقتني 
الــتــرجــمــات، بــل يــحــاول أن يترجم 
عن العربية دون أن يتقنها جيداً، 
ومـــا إن قـــرأ الــتــرجــمــة الإنــجــلــيــزيــة 
التي وضعها أحدهم لسبع قصائد 
تــوصــف بــأنــهــا جــاهــلــيــة، وتسمى 
المعلقات، حتى ولع بها، وحاول أن 

يترجمها إلى الألمانية.
ويـــــتـــــحـــــفـــــظ طــــــــه حـــــســـــين مـــع 
ذلـــك عــلــى تــجــربــة غــوتــه مــؤكــداً أن 
معلوماته ولا شــك تفتقر أحياناً 
إلى الدقة، بل تحتوي على بعض 
المغالطات مثلما نجد في محاولته 
لاستلهام قصة النبي يوسف عليه 
الــــســــلام، فـــيـــأتـــي بـــأســـمـــاء عــربــيــة 
إلـــى شخصيات  حــديــثــة لينسبها 
عاشت من آلاف السنين، كما يطمس 
الحقائق التاريخية والدينية «على 
نــحــو مــن شــأنــه أن يثير استنكار 
الــشــرقــيــين»، وهــو مــا يتكرر كثيراً 

في ديوانه «الشرق والغرب».

أرنست همنغوَاي

أندريه جيد محمد عبده 
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فاضل السلطاني

تضم «بورتريهات» لمحمد عبده وأندريه جيد والمتنبي وغوته

«الشاطئ الآخر»... كتابات طه حسين الفرنسية

 في أفغانستان شعراء أيضاً
في لقاء لنا مع الكاتب البرازيلي بابلو كويلو، في لندن، بعد 
خمسة أشهر من سقوط صدام حسين في أبريل (نيسان) عام ٢٠٠٣، 
ذكر أنه سيزور العراق قريباً ليكتشف بنفسه «إن كان هناك في البلد 
شعراء وكتاب وثقافة وليس فقط (رجــال بــشــوارب غليظة)، وقتل 
وسيارات مفخخة». قلنا له: «لكن لا حاجة للسفر حتى تعرف ذلك». 
في اليوم التالي، أهديته نسخة من كتاب «الشعر العراقي اليوم»، 
الذي كان قد صدر بالإنجليزية في يناير (كانون الثاني) في سنة 
٢٠٠٠، أي قبل ثلاث سنوات من سقوط الديكتاتور العراقي، وحرره 
الكاتب والأكاديمي الراحل سعدي السماوي والأكاديمي الأميركي 
دانيال ويسبورت، وهي أول مختارات شاملة تصدر بالإنجليزية 
للشعر العراقي الحديث. ولا أعرف إذا قرأ كويلو الكتاب أم لا ليكشف 

أن للعراق شعراء وكتاباً وثقافة، إذ لم نسمع منه شيئاً بعد ذلك.
لا شــيء غير مــألــوف فــي تــصــور كويلو عــن الــعــراق، أو عــن أي 
بلد آخر ترتفع فيه أصوات الحروب والكوارث على صوته الحقيقي 
المخنوق، الــذي لا يسمعه أحــد، خصوصاً الإعـــلام، فهذا ليست من 
مهمته الأســاســيــة. ومــع ذلـــك، وفــي حـــالات كثيرة كــهــذه، وفــي أكثر 
مــن منطقة مــن الــعــالــم، تــحــاول جــهــات ثــقــافــيــة وأكــاديــمــيــة وأدبــيــة 
وحتى أفــراد بإمكاناتهم المحدودة، أن يقدموا الصورة غير المرئية 
لهذا الشعب المنكوب أو ذاك، التي تعكس تاريخه المضيء، وثقافته 
الحقيقية مقابل الصورة المقلوبة التي كرستها عقود من التشويه 
الداخلي والخارجي، وحجبتها أعمدة الدخان طويلاً، رغم أن مثل 
هذه المحاولات قد تضيع وسط ضجيج الإعلام العالي، والتصورات 

النمطية.
فــعــل ذلـــك الــســمــاوي وويــســبــورت مــع الــشــعــر الــعــراقــي فــي تلك 
اللحظات الفاصلة التي لم يكن فيها العالم يعرف غير صدام حسين 
وحروبه، وتفعل الآن المترجمة مريم النجار التي نقلت لنا مختارات 
موسعة - تصدر قريباً عن دار «المدى» - من الشعر الأفغاني، الذي لا 
يعرف الكثيرون عن موطنه سوى تورو بورو و«طالبان» ومخابئ 
ابن لادن. ونعتقد أنها المرة الأولى التي يصلنا هذا الكم من الأدب 

الأفغاني.
إنــنــا عرفنا خــالــد حسيني، صــاحــب «عـــداء الطائرة  صحيح، 
الورقية»، التي باعت بالملايين، وعتيق رحيمي، صاحب «حب في 
المنفى»، التي ترجمت أخيراً إلى العربية، و«حجر الصبر»، التي فازت 
«غونكور». لكن الاثنين يعيشان خارج البلد منذ سنوات طويلة،  بـ

الأول في أميركا، والثاني في فرنسا، ويكتب بلغتها.
تختار لنا مريم النجار شــعــراء شباباً ولـــدوا وعــاشــوا، حيث 
«ابــن لادن إمــام العصر»، وحيث «الظلم يرتفع من حنجرة الشارع 

المجروح»، وحيث «أخذوا النبي محمد رهينة».
شعر دامٍ نتاج «حــرب واقفة فوق الــرؤوس/ ولــدت ألف كربلاء 
بـــاران ســجــادي، (م.١٩٧٧)،  الــعــيــون»، كما تعبر الشاعرة  تبكي فــي 
ونتاج «قرون من الأمطار المالحة»، كما يقول الشاعر محمد شريف 

سعيدي (م. ١٩٦٩).
وما يميز هذا الشعر ليس فقط قضية الحرية التي يدافع عنها، 
ولا كمية البؤس والقهر الثقيلة التي تنهمر على أرواحنا، والتي لا 
يمكن احتمالها حقاً، وإنما في تقديمه كل ذلك في إطار فني لا يمكن 
إدراجه في الأطر التصنيفية الجاهزة التي اعتدنا عليها، على غرار 
«الشعر الملتزم»، أو «الثوري»، الذي غالباً ما يستند إلى عكازات من 
خارجه. إننا أمام شعر لا يستند، في أفضل نماذجه، إلا على نفسه 
الــذات إلى  كشعر، منطلقاً، في صور حسية من الواقع نفسه، ومن 
الموضوع، جامعاً بين الخاص والعام، في تداخل لا يمكن التمييز 
فيه بينهما، عبر لغة مكثفة، خافتة لا يقودها الانفعال، تستوحي 
المكان، لكنها تشير في الوقت نفسه إلى ما أبعد منه، وأحياناً عبر 
صور فنطازية، ساخرة بوجع، ومع ذلك تثير فينا الدهشة، لأنها 
غير متوقعة: «حبيبتي اتحاد سوفياتي يتفكك!» أو «حلمت أن أوباما 

أصبح أعمى كالكهرباء التي تنقطع في ليبيا» (سجادي).

حوار مع صاحب «الشيخ والبحر» حول أعماله وأسلافه الذين أثروا فيه

همنغواي: أفضل الكتابة يأتي بالتأكيد حين تكون في علاقة حب

 أحاول دائماً أن أكتب 
وفق مبدأ جبل الجليد. 

هناك سبعة أثمان 
منه تحت الماء 

مقابل كل جزء ظاهر.
 كل ما يمكنك إلغاؤه 

سيقوي الجبل

 بمجرد أن تصير الكتابة 
عيبك الأكبر ومتعتك 
الأعظم لن يستطيع 
أن يوقفها سوى الموت. 

الأمان المالي يصير 
عندئذٍ معِيناً لأنه 

يبقيك بعيداً عن القلق

 يعتقد طه حسين أن محمد عبده لم يعد مواكباً للعصر، 
وصارت «كل أفكاره بالية فهي ليست بالأفكار التي مضى عليها 

زمن طويل ولكنها لم تعد تتواءم مع انطلاق الشرقيين نحو الحرية»

عة 
ن 
ما 
ت 
يّ

ت 
ي
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غوميز تعلق عليه 
الآمال الزرقاء في 
مسح الصورة 
الباهتة الأخيرة 
للهلال (المركز 
الإعلامي لنادي 
الهلال) 

 «هانتر» ستشارك في رالي داكار السعودية (الشرق الأوسط)

قال إن ضيق الوقت أسهم في تخفيف تدريب اللاعبين

المناعي: متصدر الدوري لن يقبل 
بخسارة ثالثة على التوالي

الدمام: علي القطان

قــــال يـــوســـف المـــنـــاعـــي مــــدب فــريــق 
إنـــهـــم  الـــــقـــــدم  لــــكــــرة  الــــقــــادســــيــــة الأول 
يــتــوقــعــون مــواجــهــة فـــريـــق عـــــازم على 
الـــتـــعـــويـــض حـــيـــنـــمـــا يـــلـــتـــقـــون الـــهـــلال 
اليوم ضمن مباريات الجولة التاسعة 
مــن بــطــولــة دوري كـــأس الأمــيــر محمد 
بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين ولــيــس فريقاً 
مــســتــعــداً لــتــقــبــل خــــســــارة ثـــالـــثـــة عــلــى 

التوالي.
وأضــــاف المــنــاعــي أنـــه مــن الصعب 
جداً أن يقبل فريق كبير بحجم الهلال 
بطل آسيا وحامل لقب الدوري أن يخسر 
في ثالث مباراة له على التوالي، ولذا 
الــهــلال بــصــورة طيبة  نتوقع أن يظهر 
ويستعيد سعيه لاستعادة التوازن إلا 
أن ذلـــك لــن يمنع لاعــبــي الــقــادســيــة من 
البحث على مواصلة النتائج الإيجابية 
الـــتـــي تــحــقــقــت فــــي المــــبــــاريــــات الـــثـــلاث 
الأخــيــرة التي تحقق من خلالها الفوز 
سواء في بطولة الدوري أو كأس الملك.

وبين أن مواجهة الهلال تعتبر من 
المواجهات الخاصة بكونها أمام فريق 
بطل وكبير، واللاعبون عــادة يسعون 
لتقديم أفضل ما لديهم، وهذا ما يتمناه 
من لاعبي القادسية حيث إن الهدف هو 
مواصلة النتائج الإيجابية والحصاد 
للنقاط فــي الــــدوري، إلا أنــه أوضـــح أن 
مباراة اليوم دورية ويعني الفوز فيها 

٣ نقاط فقط. 
وأوضــــــح أنــــه درس الـــهـــلال جــيــداً 
مــن خـــلال تقنية الــفــيــديــو، مــعــتــرفــاً أن 
ضيق الوقت جعله يركز على التمارين 
الــخــفــيــفــة بـــعـــد مـــواجـــهـــة الـــشـــبـــاب فــي 
بطولة الكأس خشية تعرض اللاعبين 

لمزيد من الإرهاق.
مـــــعـــــرض رده عــــلــــى ســـــؤال  وفـــــــي 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط» حــــــــول تــــزايــــد  لـــــــ
الإصابات في فريقه، خصوصاً مع تأكد 
غياب الكولمبي أسبريا واحتمالية غياب 

الــــحــــارس المـــخـــضـــرم فــيــصــل مــســرحــي 
وغيرهم من اللاعبين قال المناعي: «من 
الطبيعي أن تحصل الإصابات نتيجة 
الضغط للمباريات والإرهـــاق وغيرها 
مـــن الـــعـــوامـــل، ولــكــن مـــن المــهــم تجهيز 
الــبــدلاء ليكونوا على أهبة الاستعداد 

للمشاركة متى ما تطلب ذلك».
وزاد بالقول إنه في الفرق الكبيرة 
تــــوجــــد دكــــــة قــــويــــة مـــلـــيـــئـــة بـــالـــنـــجـــوم 
مـــن لاعــبــي الــخــبــرة وهــــذا مـــا يجعلها 
تتمكن من المنافسة على كافة الأصعدة 
والـــنـــهـــوض ســـريـــعـــاً، وفـــــي الــقــادســيــة 
هــنــاك تــبــايــن فــي مــســتــوى الأســاســيــين 
والاحتياطيين الذين يغلب عليهم نقص 
الـــخـــبـــرة جـــــراء صــغــر الـــســـن والــحــاجــة 

للاحتكاك أكثر.
وشــــدد عــلــى أن ضــغــط المــبــاريــات 
ســـيـــؤثـــر عـــلـــى الــجــمــيــع فــنــيــاً وبــدنــيــاً 
وذهنياً، وسنفقد رغبة لعب المباريات، 
مبيناً أن الهاجس لديه تجهيز لاعبي 

فريقه لكل المباريات بروح انتصارية.
وعن موعد المشاركة الأولى للاعب 
المــخــضــرم أحــمــد الــفــريــدي قــال المناعي 
إن اللاعب لم يصل إلى الجاهزية التي 
الــوجــود فــي القائمة ومتى  تمكنه مــن 
مــا كــان جــاهــزاً فسيكون مــن الخيارات 
المتاحة. وأكــد أن الإشــادات التي حظي 
بـــهـــا الـــفـــريـــق فــــي الـــفـــتـــرة الأخـــــيـــــرة أو 
حــتــى الانــتــقــادات فــي وقـــت ســابــق يتم 
عــزل اللاعبين عنهما لعدم التأثر بها 
وتــحــقــيــق الــثــبــات الانــفــعــالــي والــعــمــل 

بنفس العقلية والروح الانضباطية.
وكـــــان فـــريـــق الـــقـــادســـيـــة قـــد أنــهــى 
الاســتــعــدادات لمواجهة اليوم من خلال 
تدريبات خفيفة تركزت على الجوانب 
التحفيزية في ظل متابعة من العضو 
الــذهــبــي والــــداعــــم أحـــمـــد الـــزامـــل الـــذي 
حــضــر المـــبـــاراة المــاضــيــة ضـــد الــشــبــاب 
ولقي حفاوة كبيرة من مجلس الإدارة 
وأنــصــار الــفــريــق بــكــونــه الــداعــم الأكــبــر 

للنادي منذ قرابة ٤ عقود.

الشباب يحل ضيفاً على التعاون... والاتحاد يسعى لتأكيد انتصاراته بنقاط الرائد

دوري المحترفين: القادسية يهدد صدارة الهلال والباطن يقلق «النصر»
الرياض: فهد العيسى

تعود منافسات كرة القدم السعودية 
إلى بطولة دوري كأس الأمير محمد بن 
سلمان للمحترفين بعدما توقفت لإقامة 
دور الستة عشر مــن بطولة كــأس الملك، 
حــيــث تــنــطــلــق الـــيـــوم الاثـــنـــين مــبــاريــات 
الــــدوري على مدى  الــجــولــة التاسعة مــن 

يومين.
وفي أولى مباريات هذا اليوم، يحل 
النصر ضيفاً على نظيره فريق الباطن 
في مدينة حفر الباطن، فيما يستضيف 
القادسية نظيره الهلال في مدينة الخبر، 
ويلتقي التعاون مــع ضيفه الشباب في 
مدينة بريدة، وفي ختام منافسات اليوم 
الأول يــحــل الــــرائــــد ضــيــفــاً عــلــى نــظــيــره 
تــقــام بمكة المكرمة  الاتــحــاد فــي مواجهة 
لأعـــــمـــــال الـــصـــيـــانـــة بـــمـــلـــعـــب الـــجـــوهـــرة 
بـــمـــديـــنـــة جـــــــدة. وتـــســـتـــكـــمـــل مـــنـــافـــســـات 
الــجــولــة الــتــاســعــة يـــوم الــثــلاثــاء، بــإقــامــة 
أربــــع مــبــاريــات تــجــمــع الأولــــى مــنــهــا بين 
ضمك وغريمه التقليدي أبها فــي دربــي 
الجنوب، فيما يتجدد اللقاء بين الفيصلي 
والاتــفــاق فــي مدينة المجمعة، وفــي مكة 
المـــكـــرمـــة يــــواجــــه الــــوحــــدة نـــظـــيـــره فــريــق 
الــعــين، وأخــيــراً يستضيف فــريــق الأهلي 
نظيره الفتح على الملعب الرديف لملعب 
الملك عبد الله في جدة. وفي مدينة الخبر، 
يدخل فريق الهلال متصدر لائحة ترتيب 
الدوري في مباراته أمام القادسية بمهمة 
التعويض بعد خروجه من بطولة كأس 
الملك بصورة مبكرة على يد فريق الفتح، 
وقبلها تعرضه لخسارة أمام الوحدة في 

الدوري كانت هي الأولى له هذا الموسم.
ويدرك الفريق الأزرق صعوبة مهمته، 
خاصة أن القادسية يحقق نتائج إيجابية 
في الفترة الأخيرة ونجح في إقصاء فريق 
الشباب من بطولة كأس الملك، إلا أن الهلال 
سيرمي بكل ثقله في هذا اللقاء من أجل 
اقــتــنــاص نــقــاط المـــبـــاراة والـــعـــودة لــدائــرة 

الانتصارات.
من جانبه، يستقبل فريق القادسية 
ضيفه الهلال في مهمة الخروج بنتيجة 
إيــجــابــيــة مـــن أمـــامـــه واســـتـــغـــلال هــبــوط 

المـــســـتـــوى، الــــذي يــمــر بـــه الــفــريــق مــقــابــل 
الــتــي يعيشها الفريق  الــنــشــوة المعنوية 
الــصــاعــد هـــذا المــوســم لــــدوري المحترفين 
السعودي، إلا أن القادسية سيفتقد هذا 
أبــرز عناصره  المساء لخدمات واحــد من 
المهاجم الكولومبي أسبريا الذي سيغيب 

بداعي الإصابة.
وفــــي مــديــنــة حــفــر الـــبـــاطـــن، يسعى 
فريق النصر لاستعادة نغمة انتصاراته 
بـــــن ســلــمــان  فـــــي دوري الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد 
للمحترفين عندما يحل ضيفاً على نظيره 
فريق الباطن الذي عُرف بصعوبته عندما 

يلعب على أرضه.
اللقاء بعد أيام  ويدخل النصر هــذا 
الــرائــد وتأهله  انــتــصــاره على  قليلة مــن 
لدور ربع نهائي بطولة كأس الملك، حيث 
يسعى لتسجيل فوزه الثاني على صعيد 
الــــــدوري الـــــذي ســجــل فــيــه الــنــصــر أســـوأ 
بــدايــة فــي تــاريــخــه عــقــب تــعــثــره فــي ست 

مباريات وتعادله في لقاء وحيد وفوزه 
أمام القادسية، حيث يحتل النصر حالياً 
المركز قبل الأخير برصيد أربع نقاط فقط.

مــــن جـــانـــبـــه، يـــدخـــل فـــريـــق الــبــاطــن 
اللقاء بنشوة تأهله نحو دور ربع نهائي 
بــطــولــة كــــأس المـــلـــك عــقــب تــجــديــد فـــوزه 
على أبها بثلاثة أهــداف دون رد، ويقدم 
الـــفـــريـــق مــســتــويــات تــصــاعــديــة مــمــيــزة، 
بــالإضــافــة لتحقيق نــتــائــج إيــجــابــيــة في 
الــفــتــرة الأخــيــرة الــتــي ســاهــمــت فــي تقدم 
الفريق نحو المركز السابع بلائحة ترتيب 
الدوري، ويملك الباطن عدداً من الأسماء 
المــمــيــزة فــي صــفــوف الــفــريــق يــبــرز منها 
صانع الألعاب يوسف الجبلي بالإضافة 

للمهاجم البرتغالي أبرو.
وفي مدينة بريدة، يحل الشباب ضيفاً 
الــتــعــاون فــي مــبــاراة يتطلع  على نظيره 
مــن خلالها لــوقــف عــثــراتــه فــي المــبــاريــات 
الأخيرة التي ودع معها بطولة كأس الملك 

بالإضافة 
لـــــــتـــــــنـــــــازلـــــــه عــــلــــى 

وصـــــــــافـــــــــة المـــــتـــــصـــــدر 
«الـــهـــلال» لــصــالــح فريق 

الأهـــــــــــــلـــــــــــــي الـــــــــــــذي 
انتزعها الجولة الماضية.

ويتطلع الشباب لاستعادة 
نغمة انتصاراته بعدما افتقدها 
فـــــــي الـــــجـــــولـــــتـــــين المــــاضــــيــــتــــين 
بــخــســارتــه أمـــــام الــقــادســيــة ثم 
تـــعـــادلـــه أمـــــام الاتــــحــــاد، إلا أن 
المـــســـاء ينتعش  الـــفـــريـــق هــــذا 

بـــعـــودة عــــدد مـــن لاعــبــيــه 
يـــــتـــــقـــــدمـــــهـــــم نـــــــــواف 
العابد وتركي العمار 

وأحــــــمــــــد شـــراحـــيـــلـــي 
الليتواني أرلا  الــحــارس  فيما سيواصل 
غــيــابــه ليحل زيـــد الـــبـــواردي بــديــلاً عنه. 
مـــن جــانــبــه، يــدخــل الــتــعــاون هـــذا الــلــقــاء 
بـــعـــد تـــأهـــلـــه الأخــــيــــر لــــــدور ربـــــع نــهــائــي 

بطولة كأس الملك عقب فــوزه على ضمك 
بهدفين لهدف، ويتطلع صاحب الأرض 
الــتــي حضرت  الــتــعــادلات  لكسر سلسلة 
فــي مــبــاريــات الفريق الأخــيــرة. وفــي مكة 
المكرمة، يستضيف فريق الاتحاد نظيره 
الــــرائــــد فـــي مــــبــــاراة يــتــطــلــع مـــن خــلالــهــا 
انـــتـــصـــاراتـــه  صـــاحـــب الأرض لمـــواصـــلـــة 
والاقتراب بصورة أكثر من صدارة لائحة 
الـــدوري، حيث يحضر حالياً في  ترتيب 
المركز برصيد ١٣ نقطة. ويدخل الاتحاد 
هذا اللقاء منتشياً بتأهله نحو دور ربع 
نهائي بطولة كأس الملك عقب فوزه على 
نظيره الوحدة بثلاثية، ويقدم الفريق في 
الفترة الأخيرة مستويات مميزة بصورة 
تصاعدية في ظل تألق عدد من الأسماء 
أبــــرزهــــا غـــــاري رودريـــغـــيـــز والـــبـــرازيـــلـــي 
رومـــاريـــنـــهـــو ومـــواطـــنـــه غـــروهـــي، 
بالإضافة للدولي المصري أحمد 
حـــجـــازي. مـــن جــانــبــه، يــدخــل 
الرائد مباراته، باحثاً عن 
الــتــعــويــض عقب 
خـــــــــــروجـــــــــــه مــــن 
بطولة كأس الملك 
بــعــد خــســارتــه 
مــــــن الـــنـــصـــر 
بـــــــــهـــــــــدفـــــــــين 
رد،  دون 
بـــــالإضـــــافـــــة 
لــــــلــــــنــــــتــــــائــــــج 
الــســلــبــيــة الــتــي 
سجلها الفريق 
فــــي مـــبـــاريـــاتـــه 
الثلاث الأخيرة 
وساهمت فــي تــراجــع الفريق 

نحو المركز الثاني عشر.

يزيد فرج حارس مرمى الباطن تقع عليه وزملائه مهمة الحفاظ على الشباك (نادي الباطن)

مطالب بتعاقدات شتوية... وتجهيز ملف بالالتزامات المالية

جهود وحداوية لتصحيح مسار الفريق
جدة: إبراهيم القرشي

الــوحــدة تحركاته  نـــادي  كثف 
الـــصـــعـــيـــد الإداري والـــفـــنـــي  عـــلـــى 
الـــفـــريـــق الأول بـــصـــورة  لــتــجــهــيــز 
مــثــالــيــة لمــواجــهــتــه أمـــام الــعــين غــداً 
ضمن منافسات الجولة التاسعة 
ــــــــدوري كــــــأس الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن  ل
ـــــــك بــعــد  ســـلـــمـــان لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين وذل
خروج الفريق من منافسات بطولة 
كأس خادم الحرمين الشريفين عقب 
الخسارة من الاتحاد بثلاثة أهداف 

نظيفة في دور الـ١٦.
الــوحــدة لإخــراج  وسعت إدارة 
الــــــلاعــــــبــــــين مـــــــن وقــــــــــع الـــــخـــــســـــارة 
الــلاعــبــين وتــجــديــد الثقة  بتحفيز 
بــهــم بــعــد مــنــاقــشــة الــجــهــاز الــفــنــي 
حيال أســبــاب الخسارة ومطالبته 
بــالــعــمــل عــلــى تــصــحــيــحــهــا لإعــــادة 
الفريق لجادة الانتصارات مجدداً 
وتصحيح مسار الفريق بالدوري 
بصورة كاملة. وكشف مصدر مطلع 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» عــــن انـــزعـــاج  لـــــ
وحداوي طال الجهاز الفني للفريق 
الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين حــيــث شــهــدت 
مــنــاقــشــات واجــتــمــاعــات متواصلة 
لــبــحــث أســـبـــاب تـــذبـــذب مــســتــويــات 
الــــفــــريــــق فـــــي المـــــبـــــاريـــــات الأخــــيــــرة 
والاطــــــــــــلاع عــــلــــى الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
التي سيعمل عليها الجهاز الفني 
لتصحيح مسار الفريق انطلاقاً من 

مواجهة العين غداً «الثلاثاء».
وبـــحـــســـب المــــصــــدر أن المـــــدرب 
البرتغالي إيفو فييرا ناقش الإدارة 
حيال تدعيم صفوف الفريق بعدد 
من الخيارات خلال فترة الانتقالات 
الــشــتــويــة، خــصــوصــاً فـــي المــنــطــقــة 
الــذي  الــوقــت  الدفاعية للفريق، فــي 
تناولت أنباء عن قــراره باستبعاد 
المــدافــع الــبــرازيــلــي بــيــدرو هنريكي 
عــــــن صـــــفـــــوف الـــــفـــــريـــــق لــتــخــفــيــف 

الــلاعــب والاستعانة  الضغط على 
بــالمــدافــع الــشــاب نــور الــرشــيــدي في 
المباريات المقبلة بجانب الإسباني 
ألــبــرتــو بــوتــيــا. وعــمــد الــبــرتــغــالــي 
فييرا خلال الحصة التدريبية يوم 
أمـــس لــرســم منهجيته التكتيكية 
لمـــواجـــهـــة الـــعـــين بــعــد وقـــوفـــه على 
جاهزية لاعبيه، وذلك بعد دراسته 
لــنــقــاط ضــعــف وقــــوة المــنــافــس، في 
الوقت الذي ستشهد قائمة الفريق 
عــــــدداً مــــن الـــتـــغـــيـــيـــرات ســيــجــريــهــا 
المــــدرب الــبــرتــغــالــي لإعــــادة الــفــريــق 

لجادة الانتصارات مجدداً.
وكـــــــــــان الــــــــوحــــــــدة قـــــــــدم خـــــلال 
منافسات الموسم الرياضي الماضي 
مــــســــتــــويــــات فـــنـــيـــة جــــيــــدة مــكــنــتــه 
مــن احــتــلال المــركــز الــرابــع فــي سلم 
الـــتـــرتـــيـــب فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي بـــات 
يــقــدم مــســتــويــات خــيــبــت تطلعات 
المــوســم  الــوحــداويــة فــي  الجماهير 
الـــحـــالـــي، حــيــث يــقــبــع الـــفـــريـــق في 
المركز الثالث عشر في سلم الترتيب 
برصيد ٩ نقاط بعد مرور ٨ جولات 

من الدوري.
ويـــســـتـــعـــد الـــــوحـــــدة لمـــواجـــهـــة 
الزوراء العراقي في الملحق الآسيوي 

المؤهل إلى دوري أبطال آسيا. وذلك 
بعد حلول الوحدة بالموسم الماضي 
في المركز الــرابــع في جــدول ترتيب 

الدوري السعودي للمحترفين.
من جهة أخرى، شرعت إدارة 
الوحدة في تجهيز ملف متكامل 
يــتــعــلــق بـــالـــوفـــاء بـــالالـــتـــزامـــات 
المالية على النادي في الشكاوى، 
الصادر من لجنة فض المنازعات، 
تــقــديــم الملف  يــتــم  حــيــث ينتظر أن 
الــســاعــات الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة وإغـــلاق 
مــلــف المــطــالــبــات المــالــيــة الــتــي هــدد 
النادي من أجلها بخصم نقاط من 

الفريق الأول بالنادي.
أكــد نـــادي الــوحــدة السعودي، 
فــــي وقـــــت ســــابــــق، أنـــــه ســـــدد كــافــة 
المــتــطــلــبــات والالــــتــــزامــــات المــتــعــلــقــة 
بقرارات غرفة فض المنازعات، نافياً 
الأخـــبـــار المــتــداولــة حـــول خــصــم ١٨ 
نقطة من رصيد الفريق الأول لكرة 

القدم في الدوري.
وأعــــلــــنــــت لـــجـــنـــة الانــــضــــبــــاط 
والأخــــــــــلاق بــــالاتــــحــــاد الـــســـعـــودي 
لـــكـــرة الــــقــــدم، (الـــجـــمـــعـــة)، الــعــديــد 
مــن الـــقـــرارات، مــن بينها خصم ١٨ 
نقطة من نادي الوحدة في الدوري، 
لامتناع النادي عن تنفيذ ٥ قرارات 

صادرة من لجنة فض المنازعات.
وأنـــــــــــــذرت الانـــــضـــــبـــــاط نــــــادي 
الــوحــدة بتغليظ العقوبة وخصم 
٤٢ نقطة من رصيده، حال امتناعه 
عن تنفيذ ١٤ قــراراً أصدرتها غرفة 
المــنــازعــات، ومنحته ٣٠ يوماً  فــض 

لتنفيذها.
وأكدت الإدارة احترامها الكامل 
والكبير للجنة الانضباط، مشيرة 
إلـــى أنـــه تــم ســـداد كــامــل المتطلبات 
والـــوفـــاء بــكــافــة الالـــتـــزامـــات، حيث 
ســيــتــم تـــزويـــد الــلــجــنــة بــمــا يثبت 
ســلامــة مــوقــف الـــنـــادي مــن تسديد 

تلك المتطلبات.

البحرين تخوض رالي داكار السعودية بـ «هانتر»
المنامة: «الشرق الأوسط»

كشف فريق البحرين رايــد إكستريم عن 
ســيــارتــه الــتــي ســيــشــارك بــهــا فــي رالـــي داكـــار 
٢٠٢١ الذي يعد أحد أشهر سباقات السيارات 

في العالم.
وتــحــمــل الـــســـيـــارة الــتــي تــتــمــيــز بلونها 
الأحمر الفريد اسم «هانتر»، وهي سيارة دفع 
رباعي مخصصة من فئة (T١) تم تصميمها 
لخوض تحديات رالــي داكــار، السباق الأكثر 
خـــطـــورة فـــي الـــعـــالـــم. وتــــم تـــزويـــد «هــانــتــر» 
بمحرك ذي ٦ أسطوانات وشاحن توربيني 
بــســعــة ٣٫٥ لــيــتــر. وســـتـــشـــارك ســـيـــارتـــان من 
هــذا الــطــراز في سباق رالــي داكــار السعودية 

٢٠٢١، حيث سيقود الأولى السائق الفرنسي 
الــشــهــيــر ســيــبــاســتــيــان لــــوب، بــيــنــمــا سيقود 
الأخرى السائق ناني روما (الفائز مرتين في 

رالي داكار).
ويـــعـــد فـــريـــق الــبــحــريــن رايـــــد إكــســتــريــم 
مشروعاً مشتركاً بين شركة برودرايف الرائدة 
فــي مــجــال الــســيــارات الــريــاضــيــة والــبــحــريــن، 
ويــمــثــل الــفــريــق إضـــافـــة جـــديـــدة إلـــى السجل 
الحافل لكل من البحرين وشركة برودرايف في 
رياضة السيارات، حيث ساهمت خبراتهما 
المشتركة في تصميم سيارة «هانتر» وبنائها 
للمشاركة فــي رالـــي داكــــار، وخـــوض أصعب 
الاختبارات والتحديات في رياضة السيارات.
وستتميز «هانتر» في خط البداية في 

جــــدة بــلــونــهــا الأحـــمـــر الــفــريــد الـــــذي يخطف 
الأنظار، وتصميمها الأنيق الذي أبدعه إيان 
كـــالـــوم، وفــريــق التصميم فــي شــركــة كــالــوم، 
فضلاً عن محركها وهندستها القوية التي 

من المتوقع أن تحقق أفضل النتائج للفريق.
ومــــن نــاحــيــتــه، قــــال ديــفــيــد ريـــتـــشـــاردز، 
مـــديـــر فـــريـــق الــبــحــريــن رايـــــد إكــســتــريــم: «تــم 
تصميم سيارة (هانتر) لفريق البحرين رايد 
إكستريم اعتماداً على خبرة شركة برودرايف 
في المشاركة في أعلى المستويات في سباقات 
السيارات حول العالم على مدى أكثر من ٣٠ 
عــامــاً، ونحن على ثقة بأننا تمكنا مــن بناء 
أفضل ســيــارة لخوض تحديات رالــي داكــار، 
حيث صممناها خصيصاً لمــواجــهــة ظــروف 

الـــصـــحـــراء الــقــاســيــة، وتــــم إخــضــاعــهــا لــعــدد 
مــن الاخــتــبــارات لإعــدادهــا لمــواجــهــة تحديات 
الـــســـبـــاق المـــقـــبـــل. ونـــحـــن واثــــقــــون مــــن قــــدرة 
فريقنا على تقديم أفــضــل أداء فــي أول رالــي 
داكــار نشارك فيه، لا سيما بفضل وجود كل 
من سيباستيان لوب وناني روما خلف مقود 
السيارة». ومن جانبه، قال سيباستيان لوب، 
سائق فريق البحرين رايــد إكستريم: «كانت 
اختبارات (هانتر) في دبي فرصة رائعة لي، 
حيث تمكنت من العمل مع الفريق ورؤيته في 
أثناء وضع اللمسات الأخيرة على السيارة، 
وتعلمت شيئاً جديداً في كل يوم. والآن، نحن 
مستعدون تماماً لخوض تحديات رالي داكار 
٢٠٢١». ومــن جهته، قــال نــانــي رومـــا، سائق 

فريق البحرين رايد إكستريم: «استغرق بناء 
وتصميم ســيــارة (هانتر) وقتاً طــويــلاً، وقد 
حظيت بــفــرصــة المــســاهــمــة فــي رحــلــة بنائها 
الـــتـــي تــمــثــل تــجــربــة مـــذهـــلـــة. ســيــكــون رالـــي 
داكــــار المــقــبــل تــحــديــاً فـــريـــداً، حــيــث ســأشــارك 
الــذي  فيه مــع فــريــق البحرين رايـــد إكستريم 
الــرالــي للمرة الأولـــى، كما  يــخــوض تحديات 
أننا سنتمكن من إظهار قوة وقــدرات سيارة 

(هانتر) للعالم بأسره».
ويمثل الكشف عن السيارة لحظة مهمة 
لكل مــن الفريق وجــمــهــوره ورعــاتــه على حد 
ســـواء، بمن فيهم كــريــس لــونــغ، رئــيــس قسم 
التسويق والشراكة في فريق البحرين رايد 

إكستريم، حيث قال:

مهام خاصة للاعبين لكسب نقاط الشرائع

الاتحاد يحتاط بحصر «التزاماته المالية»
جدة: إبراهيم القرشي

«الشرق  كشف مصدر مطلع لـ
الأوســـــط» عــن تــحــركــات اتــحــاديــة 
تــــقــــضــــي بــــحــــصــــر الالـــــــتـــــــزامـــــــات 
المــالــيــة المتبقية على  والمــطــالــبــات 
النادي بعد وفــاء الإدارة الحالية 
بـــســـداد الـــعـــديـــد مـــن المــســتــحــقــات 
للاعبين ومدربين سابقين للفريق، 
وذلــــــك فــــي إطــــــار المــنــهــجــيــة الــتــي 
تعمل عليها لإنهاء أكبر عدد من 

الالتزامات المالية على النادي.
ويعمل المسؤولون في نادي 
الاتــــحــــاد بـــجـــديـــة لأخـــــذ الــحــيــطــة 
والحذر من أي قرارات انضباطية 
مقبلة قــد تــوقــع الفريق فــي حرج 
مـــع الــقــضــايــا، وهــــو مـــا يجعلهم 
يـــعـــمـــلـــون عـــلـــى مــــراجــــعــــة جــمــيــع 
الالــتــزامــات المــالــيــة وحــلــهــا مبكراً 
بـــــدلاً مـــن انـــتـــظـــار أي قـــــــرارات قد 
تصدر مــن لجنة الانــضــبــاط، كما 
فــعــلــت نــهــايــة الأســــبــــوع المــاضــي 
بحسم ٩٣ نقطة من أندية الوحدة 
ونــــــجــــــران والــــطــــائــــي والــــعــــروبــــة 
والــــــرائــــــد فـــــي حــــــال لـــــم يــــســــددوا 
الالــتــزامــات المالية خــلال ٣٠ يوماً 
اعــتــبــاراً مــن ١٦ ديسمبر (كــانــون 

الأول) الحالي.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، وضــــع 
الــبــرازيــلــي فــابــيــو كــاريــلــي مــدرب 
الاتحاد خــلال الحصة التدريبية 
أمــــــس الـــلـــمـــســـات الأخــــــيــــــرة عــلــى 
المنهجية التكتيكية التي سيدخل 
بــهــا مــواجــهــتــه أمــــام الـــرائـــد الــذي 
سيلتقيه على ملعب مدينة الملك 
عبد العزيز الرياضية بالشرائع 
بــمــكــة المـــكـــرمـــة ضـــمـــن مــنــافــســات 
الـــجـــولـــة الــتــاســعــة لــــــدوري كــأس 
الأمـــــــــيـــــــــر مـــــحـــــمـــــد بـــــــــن ســــلــــمــــان 

للمحترفين.
وتـــنـــفـــس كـــاريـــلـــي الـــصـــعـــداء 

اليومين الماضية بعودة مشاركة 
عــــدد مـــن الــلاعــبــين المــبــعــديــن عن 
الفريق بداعي الإصابة لخوضهم 
بــــرامــــج تــأهــيــلــيــة وعـــلاجـــيـــة مــن 
الــتــي لحقت  الإصـــابـــات المختلفة 
بـــهـــم، يـــتـــقـــدم فـــهـــد المــــولــــد وعــبــد 
الـــعـــزيـــز الـــبـــيـــشـــي وعــــبــــد المــجــيــد 
السواط وحمدان الشمراني، الأمر 
الذي سيعزز من قوة خصوصاً في 

وسط الملعب.
وأكد الرباعي المولد والبيشي 
والسواط والشمراني جاهزيتهم 
الفنية خلال الحصتين التدريبية 
الأخيرة للفريق استعدادا لموقعة 
الليلة بالشرائع، في الوقت الذي 
يُنتظر فيه الاستعانة بهم من قبل 
الــجــهــاز الفني تــدريــجــيــاً، فــي ظل 

غيابهم عن المشاركة في المباريات 
الرسمية للفريق.

وشــــرعــــت كـــاريـــلـــي فــــي مــــران 
أمــــــس عـــلـــى تـــــوزيـــــع مــــهــــام فــنــيــة 
محددة على عدد من اللاعبين، بما 
يتماشى مع المنهجية التكتيكية 
الــــتــــي ســـيـــدخـــل بـــهـــا لـــلـــمـــبـــاراة، 
بــعــد دراســتــه نــقــاط قـــوة وضعف 
المـــــنـــــافـــــس، خــــصــــوصــــاً مـــواجـــهـــة 
الــفــريــق الأخــيــرة أمـــام الــنــصــر في 
كــأس الملك التي خسرها بهدفين 

نظيفة من الفريق العاصمي.
وحــــث كـــاريـــلـــي لاعــبــيــه على 
مواصلة تقديم العطاءات المتميزة 
خــلال الاجــتــمــاع الفني للمباراة، 
وتــقــديــم كـــل لاعـــب جـــل مـــا لديهم 
لمساندة زملائه والفريق لتحقيق 

نــتــيــجــة إيـــجـــابـــيـــة، مــــؤكــــداً عــلــى 
ثقته بهم جميعاً وقــدرتــهــم على 
إسعاد جماهيرهم وإعادة الفريق 
لــتــوهــجــه والمــنــافــســة عــلــى حصد 

البطولات.
الإدارة  عـــــمـــــلـــــت  حــــــــين  فــــــــي 
الاتــحــاديــة على تحفيز اللاعبين 
بـــرصـــد مـــكـــافـــأة خـــاصـــة فـــي حــال 
تــحــقــيــقــهــم الـــنـــقـــاط الـــــثـــــلاث، فــي 
إطار المساعي الإدارية للعمل على 
تـــأمـــين كـــل مـــا مـــن شـــأنـــه الـــعـــودة 
الــقــويــة للفريق والتمسك بجادة 
الانتصارات ومواصلة العطاءات 
تلك  للفريق، خصوصاً  المتميزة 
التي تحققت في المباراة الأخيرة.

ويعمل الاتحاديون على إعداد 
الفريق لكل مباراة على حدة، دون 

الــلاعــبــين بتحقيق مركز  مطالبة 
متقدم بالدوري أو المنافسة على 
لقب الدوري، حيث تتجه بوصلة 
العمل على تحفيزهم مــن مباراة 
إلى أخرى وحثهم على التركيز مع 
فريقهم دون النظر للفرق المنافسة 
لــتــقــدمــهــا أو تـــأخـــرهـــا فــــي إطــــار 
الــقــائــمــة عــلــى مواصلة  المنهجية 
الـــتـــمـــســـك بـــــجـــــادة الانــــتــــصــــارات 
والعمل على تعزيزها ومواصلة 

ذات العطاءات الفنية الجيدة.
وتــأتــي المــنــهــجــيــة الاتــحــاديــة 
في إطار تجهيز الفريق للتصاعد 
الـــتـــدريـــجـــي فــــي ســـلـــم الـــتـــرتـــيـــب، 
كما هــو المستوى الفني للفريق، 
على اعتبار أن مطالبة اللاعبين 
بــأي منجز ســواء بالمنافسة على 
لقب الدوري أو الوجود في المركز 
الــثــلاثــة الأولـــــى أمـــر ســيــســهــم في 
تــحــمــل الــلاعــبــين عــبــئــاً نفسياً قد 

ينعكس سلباً على الفريق.
ويتطلع الاتــحــاديــون لنقاط 
مــــواجــــهــــة الــــــرائــــــد لــــعــــدة نــــقــــاط، 
تتمثل الأولـــى فــي المحافظة على 
المكتسبات التي تحققت للفريق 
مؤخراً بوجوده بالمركز الرابع في 
إلــى جانب تعزيز  سلم الترتيب، 

فرص تقدم الفريق لمركز أفضل.
ويــــحــــتــــل الاتــــــحــــــاد بـــرصـــيـــد 
١٣ نــقــطــة المـــركـــز الـــرابـــع فـــي سلم 
الترتيب بفارق ٦ نقاط عن صاحب 
المركز الأول فريق الهلال، وبثلاث 
نــقــاط عــن صــاحــب المــركــز الــثــانــي 
الأهـــلـــي، وبــنــقــطــتــين عـــن الــشــبــاب 

صاحب المركز الثالث.
بينما توجه لاعبوه الاتحاد 
في نهاية المــران إلى أحد الفنادق 
الــــكــــبــــرى بـــمـــكـــة المــــكــــرمــــة لإقـــامـــة 
مـــعـــســـكـــر داخـــــلـــــي هــــنــــاك تـــأهـــبـــاً 
للمواجهة التي ستجمع الفريق 

اليوم بنظيره الرائد.

أنمار الحايلي يعمل على معالجة قضايا اللاعبين المتأخرة (الشرق الأوسط)
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رونالدو يقود يوفنتوس للفوز 
ويعادل رقماً قياسياً صامداً منذ ٦٠ عاماً

روما: «الشرق الأوسط»

عادل البرتغالي كريستيانو 
رونالدو رقماً قياسياً ظل صامداً 
بـــعـــد أن ســجــل  لــنــحــو ٦٠ عـــامـــاً 
هدفين قاد بهما فريقه يوفنتوس 
للفوز على مضيفه بارما ٤ - صفر 
فـــي الـــجـــولـــة الــثــالــثــة عـــشـــرة من 

الدوري الإيطالي.
وتـــــقـــــدم يـــوفـــنـــتـــوس بـــهـــدف 
سجله ديـــان كولوسيفسكي في 
الــدقــيــقــة ٢٣، وأضـــــاف رونـــالـــدو 
الــــهــــدفــــين الــــثــــانــــي والــــثــــالــــث فــي 
الدقيقتين ٢٦ و٤٨، قبل أن يسجل 
ألــفــارو مــوراتــا الــهــدف الــرابــع في 

الدقيقة ٨٥.
ورفـــــــع يـــوفـــنـــتـــوس رصـــيـــده 
الثالث،  المــركــز  إلــى ٢٧ نقطة فــي 
وتـــوقـــف رصـــيـــد بـــارمـــا عــنــد ١٢ 

نقطة في المركز الخامس عشر.
وبــذلــك عــادل رونــالــدو الرقم 
القياسي الذي سجله الأرجنتيني 
عـــمـــر ســــيــــفــــوري فــــي عــــــام ١٩٦١ 
يــــحــــرز ٣٣  وأصـــــبـــــح أول لاعــــــب 
هدفاً فــي الـــدوري الإيــطــالــي على 

مـــــدار ســنــة كـــامـــلـــة. وكـــــان فــريــق 
المـــــدرب أنـــدريـــا بــيــرلــو ســقــط في 
فخ التعادل ١ - ١ على أرضه أمام 
أتالانتا في المرحلة السابقة التي 
أهدر خلالها رونالدو ركلة جزاء. 
وقال بيرلو بعد الفوز على بارما: 
«كـــان رونــالــدو غاضباً جــداً بعد 
أن أهدر ركلة الجزاء. لكن لحسن 
الحظ لم يكن لديه كثير من الوقت 
لــلــتــحــســر عــلــيــهــا، وحـــصـــل فـــوراً 
عــلــى الــفــرصــة لإظـــهـــار كـــم يحب 

تسجيل الأهداف».
وهــــــــــــــــذا الــــــــــفــــــــــوز الــــــســــــابــــــع 
ليوفنتوس مقابل ٦ تعادلات هذا 
الموسم، ولا يزال الفريق الوحيد 
بالتشارك مع ميلان من دون أي 

هزيمة.
وعـــــن المـــــبـــــاراة، عـــلّـــق بــيــرلــو 
لاعب يوفنتوس السابق: «نصل 
إلــى حيث نــريــد جميعنا؛  بــبــطء 
لــــيــــس فــــقــــط أنـــــــــا، ولـــــكـــــن أيـــضـــاً 

اللاعبون».
وبــــات رونـــالـــدو فـــي صـــدارة 
ترتيب الهدافين مع ١٢ هدفاً من ٩ 
مباريات، متفوقاً على السويدي 

المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش 
نــجــم مـــيـــلان المــبــتــعــد مــنــذ فــتــرة 
بــســبــب الإصـــابـــة ولـــن يــعــود إلــى 
الملاعب قبل يناير (كانون الثاني) 
المقبل والذي سجل ١٠ أهداف في 

٦ مباريات.
كما أصــبــح أفــضــل لاعــب في 
الــعــالــم ٥ مـــرات أفــضــل هـــداف في 
الــــدوريــــات الــخــمــس الــكــبــرى في 
عــــام ٢٠٢٠ بــعــدمــا رفــــع رصــيــده 
إلى ٣٣ هدفاً خلال السنة الحالية 
متجاوزاً الدولي البولندي روبرت 
ليفاندوفسكي (٣٢) نجم بايرن 
ميونيخ الألماني الفائز الخميس 
المـــاضـــي بـــجـــائـــزة «أفـــضـــل لاعــب 
في العالم» التي يقدمها الاتحاد 
الدولي للعبة «فيفا»، متفوقاً على 
الأرجنتيني  والنجم  البرتغالي 

ليونيل ميسي.
وفي مباراتين أخريين تعادل 
فـــيـــورنـــتـــيـــنـــا ١ - ١ مـــــع ضــيــفــه 
فيرونا، فيما أسقط سمبدوريا 
ضيفه كروتوني المتذيل بنتيجة 
٣ - ٢ مــحــقــقــاً انـــتـــصـــاره الــثــانــي 

توالياً.

أتلتيكو مدريد يهزم التشي ويعزز آماله في المنافسة على اللقب الإسباني

ميسي يعادل رقم بيليه القياسي... وبرشلونة يواصل نتائجه المخيبة
برشلونة: «الشرق الأوسط»

عـــــــادل الـــنـــجـــم الأرجــنــتــيــنــي 
لــيــونــيــل مــيــســي الـــرقـــم الــقــيــاســي 
في عدد الأهــداف في صفوف نادٍ 
واحــد والمسجل باسم الأسطورة 
بــيــلــيــه (٦٤٣ هـــدفـــاً)  الـــبـــرازيـــلـــي 
لكن فريقه برشلونة استمر في 
نــتــائــجــه المــخــيــبــة بــســقــوطــه على 
أرضه في فخ التعادل مع فالنسيا 
٢ - ٢ ضمن المرحلة الرابعة عشرة 
من الدوري الإسباني التي شهدت 
اســتــعــادة هـــداف أتليتكو مدريد 
الأوروغـــوايـــانـــي لــويــس ســواريــز 
لــشــهــيــتــه الــتــهــديــفــيــة مــــن خـــلال 

ثنائية في مرمى التشي (٣-١).
الـــ٦٤٣  وسجل ميسي أهدافه 
في ٧٤٨ مباراة رسمية، أي بمعدل 
هــــدف فـــي كـــل ١٫١٦ مــــبــــاراة، في 
حين جاءت أهداف بيليه في ٧٥٧ 

مباراة.
وكــــان مــيــســي ســجــل بــاكــورة 
أهـــدافـــه لــلــنــادي الــكــاتــالــونــي في 
الأول مــن مــايــو (أيــــار) عــام ٢٠٠٥ 
الـــدوري  فــي مــرمــى البشيتي فــي 

المحلي (٢ - صفر).
وهــنــأ الأســـطـــورة الــبــرازيــلــي 
النجم الأرجنتيني وكتب بيليه 
عــبــر حــســابــه عــلــى «إنــســتــغــرام»: 
«عندما يفيض قلبك بالحب فمن 
الـــصـــعـــب تــغــيــيــر المــــســــار. مــثــلــك، 
أعـــــرف كــيــف يـــكـــون الأمـــــر عــنــدمــا 
تــحــب ارتـــــداء نــفــس الــقــمــيــص كل 
يـــوجـــد أفــضــل  أنــــه لا  يـــــوم، أدرك 
مــن المــكــان الــذي تشعر مــن خلاله 
بأنك في بيتك». وتــابــع: «أهنئك 
الــتــاريــخــي، ليونيل،  عــلــى رقــمــك 
لــكــن قــبــل كـــل شــــيء أهــنــئــك على 
مسيرتك الجميلة في برشلونة... 
مــــثــــل قـــصـــصـــنـــا فـــــي حـــــب نــفــس 
الــــنــــادي لــفــتــرة طـــويـــلـــة، لــلأســف 
ستكون نادرة في عالم كرة القدم، 

تعجبني للغاية ليو ميسي».
وكان بيليه حقق هذا الإنجاز 

خــلال دفاعه عن ألــوان سانتوس 
الـــذي لعب فــي صفوفه مــن ١٩٥٦ 
حتى عام ١٩٧٤ قبل أن ينتقل إلى 

نيويورك كوزموس الأميركي.
وأشـــــــــــاد مــــــــــدرب بـــرشـــلـــونـــة 
الــهــولــنــدي رونــالــد كــومــان مطلع 
هــذا الأسبوع عشية المــبــاراة ضد 
ريــال سوسيداد المتصدر: «أرقــام 
ميسي مثيرة للإعجاب، لن يكون 
لــديــنــا لاعــــب بــهــذه الــفــعــالــيــة في 
هــذا الــنــادي. هــذا هــو السبب في 

أنه الرقم واحد».
لكن إنجاز ميسي لا يتناسب 
مع نتائج برشلونة المتراجعة هذا 
الموسم وآخرها التعادل بملعبه 
أمام فالنسيا ٢-٢. وهو الأمر الذي 
لــم يــرضِ المـــدرب الهولندي الــذي 
علق قائلا: «رأيت فريقاً يشك في 
قدراته، لكن السباق نحو اللقب لم 
ينتهِ، نحن نبتعد بفارق كبير عن 

الأوائل لكن الموسم معقد لجميع 
الـــفـــرق. الـــوضـــع قـــد يــنــقــلــب رأســـاً 

على عقب بعد شهرين».
فــالــنــســيــا  افـــتـــتـــح  وبــــعــــد أن 
التسجيل عن طريق هدف رأسي 
لــلــفــرنــســي مــخــتــار ديـــاكـــابـــي في 
الدقيقة ٢٩. احتسب الحكم ركلة 
جزاء لبرشلونة انبرى لها ميسي 
وأنــقــذهــا حـــارس مــرمــى فالنسيا 
خــــاومــــي دومـــيـــنـــيـــك لـــكـــن الـــكـــرة 
ارتــدت إلى جــوردي ألبا فأعادها 
عــرضــيــة لــيــتــابــعــهــا أفــضــل لاعــب 
في العالم ست مرات برأسه داخل 
الــشــبــاك رافـــعـــاً رصـــيـــده إلـــى ٦٤٣ 

هدفاً في صفوف فريقه.
ثــــــم مــــنــــح الأوروغـــــــوايـــــــانـــــــي 
رونالد أراوخو التقدم لبرشلونة 
عندما استغل كرة وصلته داخل 
المــنــطــقــة فـــســـددهـــا عـــلـــى الــطــايــر 
داخـــــل الـــشـــبـــاك فـــي الــدقــيــقــة ٥٢، 
لـــكـــن الـــفـــريـــق الـــكـــاتـــالـــونـــي فــشــل 
في المحافظة على تقدمه وتلقت 
شباكه هدفاً مــن الأوروغــوايــانــي 
ماكسيميليانو غوميز في الدقيقة 
٦٩. ولم تفلح محاولاته الشرسة 
في الدقائق العشرين الأخيرة في 

انتزاع الفوز.
فــــــي المــــقــــابــــل عـــــــاد المـــهـــاجـــم 

الأوروغــوايــانــي ونــجــم برشلونة 
السابق لويس ســواريــز لممارسة 
هــوايــتــه فــي هـــزّ الــشــبــاك، فسجّل 
ثنائية لأتليتكو مدريد الذي خرج 

فائزاً على التشي ٣ - ١.
ورفــــع أتــلــيــتــكــو رصـــيـــده إلــى 
٢٩ نــقــطــة مـــن ١٢ مـــبـــاراة مــقــابــل 
٢٦ لريال سوسييداد الثاني من 
١٥ ومثلها لــريــال مــدريــد مــن ١٣ 
مــبــاراة قبل مواجهة الأخير ضد 
إيبار لاحقاً، فيما يحتل برشلونة 
المركز الخامس مع ٢١ نقطة من ١٣ 
مباراة. وغاب سواريز عن الملاعب 
الــفــتــرة مــن منتصف نوفمبر  فــي 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) إلــــى الــخــامــس 
من ديسمبر (كانون الأول) 
لإصابته بفيروس كورونا 
المــــســــتــــجــــد، إثــــــــر وجــــــــوده 
فــــــــــي صــــــــفــــــــوف مــــنــــتــــخــــب 
أوروغــــواي. وكــان سواريز 
ولقبه «بيستوليرو»، الذي 
ســيــحــتــفــل بـــعـــيـــد مـــيـــلاده 
الــــرابــــع والـــثـــلاثـــين الــشــهــر 
المقبل، سجل آخر هدف له 
فــي الــــدوري فــي ٧ نوفمبر 
خــلال فــوز فريقه العريض 
على قادش برباعية نظيفة، 
وصــــــام عــــن الـــتـــهـــديـــف فــي 
ثلاث مباريات بعد عودته 
إلـــــى المــــلاعــــب لـــكـــن بــفــضــل 
الثنائية التي سجلها مؤخراً 
رفع رصيده إلى ١٥٠ هدفاً في ٢٠٠ 

مباراة خاضها في لا ليغا.
وتـــــــابـــــــع ريـــــــــــال ســـــوســـــيـــــداد 
مــــفــــاجــــأة المـــــوســـــم فـــــي مــطــلــعــه، 
سلسلة نتائجه المخيبة فتعرض 
توالياً وكانت  الثانية  للخسارة 

أمام ليفانتي ١ - ٢.
وبـــــعـــــد بــــــدايــــــة مــــثــــالــــيــــة فــي 
الـــدوري حيث تصدر في المراحل 
الأولــى، لم يتمكن سوسيداد من 
الفوز في آخر سبع مباريات له في 
مختلف المسابقات، بينها خمس 

في الليغا.

ميسي (رقم ١٠) يسجل برأسه 
في مرمى فالنسيا ليعادل

 رقم بيليه (أ.ف.ب)

 آرسنال يتعرض لأسوأ بداية منذ موسم ١٩٧٤ ـ ١٩٧٥... ومدرب فولهام يشكو من فوضى حكم «الفيديو»

 ليستر يعمّق جراح توتنهام وينتزع الوصافة... وهدف ويلبيك يحرم شيفيلد من فوز أول 
لندن: «الشرق الأوسط»

تــقــدم لــيــســتــر ســيــتــي لــوصــافــة 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز  ترتيب 
لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 
ومــســتــحــقــا ٢/ صــفــر عــلــى مضيفه 
تــــوتــــنــــهــــام هـــوتـــســـبـــيـــر أمــــــــس فــي 
الــرابــعــة عــشــرة للمسابقة،  المــرحــلــة 
التي شهدت هدفا متأخرا من داني 
ويــلــبــيــك حــرمــت شيفيلد يــونــايــتــد 
الــدوري  من تحقيق فــوزه الأول في 
هذا الموسم ومنح التعادل لبرايتون 

.١ - ١
وضــــــــــــــــــرب لــــــيــــــســــــتــــــر ســــيــــتــــي 
عـــصـــفـــوريـــن بـــحـــجـــر واحــــــــد كـــونـــه 
استعاد توازنه عقب الخسارة أمام 
ضيفه إيــفــرتــون صفر - ٢ الأربــعــاء 
المـــــاضـــــي، وخــــطــــف المــــركــــز الـــثـــانـــي 
برصيد ٢٧ نقطة بفارق أربع نقاط 
خـــلـــف لـــيـــفـــربـــول المـــتـــصـــدر وحـــامـــل 

اللقب.
ووجـــــه لــيــســتــر ســيــتــي ضــربــة 
جـــديـــدة لــتــوتــنــهــام فـــي ســعــيــه إلــى 
المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب عــنــدمــا ألحق 
بـــه الـــخـــســـارة الــثــالــثــة هــــذا المــوســم 
والثانية تواليا بعد سقوطه أمــام 
مضيفه ليفربول ١ - ٢ الأربعاء في 
الثالثة عشرة، فتجمد  قمة المرحلة 
رصيده عند ٢٥ نقطة خلف إيفرتون 

الفائز السبت على آرسنال ٢ - ١.
الـــســـادس لليستر  الــفــوز  وهـــو 
ســيــتــي فـــي ســبــع مـــبـــاريـــات خـــارج 
قــواعــده حتى الآن حيث خسر مرة 
واحـــدة وكــانــت أمــام ليفربول صفر 
- ٣، كما أنه الفريق الوحيد الذي لم 
يسقط في فخ التعادل حتى الآن (٩ 

انتصارات و٥ هزائم).
مــــــدربــــــه الآيـــــرلـــــنـــــدي  كــــمــــا أن 
الشمالي براندن رودجرز حقق فوزه 
الأول على مدرب توتنهام البرتغالي 
جــوزيــه مــوريــنــيــو فــي ٨ مــواجــهــات 
بينهما (٥ هزائم وتــعــادلان)، علما 
بــــأن الأخـــيـــر هـــو مـــن قــــام بتعيينه 

للإشراف على مركز التكوين التابع 
لــنــادي تشيلسي ومــن بــعــده فريقه 
الرديف عندما كان البرتغالي على 

رأس الإدارة الفنية.
وكان ليستر الطرف الأفضل في 
المباراة لكنه انتظر الدقيقة الأخيرة 
من الشوط الأول لترجمة أفضليته 
إلـــــى هـــــدف مــــن ركـــلـــة جــــــزاء حــصــل 
إلــى تقنية حكم  عليها بعد اللجوء 
الــفــيــديــو المــســاعــد «فــــار» إثـــر تدخل 
قـــــوي مــــن المــــدافــــع الـــعـــاجـــي ســيــرج 
اورييه على المدافع الفرنسي ويسلي 
فوفانا، فانبرى لها الاختصاصي 
فــاردي بنجاح. وهو  القائد جيمي 
الــهــدف الـــحـــادي عــشــر لـــفـــاردي هــذا 
الموسم، فلحق بمهاجمي توتنهام 
الــــدولــــي الــــكــــوري الـــجـــنـــوبـــي ســـون 
هيونغ - مــين وإيــفــرتــون دومينيك 
الثاني  كالفيرت - ليوين إلى المركز 
بــفــارق هدفين  على لائحة الهدافين 
خـــلـــف المـــتـــصـــدر مـــهـــاجـــم لــيــفــربــول 
الدولي المصري محمد صلاح. وفي 
الـــوقـــت الـــــذي ســعــى فــيــه تــوتــنــهــام 
لتدارك الموقف مطلع الشوط الثاني 
عــــنــــدمــــا دفـــــــع مـــــدربـــــه الـــبـــرتـــغـــالـــي 
جوزيه مورينيو بالدولي الويلزي 
غاريث بيل مكان الفرنسي تانغوي 
ندومبيلي، سجل جيمس ماديسون 
هـــدفـــا ثـــانـــيـــا لــلــيــســتــر ســيــتــي لــكــن 
حكم الفيديو المساعد ألغاه بداعي 
التسلل. وتابع ليستر سيتي بحثه 
عن التعزيز ونجح في ذلك بالدقيقة 
٥٩ عندما مرر مــارك البرايتون كرة 
عرضية داخـــل المنطقة فارتقى لها 
فاردي برأسه فوق الفرنسي موسى 
ســــيــــســــوكــــو، فــــارتــــطــــمــــت بــــالمــــدافــــع 
البلجيكي توبي الدرفيريلد وتابعت 

طريقها داخل شباك لوريس.
وعلى ملعبه نجح برايتون في 
انــتــزاع نقطة تــعــادل ثمينة بفضل 
هدف متأخر من البديل داني ويليبك 
ليحرم شيفيلد يونايتد الذي خاض 
الــلــقــاء بــعــشــرة لاعــبــين بعد  غالبية 

طــرد جــون لوندسترام بسبب خطأ 
عنيف ضد يول فيلتمان في الشوط 
الــحــكــم بــطــاقــة  الأول، حــيــث مــنــحــه 
صفراء قبل أن يتدخل حكم الفيديو 
المساعد ويقرر استبعاده بالحمراء.
ورغـــم ســيــطــرة بــرايــتــون، تقدم 
شيفيلد بــهــدف عــن طــريــق جــايــدن 
بــوغــل فـــي ظـــهـــوره الأول بـــالـــدوري 
الإنجليزي بعد المشاركة كبديل في 
الشوط الثاني. وتابع اللاعب البالغ 
عــمــره ٢٠ عــامــا تــســديــدة مــن زميله 
ديفيد ماكجولدريك وغــيــرت الكرة 
المـــدافـــع آدم ويبستر  فـــي  اتــجــاهــهــا 
لتهز شباك مرمى الحارس روبــرت 
ســانــشــيــز فــي الــدقــيــقــة ٦٣. وقــبــل ٣ 
دقـــائـــق مـــن نــهــايــة الـــوقـــت الأصــلــي 
للمباراة أدرك البديل دانــي ويلبيك 

التعادل لبرايتون بتسديدة من مدى 
قريب بعد سيطرته على كرة عرضية 
وســط زحــام بمنطقة الــجــزاء. وكــاد 
برايتون أن يخطف هدف الفوز في 
الوقت بدل الضائع بعد ضربة رأس 
مـــن ويــلــبــيــك أبــعــدهــا دفــــاع الــفــريــق 
الزائر من خط المرمى، وقبل أن يعود 
زميله علي رضا جهانبخش ليسدد 

الكرة فترتد من إطار المرمى.
وقـــــــال ويـــلـــبـــيـــك عـــقـــب الـــلـــقـــاء: 
«هــــدف الــتــعــادل مــهــم جـــدا وفــقــاً لما 
جـــرى فــي المـــبـــاراة، كــنــا نــحــتــاج إلــى 
الـــنـــقـــاط الـــــثـــــلاث». وأضــــــــاف: «بــكــل 
تأكيد، فإنه بعد التأخر في النتيجة، 
يكون من الرائع العودة والتسجيل، 
لــكــن وفــقــاً لمــا حـــدث ولــعــب المنافس 
بــعــشــرة لاعـــبـــين، فــنــحــن كــنــا نــريــد 

بشدة النقاط الثلاث، كدنا ننتزعها 
فـــي الـــنـــهـــايـــة». وبـــقـــي بـــرايـــتـــون في 
المــركــز ١٦ بــرصــيــد ١٢ نقطة بينما 
الــتــرتــيــب بنقطتين  يــتــذيــل شيفيلد 

فقط من ١٤ مباراة.
على جانب آخر يشعر آرسنال 
ومـــدربـــه الإســـبـــانـــي مــيــكــيــل ارتــيــتــا 
بضغط كبير بعد تواصل النتائج 
المخيبة للفريق بالخسارة ١ - ٢ أمام 
إيفرتون في أسوأ بداية للمدفعجية 
في الدوري منذ موسم ١٩٧٤ - ١٩٧٥.

ووسط أيام مزدحمة بالمباريات 
تـــعـــرض آرســـنـــال لانــتــكــاســة أخـــرى 
بــإصــابــة قـــائـــده وهـــدافـــه الــغــابــونــي 
بيير - إيمريك أوباميانغ ما سيغيبه 
عن المباريات لما يصل إلى أسبوعين. 
وعاني أوباميانغ من شد في ربلة 

الـــســـاق فــخــرج مـــن الــتــشــكــيــلــة الــتــي 
خسرت أمام إيفرتون، ومن المنتظر 
استمرار غيابه عن مواجهة كأس 

رابــــطــــة المـــحـــتـــرفـــين الإنــجــلــيــزيــة 
ضد مانشستر سيتي بالإضافة 
لمـــبـــاراتـــي تــشــيــلــســي وبـــرايـــتـــون 

الأسبوع القادم في الدوري.
وقال أرتيتا: «نرغب في عودته 
بأقصى سرعة لكنه يعاني من شد 
أيـــام، لا  بسيط. نحن بحاجة لعدة 
أدري إن كـــان سيغيب أســبــوعــا أو 

أســبــوعــين. الأمـــر يتوقف على 
تطور الإصابة».

وخـــــــســـــــر آرســـــــنـــــــال 
خـــمـــس مــــبــــاريــــات مــن 
الـــســـبـــع الأخــــيــــرة فــي 
الدوري ويحتل المركز 

١٥ بــرصــيــد ١٤ نــقــطــة بـــفـــارق أربـــع 
نــقــاط عــن منطقة الــهــبــوط مــا يزيد 
الــضــغــط عــلــى أرتـــيـــتـــا الـــــذي تــولــى 
المــســؤولــيــة فــي ديــســمــبــر مــن الــعــام 
الماضي. وعلق المدرب الإسباني: «لا 
يوجد شك أن النتائج ليست جيدة 
بما يكفي وغير مقبولة بمقاييس 
هذا النادي وهذا هو التحدي الذي 
المــوقــف معقد حقا، لكني  نواجهه. 
مــتــحــمــس بــعــد الـــــذي شـــاهـــدتـــه من 
اللاعبين إزاء الاستمرار فيما نحاول 
أن نفعله». وأشــار آلان شيرر قائد 
مــنــتــخــب إنــجــلــتــرا الــســابــق إلــــى أن 
أرتيتا يجب أن يشعر بالقلق حول 
مستقبله وقـــال فــي تعليق إذاعـــي: 
«لست متأكدا من استمرار آرسنال 
في الدوري الممتاز. ليس في وجود 

ظــــــــل هذا الفريق وفي 
بـــعـــض  أداء 
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤلاء 
الـــــــلاعـــــــبـــــــين. 
يجب أن يقلق 

أرتيتا من 

الاعــتــمــاد عــلــى هـــذه المــجــمــوعــة من 
اللاعبين». في المقابل حقق إيفرتون 
بـــقـــيـــادة المــــــــدرب الإيــــطــــالــــي كـــارلـــو 
أنشيلوتي انتصاره الثالث تواليًا 
بـــعـــد فــــوزيــــن مــهــمــين عـــلـــى لــيــســتــر 
وتشيلسي، فــعــاد للمربع الذهبي 
برصيد ٢٦ نقطة. من جهته هاجم 
ســكــوت بــاركــر مـــدرب فــولــهــام حكم 
الـــفـــيـــديـــو المــــســــاعــــد واتـــــهـــــم كـــالـــوم 
ويلسون مهاجم نيوكاسل يونايتد 
بادعاء السقوط للحصول على ركلة 
جـــزاء خـــلال تــعــادل الــفــريــقــين ١ - ١ 
فعلى اســتــاد ســانــت جيمس بــارك. 
وتـــقـــدم فــولــهــام بــعــد أن اصــطــدمــت 
تــوســين  المـــــدافـــــع  ضــــربــــة رأس مــــن 
أدارابــــــيــــــو بـــالـــقـــائـــم ثــــم ارتـــــــدت مــن 
وجه مات ريتشي إلى الشباك. لكن 
نيوكاسل حصل على ركلة جزاء في 
الدقيقة ٦٤ عندما تعرض ويلسون 
لإعــــــاقــــــة مــــــن يـــــواخـــــيـــــم أنــــــدرســــــن. 
وأظهرت الإعادة أن الاحتكاك الأول 
حـــــدث خــــــارج مــنــطــقــة الــــجــــزاء لــكــن 
الحكم غراهام سكوت التزم بقراره 
الأصلي بعد مشاهدة الواقعة على 
الــشــاشــة المـــوجـــودة خـــارج الملعب. 
وطـــــرد أنــــدرســــن ونـــجـــح ويــلــســون 
فـــي الــتــســجــيــل مـــن عــلامــة الـــجـــزاء. 
وعلق باركر عقب إلقاء قائلا: «مما 
شــاهــدتــه، فـــإن الاحــتــكــاك 
حــــدث خـــــارج المــنــطــقــة 
ودخــــــــــــــــــل ويــــــلــــــســــــون 
المـــــــنـــــــطـــــــقـــــــة وادعــــــــــــــــى 
إن  أدري  لا  الــــســــقــــوط، 
كان الحكم ينظر من الزوايا 
أنــا فقط لا أفهم ما  نفسها مثلي. 
حدث. المباراة تغيرت تماما لكن 
ليس للأفضل. إنها فوضى».

ويــحــتــل فــولــهــام المــركــز 
نـــقـــاط  بــــرصــــيــــد عــــشــــر   ١٧
مـــــبـــــاراة ويــلــتــقــي  مــــن ١٤ 
فـــي مـــبـــاراتـــه الــتــالــيــة مع 
ســاوثــهــامــبــتــون الــســبــت 

المقبل.

فاردي نجم ليستر يسجل من ركلة الجزاء هدفه الأول في مرمى توتنهام (أ.ب)
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رونالدو نجم يوفنتوس يقفز عالياً ليسجل برأسه في مرمى بارما (أ.ب)

ليروي ساني 
(إ.ب.أ)

رئيس بايرن ينتقد ساني ويشيد بالمنافسة في الدوري الألماني
ميونيخ: «الشرق الأوسط»

انــتــقــد كـــــارل هــايــنــز رومــيــنــيــغــه، 
رئــيــس نـــادي بــايــرن مــيــونــيــخ، جناح 
فــريــقــه لـــيـــروي ســـانـــي المــنــضــم بــدايــة 
الموسم من مانشستر سيتي الإنجليزي 
بــــعــــد أن أعـــــــــرب الأخــــــيــــــر عــــــن غــضــبــه 
لاستبداله من المباراة أمام ليفركوزن التي 

دخلها أيضاً كبديل.
وشــــارك ســانــي فــي الــدقــيــقــة ٣٢ بــــدلاً من 
كــيــنــغــســلــي كـــومـــان المـــصـــاب، لــكــن المـــــدرب هــانــزي 

فليك قــرر إخــراجــه من الملعب في الدقيقة ٦٤ وهو 
ما أغضب اللاعب. ويبدو أن فتيل أزمة قد اشتعل 
بـــين بـــايـــرن مــيــونــيــخ وســـانـــي، بــعــدمــا دعـــا رئــيــس 
الــنــادي الــبــافــاري علانية الــلاعــب الــذي تــم تقديمه 
على أنه النجم الجديد، لتحسين مستواه وإثبات 
أنه يستحق ما تم دفعه لضمه من مانشستر سيتي.

وقال رومينيغه عبر قناة «سبورت ١» الألمانية: 
«وضعنا كــل مــا فــي وسعنا لإحــضــاره مــن سيتي 
الــصــيــف المـــاضـــي مــقــابــل مــبــلــغ يــقــدر بــحــوالــي ٥٠ 

مليونا... عليه الآن إثبات أحقيته في ذلك».
وتابع: «لم يندمج ساني بعد بجينات بايرن 

ميونيخ، يجب أن يجعل موهبته تؤتي ثمارها، 
هذه هي المهمة التي أمامه».

وأضاف رئيس بايرن حامل لقب دوري أبطال 
أوروبا: «نحن مستعدون لدعم أي لاعب، لكن لدينا 
مــتــطــلــبــات فــي المــقــابــل، هـــذا مــا يــجــب أن يفهمه». 
إيــمــانــه بنجاح ســانــي (٢٤  وأعـــرب رومينيغه عــن 
عــامــاً) لكنه أكــد أنــه لــن يــتــردد فــي «تــأديــبــه إذا لزم 
الأمر». وحقق البايرن فوزا بشق الأنفس ٢ - ١ على 
بــايــر لــيــفــركــوزن، الـــذي أتـــاح لــحــامــل لــقــب الـــدوري 
إنهاء عام ٢٠٢٠ في صدارة الترتيب، لكن استبدال 
ساني بعد ٣٠ دقيقة من اللعب فقط جعل الأنظار 

تتحول إلــى الجناح الــدولــي الــذي أشـــارت وسائل 
«العقوبة القصوى».  إعلام ألمانية إلى أنه يتعرض لـ
وأعرب ساني عن استغرابه في نهاية المباراة. وقال 
لصحيفة «بيلد» إن «التبديل فاجأني في البداية، 
إنه شيء لم أختبره حتى الآن، لكن هذا يحدث من 
وقــت لآخــر»، مؤكداً أنــه يحظى بالدعم الكامل من 
الفريق. وسبق لمــدرب سيتي الإسباني جوسيب 
غوارديولا أن قلل من اعتماده على ساني في نهاية 
عقده مع الفريق الإنجليزي، لأوجه القصور الحالية 
نفسها. ويحمل فليك على ساني خصوصاً لافتقاره 
إلى العمل الدفاعي، إذ يعطي أحياناً انطباعاً بعدم 

المــبــالاة. إلــى ذلـــك، أشـــاد رومينيغه بــقــوة الـــدوري 
الألمـــانـــي لــكــرة الـــقـــدم بــعــد تــأهــل أربـــعـــة أنـــديـــة من 
البوندسليغا إلى الأدوار الإقصائية لدوري أبطال 
أوروبا للمرة الأولى منذ عام ٢٠١٤، وقال: «أعتقد 
أن البوندسليغا نادراً ما كانت أفضل من وضعها 
الحالي... هناك عمل جيد تم إنجازه، وفي النهاية 

فإن البطولة ستستفيد على المدى الطويل».
وتأهل بايرن ولايبزيغ وبوروسيا دورتموند 
وبوروسيا مونشنغلادباخ لدور الستة عشر لدوري 
الأبطال كما بلغ فريقا هوفنهايم وباير ليفركوزن 

دور الـ٣٢ من الدوري الأوروبي.

الشاشة تشير للهدف رقم ٦٤٣ لميسي في مسيرته مع برشلونة (رويترز)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

 «ميديابرو» الإسبانية لم تلتزم سداد مدفوعاتها وتراجعت عن الاتفاق بعد أربعة أشهر فقط

انهيار صفقة البث التلفزيوني يهدد مستقبل الأندية الفرنسية مالياً
باريس: آدم وايت

وقـــعـــت الأنــــديــــة الــفــرنــســيــة 
صفقة غير مسبوقة لبيع حقوق 
الـــبـــث الــتــلــفــزيــونــي لمــبــاريــاتــهــا 
مقابل أكثر من ١٫١٥ مليار يورو 
سنوياً (٨١٤ مليون يورو سنوياً 
من شركة ميديابرو، و٣٣٠ مليون 
يــــــورو مــــن بــــي إن ســـبـــورتـــس). 
وكانت هذه هي ثاني أكبر صفقة 
لــلــبــث الــتــلــفــزيــونــي فــي أوروبــــا، 
لكن سرعان ما تحول الأمر إلى 
ســـراب خــلال الأســبــوع الحالي، 
وهــو الأمــر الــذي دفــع كــرة القدم 
الــفــرنــســيــة إلــــى حـــافـــة الانــهــيــار 

المالي.
ــــــحــــــقــــــيــــــقــــــة، كـــــانـــــت  فــــــــــي ال
هــــنــــاك مـــــخـــــاوف بــــشــــأن شـــركـــة 
«مــــيــــديــــابــــرو» الإســـبـــانـــيـــة مــنــذ 
الــبــدايــة. فعندما تــم بيع حقوق 
البث التلفزيوني في عام ٢٠١٨، 
إلـــــــى أن صــفــقــة  الــــنــــقــــاد  أشــــــــار 
مــمــاثــلــة مـــع الـــــــدوري الإيــطــالــي 
الممتاز قد فشلت لأن شركة البث 
التلفزيوني الإسبانية لم تقدم 
ضـــمـــانـــات مــالــيــة كـــافـــيـــة. وقـــال 
غـــايـــتـــانـــو مـــيـــتـــشـــيـــكـــي، رئـــيـــس 
الــدوري الإيطالي الممتاز  رابطة 
فـــي ذلـــك الـــوقـــت، إن الــتــأكــيــدات 
الــتــي قدمتها شــركــة ميديابرو 
«غــيــر مــقــبــولــة». وبشكل مقلق، 
قـــــال بـــــوب راتـــكـــلـــيـــف، الــرئــيــس 
التنفيذي لنادي نيس الفرنسي، 
في وقت سابق من العام الحالي، 
إنـــه بــقــدر مـــا يــفــهــم، فـــإن رابــطــة 
الــــــدوري الــفــرنــســي المــمــتــاز «لــم 

تطلب أبداً» ضمانات مماثلة.
وأشـــــــــار الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
لنادي نيس، غوتييه غاني، إلى 
نفس النقطة في وقت سابق من 
هذا العام، قائلاً: «ما يقلقني هو: 
هل أخذ الدوري الفرنسي الممتاز 
جميع الضمانات اللازمة للتأكد 
من أن شركة ميديابرو يمكنها 
فـــــعـــــلاً تـــســـلـــيـــم ودفـــــــــع الأمـــــــــوال 
الــتــي قــالــت إنــهــا ستدفعها؟ قد 
إلــى أن تواجه  ينتهي بنا الأمــر 
بـــعـــض الأنــــديــــة مـــشـــاكـــل مــالــيــة 
خطيرة، لذلك آمل حقاً أن يأخذ 
الــدوري الفرنسي الممتاز جميع 

الـــلازمـــة، وأن يقوم  الــضــمــانــات 
المديرون التنفيذيون في الدوري 
بعملهم بكل جــديــة، للتأكد من 
عــــدم وجـــــود مــشــكــلــة أخـــــرى في 
يـــمـــكـــن أن  المـــســـتـــقـــبـــل، لأن ذلـــــك 
يسبب مشاكل كبيرة لكرة القدم 

الفرنسية».
ويجب الإشارة إلى أن الأندية 
الفرنسية تحصل الآن على ٦٠ 
في المائة من عائداتها المالية من 
حقوق البث التلفزيوني. وقد أكد 
ماكسيم ســعــادة، رئــيــس شبكة 
«كـــانـــال بــلــس»، فــي ذلـــك الــوقــت 
على أن الأمــوال التي ستدفعها 
شركة «ميديابرو» مبالغ فيها، 
وقـــال: «أشــعــر بخيبة أمــل لأننا 
الــبــث، لكن  لــم نحتفظ بــحــقــوق 
المقابل المــادي غير منطقي على 
الإطــــــــــلاق. كــــــان مــــن المــســتــحــيــل 
بالنسبة لنا أن نحقق مكاسب 
مــالــيــة مـــن خـــلال تــوقــيــع صفقة 
بـــهـــذا المـــقـــابـــل المـــــــادي الــضــخــم، 
وأعتقد أنه من المستحيل على أي 
ممثل في هــذا القطاع أن يحقق 
مكاسب من صفقة بهذا المقابل 
المـــــادي الـــضـــخـــم». وقــــد ثــبــت أن 

سعادة كان محقاً تماماً.
وقـــــــــــــــــد فـــــــــــرضـــــــــــت شـــــــركـــــــة 
«مديابرو» على عملائها دفع ٢٥ 
يــورو شهرياً من أجل الاشتراك 
فـــي قــنــاتــهــا «تــيــلــيــفــوت»، الــتــي 
كانت تبث ثماني مباريات من 
الــدوري الفرنسي الممتاز وعشر 
الــــدرجــــة  مــــبــــاريــــات مـــــن دوري 
الثانية بفرنسا في كل جولة من 
المباريات، وهو ما يعني أن القناة 
كانت بحاجة إلى أكثر من أربعة 
مـــلايـــين مـــشـــتـــرك حـــتـــى تــتــمــكــن 
من تحقيق أربــاح. وتبث القناة 
أبـــطـــال  أيـــضـــاً مـــبـــاريـــات دوري 
أوروبا والدوري الأوروبي، لكن 
هذه المباريات يتم بثها أيضاً من 
قبل شبكة «أر إم سي» الرياضية 
المــنــافــســة. وبــالــتــالــي، لــم تنجح 
المــغــامــرة الــتــي اتــخــذتــهــا شركة 

«ميديابرو».
وبــحــلــول أبـــريـــل (نــيــســان)، 
ضــعــف مــركــز «مــيــديــابــرو» غير 
المـــســـتـــقـــر بـــالـــفـــعـــل عــــنــــدمــــا تــم 
تخفيض تصنيفها الائتماني. 

وتُــــصــــر «مــــيــــديــــابــــرو» عـــلـــى أن 
الــســبــب فـــي ذلــــك هـــو تــداعــيــات 
تفشي فيروس كورونا، وتؤكد 
عــلــى أنـــهـــا ســتــتــعــافــى بــســرعــة. 
وبـــشـــكـــل مـــفـــاجـــئ إلـــــى حــــد مـــا، 
دُفـــــعـــــة  الــــــشــــــركــــــة أول  دفــــــعــــــت 
للموسم، والتي كانت تصل إلى 
١٧٢ مليون يورو، قبل موعدها 
المــــحــــدد بـــيـــوم واحــــــد فــــي شــهــر 

أغسطس (آب).
ومـــــــــع ذلـــــــــــك، عـــــنـــــدمـــــا جـــــاء 
موعد القسط الثاني في أكتوبر 
(تــشــريــن الأول)، طلبت «ميديا 
بـــــرو» تــأجــيــل الــــدفــــع، واعـــتـــرف 
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــشــركــة، 
خوان روريس، بأن الشركة كانت 
تـــحـــاول إعــــــادة الـــتـــفـــاوض على 
الصفقة، حيث قال: «من الواضح 
أن تفشي فيروس كورونا يؤثر 
على الكثير من جوانب قدرتنا 

عـــلـــى اســـتـــغـــلال حـــقـــوقـــنـــا. إنــنــا 
نريد إعادة التفاوض على العقد 
لهذا الموسم. نحن لا نشكك في 
المشروع كما هــو، لكن الحانات 
والمـــطـــاعـــم مــغــلــقــة، والإعــــلانــــات 
فـــي تــــراجــــع». وذكـــــرت صحيفة 
«لــيــكــيــب» الــفــرنــســيــة أن شــركــة 
«ميديابرو» كانت تريد خصماً 
بنسبة تــصــل إلـــى ٢٥ فــي المــائــة 
هذا الموسم، لكن شبكة «أر تي إل 
سبورت» الرياضية أشارت إلى 
أن رابطة الدوري الفرنسي الممتاز 
تسعى لأن تجد شركة أخرى غير 
لــكــي تحصل على  «مــيــديــابــرو» 

حقوق بث المباريات.
لكن كل هذا لا ينفي أن رابطة 
الـــدوري الفرنسي الممتاز كانت 
ساذجة ولــم تتعامل مع الأمــور 
بالكفاءة المطلوبة، لأنها فشلت 
فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى ضـــمـــانـــات 

لالــــــتــــــزام الــــشــــركــــة الإســـبـــانـــيـــة 
بــبــنــود الــتــعــاقــد. وبــالــنــظــر إلــى 
المقابل المــادي الكبير المعروض، 
وافــــقــــت كــــــرة الــــقــــدم الــفــرنــســيــة 
عـــلـــى عـــــرض «مــــيــــديــــابــــرو» مــن 
دون تـــردد. وعــنــدمــا تــم الاتــفــاق 
على الصفقة في عام ٢٠١٨، قال 
رئيس نادي ليون، جان ميشيل 
لــكــرة  أولاس، إنـــه «يــــوم مـــبـــارك 
الــقــدم الــفــرنــســيــة». وفــي حديثه 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) مـــن هــذا 
العام، قال رئيس نادي لوريان، 
لويك فيري: «هذا عام مهم جداً 
لــكــرة الــقــدم الــفــرنــســيــة، بالنظر 
التلفزيوني  إلى أن حقوق البث 
قــد ارتفعت بشكل كبير للغاية 
لأول مــرة. ولــن أشعر بالدهشة 
لو تعاقدت أندية فرنسية كبيرة 
مــع بــعــض الــلاعــبــين مــن المملكة 

المتحدة».

وكـــانـــت الأنـــديـــة الــفــرنــســيــة 
تعاني من مشاكل مالية بالفعل 
بسبب الإلغاء المبكر لموسم ٢٠١٩ 
الــذي أوقفت  - ٢٠٢٠. في الوقت 
فــيــه بــاقــي الـــدوريـــات الأوروبــيــة 
الكبرى بطولاتها لفترة محددة 
قــبــل أن تستكملها مـــرة أخـــرى 

دون وقوع حوادث كبيرة.
المــبــكــر  ويــــبــــدو أن الإلـــــغـــــاء 
والمفاجئ لموسم الدوري الفرنسي 
الممتاز قد حدث بسبب سوء فهم 
من قبل الحكومة الفرنسية. وفي 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
صــرح العديد مــن رؤســـاء أندية 
الــــــدوري الــفــرنــســي المــمــتــاز بــأن 
أحـــد دوافــعــهــم الــرئــيــســيــة لعدم 
اســتــكــمــال مــوســم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ 
كــــان يــتــمــثــل فـــي حــمــايــة صفقة 
«مـــــيـــــديـــــابـــــرو» الـــــجـــــديـــــدة لــبــث 
المباريات، وهو الأمر الذي أضر 

بعلاقاتهم بشركة «كانال بلس» 
في هذه العملية.

وخلال الأسبوع الماضي، تم 
التأكيد على أن خدمة «تيليفوت» 
التي تمتلكها شركة «ميديابرو»، 
الــتــي تبث مــن خلالها مباريات 
كــــــرة الــــقــــدم الـــفـــرنـــســـيـــة، ســيــتــم 
إغلاقها بعد الفشل فــي الاتفاق 
على إعادة التفاوض. وستستمر 
«تــيــلــيــفــوت» فـــي بـــث المـــبـــاريـــات 
حتى يتم العثور على بديل، وبعد 
الــتــوســط فــي المــحــاكــم التجارية 
الــفــرنــســيــة، وافــقــت «مــيــديــابــرو» 
على دفـــع ١٠٠ مليون يـــورو من 
الـــــ٣٢٤٫٨ مليون يــورو المستحقة 
عليها حتى الآن. ورغم أن شركة 
«ميديابرو» قد وافقت على دفع 
٣٫٢٥ مليار يورو على مدى أربع 
سنوات بموجب العقد المبرم لبث 
المــبــاريــات، فإنها لــم تدفع سوى 
أقل من ١٠ في المائة من هذا الرقم 

خلال أربعة أشهر فقط.
وفي الوقت الحالي، تعاني 
رابــطــة أنــديــة الــــدوري الفرنسي 
المــمــتــاز وكــــرة الـــقـــدم الــفــرنــســيــة 
بــشــكــل عــــام مـــن مــشــاكــل مــالــيــة 
كــبــيــرة، ولا تـــواصـــل عــمــلــهــا إلا 
بفضل حصوليها على قرضين 
مــــــصــــــرفــــــيــــــين مـــــــدعـــــــومـــــــين مـــن 
الــحــكــومــة؛ حــصــلــت عــلــى الأول 
بــعــد أزمـــة فــيــروس كـــورونـــا، ثم 
الـــثـــانـــي عـــنـــدمـــا تـــوقـــفـــت شــركــة 
«مــيــديــابــرو» عــن دفــع أقساطها 
أكــتــوبــر (تشرين  المستحقة فــي 
الأول). وتتفاوض «كانال بلس» 
لـــلاســـتـــحـــواذ عـــلـــى حــقــوق  الآن 
البث، لكنها تعتزم دفع أقل من 
٧٠٠ مليون يورو في الموسم - أي 
أقل مما كانت تدفعه قبل وصول 

«ميديابرو».
وقال جان بيير كايو، رئيس 
نادي ريمس الفرنسي، في وقت 
ســـابـــق مــــن هـــــذا الـــشـــهـــر: «كــيــف 
يمكنك أن تواصل العمل عندما لا 
يكون لديك أي أموال من عائدات 
البث التلفزيوني، أو أمــوال بيع 
تذاكر حضور المباريات، أو أموال 
الضيافة؟ إذا لم يتمكن الــدوري 
من الحصول على قرض جديد، 
وهــو أمــر غير مضمون فــي هذه 

المرحلة، أعتقد أنه بحلول فبراير 
(شباط) أو مارس (آذار)، سيكون 
هناك الكثير من الأندية التي لن 
تـــكـــون قــــــادرة عــلــى دفــــع رواتــــب 
لاعبيها وموظفيها. ودائــمــاً ما 
يحدث ذلك لأننا غالباً ما ننسى 
أن نادي كرة القدم ليس مجرد ١١ 

لاعباً».
وانـــــــتـــــــشـــــــرت الــــــعــــــديــــــد مـــن 
الــــشــــائــــعــــات عـــــن وجــــــــود خــطــة 
إنــــــقــــــاذ حــــكــــومــــيــــة، لــــكــــن وزيــــــر 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم والــريــاضــة، 
جان ميشيل بلانكير، أشار إلى 
أنـــه مــن غــيــر المــرجــح، قــائــلاً: «لا 
يمكننا، من الناحية التجارية، 
أن نخاطر بهذا الشكل، ثم نطلب 
مــن الــدولــة أن تضخ المـــال العام 
لتغطية التكاليف بطريقة ما»!.

وفي نفس الوقت، تعرضت 
شــركــة «مــيــديــابــرو» لانــتــقــادات 
لاذعـــــــة، حـــيـــث قـــــال كــريــســتــوف 
غـــالـــتـــيـــر، المــــديــــر الـــفـــنـــي لـــنـــادي 
ليل: «لقد تعاملنا مع أشخاص 
مــخــادعــين لــلــغــايــة». أمـــا رودي 
غـــارســـيـــا، المـــديـــر الــفــنــي لــنــادي 
لـــيـــون، فـــوصـــف مـــا حــــدث بــأنــه 
«ضــــــربــــــة كــــبــــيــــرة لـــــكـــــرة الــــقــــدم 
الفرنسية». وطالب رئيس نادي 
بـــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان، نــاصــر 
الخليفي، بإجراء تحقيق كامل 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــعــمــلــيــة تــقــديــم 
الـــــــعـــــــطـــــــاءات، وطــــــالــــــب رابــــطــــة 
الدوري الفرنسي الممتاز باتخاذ 
إجـــراءات قانونية ضد رئيسها 
الـــتـــنـــفـــيـــذي الــــســــابــــق، ديـــديـــيـــه 
كــويــلــو، الـــذي كـــان مــســؤولاً عن 
إبـــرام فــي الصفقة. ومــن جهته، 
عــــرض كــويــلــو رد مــبــلــغ الــــــ٥٠٠ 
ألف يورو التي حصل عليها من 

توقيع الصفقة.
ورغـــــم المـــخـــاوف الــواضــحــة 
والمــــشــــروعــــة بــــشــــأن الـــتـــدفـــقـــات 
الـــنـــقـــديـــة لـــشـــركـــة «مـــيـــديـــابـــرو» 
وطريقة عملها منذ البداية، فقد 
انساقت رابطة الدوري الفرنسي 
المــــمــــتــــاز، المـــتـــعـــطـــشـــة لــتــحــقــيــق 
النجاح، وراء هذا السراب بشكل 
أعمى، وثبت للجميع أنها كانت 
مخطئة ولــم تتعامل مع الأمــور 

بحكمة أو بشكل مدروس.

كاميرات «ميديابرو» تنسحب من تغطية مباريات الدوري الفرنسي (رويترز)

 المدافع الإنجليزي عاد ليقدم مستويات رائعة مع ساوثهامبتون بعد عامين من لحظة صعبة عاشها مع توتنهام على ملعب كامب نو

ووكر بيترز: أردت أن تبتلعني الأرض عندما أخطأت في مواجهة برشلونة
لندن: جوناثان ليو

المــدافــع الإنجليزي  ارتــكــب 
الشاب كايل ووكر بيترز خطأ 
قـــــاتـــــلاً فـــــي مـــــبـــــاراة تـــوتـــنـــهـــام 
أمـــام بــرشــلــونــة على  هوتسبر 
مــلــعــب «كـــامـــب نـــو» فـــي دوري 
أبطال أوروبا في الحادي عشر 
مــــن ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
٢٠١٨، ليحصل النجم الفرنسي 
عـــثـــمـــان ديـــمـــبـــلـــي عـــلـــى الـــكـــرة 
ويــنــطــلــق بــهــا بــســرعــة هــائــلــة 
ويسجل هدف التقدم للعملاق 
الــذي  الــهــدف  الكتالوني، وهــو 
كــــان يــعــنــي - فـــي حــــال انــتــهــاء 
المباراة بهذه النتيجة - خروج 
السبيرز من البطولة الأقوى في 
القارة العجوز. ومن المؤكد أن 
هذه كانت هي اللحظة الأصعب 
فــــي مـــســـيـــرة الـــظـــهـــيـــر الأيـــمـــن 
البالغ من العمر ٢١ عاماً آنذاك.

وبـــعـــد مــــــرور عـــامـــين عــلــى 
تلك الواقعة، يتذكر كايل ووكر 

بــيــتــرز مــا حـــدث قــائــلاً: 
أريـــــــــــــــد أن  «كــــــــنــــــــت 
تبتلعني الأرض. 
كــــنــــت مــســتــلــقــيــاً 
الأرض،  عــــــلــــــى 
وأتذكر أن داني 
جـــذبـــنـــي  روز 
لــكــي أقــــف مــرة 
أخـــــــــرى، وقـــــال 
لي هاري كين: 
(لا تقلق، أنت 
تـــلـــعـــب بــشــكــل 
جــــيــــد، ونـــحـــن 
عـــلـــى مــــا يـــــرام، 
اســــتــــمــــر). لــقــد 

كانت لحظة 
صــــــــــعــــــــــبــــــــــة 
لــــــــلــــــــغــــــــايــــــــة 

بالنسبة لي».
ونـــــــــــهـــــــــــض 

كـــايـــل ووكــــــر بـــيـــتـــرز مــــن عــلــى 
الأرض وواصــل اللعب، ونجح 
توتنهام في إدراك التعادل في 
الـــدقـــائـــق الأخـــيـــرة مـــن الــلــقــاء، 
وصــعــد إلـــى دور الــســتــة عشر 
بعدما احتل المركز الثاني في 
المجموعة خلف برشلونة، قبل 
أن يفوز على مانشستر سيتي، 
ثم أياكس بطريقة استثنائية 
ويــــصــــل لــــلــــمــــبــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة 
لــــــــدوري أبــــطــــال أوروبـــــــــا لأول 
مرة في تاريخ النادي. لكن لم 

يكن أي مــن هــذا ليتحقق لولا 
المجهود الكبير الذي بذله كايل 
ووكـــر بــيــتــرز فــي تــلــك المــبــاراة، 
ونجاحه الخارق في منع هدف 
محقق للنجم البرازيلي فيليب 
كوتينيو، وهو الهدف الذي كان 
سيعني تقدم برشلونة بهدفين 

دون رد في الشوط الثاني.
يــقــول كــايــل ووكــــر بــيــتــرز: 
«تعلمت في هذه المباراة ما لم 
الــكــرويــة  أتعلمه فــي مسيرتي 
لـــو ارتــكــبــت  بـــالـــكـــامـــل. والآن، 
خطأ أدى إلى استقبال فريقي 
لـــهـــدف، فــلــن أتـــأثـــر بـــذلـــك، ولــن 
أفــكــر فــي كيفية  يجعلني هـــذا 
تصحيح هذا الخطأ، بل سأركز 
على مــا تبقى من 
عمر اللقاء».

لــــــــكــــــــن 
هــــــــــــــــــــــــذا لا 
يــعــنــي أنـــه 
يـــــــرتـــــــكـــــــب 
من  الكثير 
الأخـــطـــاء 
في 

ـــــــــوقـــــــــت الــــــحــــــالــــــي،  ال
حـــيـــث يـــقـــدم المـــدافـــع 
الإنــجــلــيــزي الــشــاب 
مــــــــســــــــتــــــــويــــــــات 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
مــــــــــع نــــــــــادي 

ســاوثــهــامــبــتــون، وقــــاده للفوز 
على شيفيلد يونايتد بثلاثية 
نظيفة يوم الأحد الماضي، وهو 
الـــــذي يحققه  الـــســـادس  الـــفـــوز 
الفريق في آخر ثماني مباريات 
لـــــه فـــــي الـــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 

الممتاز. 
ومـــــــــنـــــــــذ انـــــــتـــــــقـــــــالـــــــه إلـــــــى 
ســاوثــهــامــبــتــون، يــلــعــب كــايــل 
بـــــــارزا فــي  بـــيـــتـــرز دورا  ووكــــــر 
الــتــطــور الــهــائــل الــــذي يشهده 
الـــفـــريـــق. صــحــيــح أن  أداء 
تـــوتـــنـــهـــام هـــــو الـــــذي 
مـــــــنـــــــحـــــــه فــــــرصــــــة 
المـــــــشـــــــاركـــــــة فـــي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوري  ال
الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي 
المــــمــــتــــاز وعـــلـــمـــه 
الــكــثــيــر وســـاعـــده عــلــى تكوين 
صــــــــداقــــــــات قــــــويــــــة فـــــــي عــــالــــم 
كــــــرة الـــــقـــــدم وأعـــــطـــــاه خـــبـــرات 
ودروســــــاً لا تـــقـــدر بــثــمــن، لكن 

الـــــذي يلعب  ســاوثــهــامــبــتــون، 
معه بشكل منتظم في التشكيلة 
الأســـــاســـــيـــــة ويــــلــــعــــب بـــحـــريـــة 
كبيرة في مركز الجناح الأيمن 
تحت قيادة المدير الفني رالف 
الــذي  المــكــان  هاسينهوتل، هــو 
وصل فيه كايل ووكر بيترز إلى 

قمة مستواه.
لقد أثبت كايل ووكر بيترز 
أنه اتخذ القرار الصحيح عندما 
رحل عن النادي الذي كان يلعب 
لـــه مــنــذ طــفــولــتــه. وبـــعـــد فــتــرة 
إعـــارة ناجحة فــي وقــت سابق 
من هذا العام، كان لديه خياران: 
إمــا اللعب مــع ساوثهامبتون 
بــشــكــل دائـــــــم، أو الــــعــــودة إلـــى 
توتنهام والقتال من أجل حجز 
مكان له في ناد لم يشارك معه 
سوى مرات قليلة. يقول الظهير 
الأيمن الشاب: «كان من الممكن 
أن ألعب مــبــاراة، ثــم أبتعد عن 
المــشــاركــة فــي خــمــس مــبــاريــات 

أخرى، وقد كان هذا أمرا صعبا 
للغاية بالنسبة لي».

لـــكـــن كــــايــــل ووكــــــــر بــيــتــرز 
لا يــشــعــر بــــأي ضــغــيــنــة تــجــاه 
السبيرز، ويقول: «ما زلت على 
اتصال بجميع زملائي هناك، 
وأتحدث إلى ديلي آلي كل يوم، 
وكــلــهــم ســعــداء مــن أجــلــي. من 
المؤكد أن الرحيل عن توتنهام 
كـــان صــعــبــا، نــظــرا لأنــنــي كنت 
أتدرب وألعب مع عدد من أفضل 
الــعــالــم، كما كنت  اللاعبين فــي 
أشارك في بطولة دوري أبطال 
أوروبا، لكنني كنت في مرحلة 
من مسيرتي الكروية تتطلب أن 
أظهر للجميع ما يمكنني فعله 

داخل الملعب».
وعـــــــنـــــــدمـــــــا سُــــــــئــــــــل كـــــايـــــل 
ووكـــــر بــيــتــرز عـــن كــيــف يــبــدو 
هــاســيــنــهــوتــل خـــلـــف الأبــــــواب 
المــغــلــقــة، رد قــائــلاً: «إنـــه هــادئ 
ومرح جدا، لكن عندما يتعلق 

الأمـــر بــوقــت العمل فــإنــه يكون 
في كامل تركيزه. معظم الفرق 
تغير بعض الأشــيــاء الطفيفة 
بـــنـــاء عــلــى قــــوة الــخــصــم الـــذي 
تــواجــهــه، لكننا نلعب بالقوة 
نـــفـــســـهـــا ونـــــــمـــــــارس الـــضـــغـــط 
نفسه أمام كل المنافسين، فنحن 
نلعب بكل قوة وشراسة ونعمل 
دائماً على الفوز في المواجهات 

الفردية».
لــكــن كــيــف يــمــارس الفريق 
الـــــضـــــغـــــط عـــــلـــــى المــــنــــافــــســــين؟ 
يقول كايل ووكــر بيترز: «إننا 
نترك الأمــر للمهاجمين، الذين 
يــــــقــــــررون مـــتـــى نـــضـــغـــط عــلــى 
الـــفـــريـــق المـــنـــافـــس. ونـــظـــرا لأن 
مــهــاجــمــيــنــا أصــبــحــوا بــارعــين 
في هذا الأمر، فإنهم يعرفون أن 
بإمكانهم التقدم بنسبة ١٠٠ في 
المائة، لأن بقية عناصر الفريق 
تـــــكـــــون خـــلـــفـــهـــم مــــــن الـــضـــغـــط 
ككتلة واحدة. إننا لا نركز حقاً 
على ما سيحدث إذا فشل هذا 
الضغط من الأمام، لأننا نعرف 
جــيــداً أن بــاقــي خــطــوط الــفــرق 
فــأنــا على  تضغط مــن الخلف، 
سبيل المثال لو مر لاعب الفريق 
المنافس مني فإنني أعرف جيدا 
أنــه تتم تغطيتي بمدافع آخر 
ســوف يعمل جاهداً على قطع 
الكرة. إننا نلعب بشكل جماعي 
وكــــوحــــدة واحــــــــدة، والــجــمــيــع 
على استعداد للقتال من أجل 
بــعــضــهــم الـــبـــعـــض، وهــــــذا هــو 
السبب الذي يجعلني واثقاً من 

أننا نقوم بعمل جيد».
وعــــــنــــــدمــــــا تـــــصـــــل الـــــكـــــرة 
إلـــى أقــــدام كــايــل ووكــــر بــيــتــرز، 
بــالــحــريــة الكاملة  فــإنــه يتمتع 
لــلانــطــلاق لـــلأمـــام واســتــخــدام 
ســرعــتــه الــهــائــلــة فـــي اخـــتـــراق 
دفـــاعـــات المــنــافــســين. لــقــد لعب 
كـــجـــنـــاح حـــتـــى ســــن الـــســـادســـة 
عــشــرة، وبــالــتــالــي فــهــو يمتلك 
قـــدرات هجومية هــائــلــة. يقول 
الظهير الأيمن الشاب عن ذلك: 
«إنــنــي أتعلم الكثير مــن خلال 
مشاهدتي للكثير من المباريات 
الــقــيــام به  ورؤيـــــة مـــا يمكنني 
حـــقـــا. لا يــمــكــنــك أبـــــداً الــتــوقــف 
عــن التعلم. وبــالــتــالــي، عندما 
بــدأت اللعب فــي مركز الظهير 
الأيــمــن، كنت أشــاهــد مباريات 
لـــــدانـــــي ألـــفـــيـــش وفـــيـــلـــيـــب لام 
كثيراً. إنني أريد أن أكون قادراً 

على اللعب في أكثر من مركز، 
وأشعر بأنني قادر على اللعب 

في مركز الظهير الأيسر».
وتـــــــشـــــــهـــــــد كــــــــــــــرة الـــــــقـــــــدم 
الإنجليزية وفرة غير مسبوقة 
في مركز الظهير الأيمن، حيث 
يــــوجــــد الـــعـــديـــد مــــن الـــلاعـــبـــين 
المميزين مثل ترينت ألكسندر 
أرنولد، وكيران تريبير، وكايل 
ووكـــــــر (مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي)، 
وريـــــــــس جــــيــــمــــس، وأيـــنـــســـلـــي 
مــيــتــلانــد - نـــايـــلـــز، وبــالــتــالــي 
يـــدرك كــايــل ووكـــر بيترز جيداً 
أن المـــنـــافـــســـة ســـتـــكـــون صــعــبــة 
لـــلـــغـــايـــة مـــــن أجــــــل الانـــضـــمـــام 
لقائمة المنتخب الإنجليزي في 
نهائيات كأس الأمم الأوروبية 
الــظــهــيــر الأيــمــن  يـــقـــول   .٢٠٢١
لــنــادي ســاوثــهــامــبــتــون: «هــذه 
المـــنـــافـــســـة الـــصـــعـــبـــة تـــزيـــد مــن 
حــمــاســي فــي واقـــع الأمــــر، فأنا 
أحــب المنافسة. أنــا لا أفــكــر في 
هــذا الأمــر كثيراً، لكن لا يوجد 
انـــضـــمـــامـــي  يـــمـــنـــع  أي ســــبــــب 
الإنجليزي  المنتخب  لصفوف 
إذا واصلت القيام بعمل جيد».
لــكــن كــايــل ووكــــر بــيــتــرز لا 
يزال صغيراً في السن، كما أنه 
لم يلعب سوى ٣٢ مباراة فقط 
في الدوري الإنجليزي الممتاز، 
وهو ما يعني أن الوقت ما زال 
في صالحه لكي يثبت أنه قادر 
على الانضمام لمنتخب الأسود 
الــثــلاثــة. لكن الــشــيء المــؤكــد أن 
كـــايـــل ووكــــــر بـــيـــتـــرز قــــد أثــبــت 
بالفعل للمشككين فــي قــدراتــه 
للذين كانوا يرون أنه لن يكون 
قادرا على اللعب في المستويات 
الأعـــــلـــــى نــــظــــرا لـــقـــصـــر قــامــتــه 
الــجــســديــة الضعيفة،  وبــنــيــتــه 
أنه قادر على اللعب في مستوى 

النخبة.
وأشــــار كــايــل ووكـــر بيترز 
إلى أنه يحاول ألا يقرأ الكثير 
مما يراه على وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، قــــائــــلاً: «يــتــعــين 
عليك أن تفهم أن الناس ستكون 
لديهم آراء مختلفة. فلو قرأت 
الكثير من الرسائل الإيجابية 
عــنــك فــقــد يــتــســرب الــغــرور إلــى 
نــفــســك، ولـــو قــــرأت الــكــثــيــر من 
الآراء السلبية فــقــد يــؤثــر ذلــك 
على ثقتك بنفسك. وبالتالي، 
يتعين عليك أن تبتعد عن هذه 

الأشياء قدر المستطاع».

ووكر بيترز (في المقدمة) أصبح من أعمدة دفاع ساوثهامبتون (أ.ف.ب)
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اســـتـــخـــدم الــفــنــدق 
لعائلة  لــعــقــود كــمــنــزل 
كـــاســـلـــيـــوال الـــتـــي كـــان 
أفــــــــرادهــــــــا يـــمـــتـــهـــنـــون 
صـــنـــاعـــة المــــجــــوهــــرات 
لـــلـــمـــاهـــراجـــات والمـــلـــوك 
والمــــلــــكــــات مـــنـــذ الـــقـــرن 

السادس عشر

,

,
كوميديون يعالجون جماعياً 

أزمات لبنان... بالضحك
بعد سنة مأسوية في لبنان الغارق في أزمة 
مالية غير مسبوقة، يــحــاول شــبــاب لبنانيون 
تقديم علاج جماعي بالضحك من خلال عروض 
كوميدية يتحدّون فيها المحظورات مستخدمين 
الــسّــخــريــة ســلاحــاً بــوجــه الـــوضـــع المـــتـــردي في 

البلاد.
فـــي قــاعــة لــلــعــروض الــفــنــيــة فـــي الــعــاصــمــة 
بيروت، داخل أحد الأحياء الأكثر تضرّراً جراء 
انفجار المرفأ في الرابع من أغسطس (آب) الفائت، 
أتــوا  الــذيــن  حكات بــين الحاضرين 

ّ
تنفجر الض

للتّرويح عن أنفسهم وتناسي الضغوط المستمرة 
الــتــي يعيشونها فــي ظــل الانــهــيــار الاقــتــصــادي 

والمواجهة الصعبة مع جائحة «كوفيد - ١٩».
إنّ الوضع  ويقول الكوميدي نيقولا طــوق 
فــي الــبــلاد مــتــردّ لــدرجــة أنّ «ســـوق الأحـــد تقدم 
خصومات بنسبة ٥٠ في المائة على كل شيء»، 
في إشارة إلى سوق شعبية شهيرة عند مدخل 

بيروت تُعرف عادة ببضائعها البخسة الثمن.
في ليلة ممطرة من ديسمبر (كانون الأول)، 
يتناوب اثنا عشر كوميديّاً شاباً على خشبة 
المـــســـرح لــتــقــديــم عــــروض مـــن نـــوع «ســتــانــد أب 
كوميدي»، في حدث من تنظيم نادٍ للكوميديا 
يحمل اسم «أوك. وورد» ساهم في الترويج لهذا 
الــنــوع مــن الحفلات الترفيهية فــي لبنان خلال 

السنوات الثلاث الأخيرة.
وبكلمات مــحــوّرة لأغنية شعبية لبنانية 
قت نجاحاً كبيراً في ثمانينات القرن الماضي، 

ّ
حق

يصوّر شابان بنبرة ساخرة على نغمات الغيتار، 
طريقة المغازلة في زمــن «كــورونــا»، الــذي باتت 
خلاله دعوة الشاب لفتاة إلى الرقص تستدعي 
الــيــديــن ووضـــع كمامة للوقاية من  أولاً تعقيم 

الفيروس.
الـــلاذعـــة ومــقــاربــة كوميدييه  وبــنــصــوصــه 
المباشرة لمواضيع حساسة وإشكالية أحياناً، 
يــحــقــق هـــــذا الــــنــــوع مــــن الــــعــــروض الــكــومــيــديــة 

انتشاراً متزايداً في لبنان.
ففي هذا البلد المتنوع طائفياً الذي يعيش 
انــقــســامــات حــــادة بــعــد الــحــرب الــلــبــنــانــيــة التي 
امتدت خمس عشرة سنة بين ١٩٧٥ و١٩٩٠. يعرّي 
قدي السّاخر تناقضات 

ّ
الفنانون بأسلوبهم الن

المجتمع، كما يصوّبون على انتهاكات الطبقة 
السياسية التي لم تتبدّل منذ عقود ويتّهمها 
كــثــيــرون فــي لــبــنــان والــعــالــم بــالــفــســاد والــفــشــل 

بإدارة شؤون البلاد.
ويــــــؤكــــــد نــــــــور حــــــجــــــار، وهــــــــو أحــــــــد أبــــــرز 
ــه رغــم كــون هذه 

ّ
الكوميديين في هــذا الحفل، أن

ــهــا «تــذكّــر 
ّ
الــعــروض «مــتــنــفــســاً» لــلــجــمــهــور، فــإن

بالمواضيع التي تلحق الأذى بنا».
وينقل الكوميدي البالغ ٢٨ سنة، لجمهور 
ــهــا لــحــوار دار مع 

ّ
الــعــرض قصة ســاخــرة قــال إن

تاجر مخدرات تبلغ خلاله من هذا الأخير رغبته 
في الهجرة إلى كندا. ويقول ضاحكاً إنّ الوضع 
سيء لدرجة أن بائع المخدرات لم يعد يستطيع 

تصريف بضاعته.
وقد كان العام المنصرم كارثياً على لبنان، 
إذ بدأ مع خيبة أمل لدى فئة واسعة من الشعب 
يُــــذكــــر بـــعـــد مــوجــة  إزاء عـــــدم تــحــقــيــق تــغــيــيــر 
الاحــتــجــاجــات الــعــارمــة فــي الــبــلاد مــنــذ أكتوبر 

(تشرين الأول) ٢٠١٩.
وتـــــوالـــــت بـــعـــدهـــا الأزمــــــــــات مـــــع الانـــهـــيـــار 
التاريخي في سعر صرف الليرة اللبنانية، فضلاً 
عن الارتفاع الكبير في نسب الفقر والبطالة إثر 
المــشــددة على  عمليات صــرف واســعــة، والقيود 
إلــى الانفجار  السحوبات المــصــرفــيــة... وصـــولاً 

الهائل في المرفأ وتبعاته المأسوية.
من بين هــؤلاء الكوميديين الشباب أيضاً، 
يــســتــقــي مـــاريـــو مـــبـــارك مـــن تــجــربــتــه كــمــوظــف 
مستقيل من أحد المصارف، لإثراء عروضه بنكات 
ودعــــابــــات عـــن الــقــطــاع المــصــرفــي الــــذي يــواجــه 

اتهامات شتى بالتفريط بأموال المودعين.
ويـــوضـــح الـــشـــاب الــبــالــغ ٢٧ ســنــة، لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيّــة، أنّ الــجــمــهــور «يـــريـــد أن 
يضحك. ثمة حاجة في النهاية إلى متنفس في 
نا عانينا من أوجاع ومآس 

ّ
مكان ما. صحيح أن

وسنواجه المزيد منها».
ــــابــــة شـــــــادن الــتــي 

ّ
تـــشـــبّـــه الـــكـــومـــيـــديـــة الــــش

تــحــقــق انــتــشــاراً كــبــيــراً عــبــر شــبــكــات الــتــواصــل 
ــهــا كــالأقــراص 

ّ
الاجــتــمــاعــي، هـــذه الـــعـــروض بــأن

المهدئة للأعصاب، مشدّدة على ضرورة الالتزام 
فــي الــقــضــايــا الــســيــاســيــة والـــخـــوض فــي بعض 

النقاشات الشائكة.
ه من المبكر التطرق في 

ّ
ويقرّ الكوميديون بأن

عروضهم إلى موضوع انفجار مرفأ بيروت الذي 
أوقع أكثر من مائتي قتيل وآلاف الجرحى، وأدى 
لتدمير أنــحــاء واســعــة مــن الــعــاصــمــة. مــع ذلــك، 
يلمّح البعض إلى المعاناة النفسية التي أججها 
هذا الحدث الكبير لدى اللبنانيين، بأسلوب لا 

يخلو من الفكاهة.

كوميديون لبنانيون قبل عرضهم في حي الكرنتينا في بيروت (أ.ف.ب)

 «الحلم»... قدم ملامح رحلته الفنية والإنسانية

مسيرة محمود ياسين في عرض مسرحي لتأبينه
شــــهــــد المـــــســـــرح الــــقــــومــــي فــي 
مــــيــــدان الــعــتــبــة (وســــــط الـــقـــاهـــرة) 
مــســاء أول مـــن أمــــس، حــفــل تــأبــين 
الـــفـــنـــان المـــصـــري الــــراحــــل مــحــمــود 
الثقافة  ياسين، تحت رعاية وزارة 
المصرية، وبحضور عدد كبير من 
نجوم السينما والمسرح المصريين.

وبدأ الحفل بالعرض المسرحي 
«الحلم»، من تأليف عمرو محمود 
يـــــاســـــين نــــجــــل الـــــفـــــنـــــان الــــــراحــــــل، 
الــفــنــان أشـــرف عبد الغفور،  وأداء 
وســــوســــن بــــــدر، ومـــحـــمـــد ريـــــاض، 
ومفيد عاشور، والذين تحدثوا عن 
محمود ياسين في التناوب بطريقة 
«الإلـــــقـــــاء المــــســــرحــــي» بــمــصــاحــبــة 
الموسيقى التصويرية مستعرضين 
أهـــم أعــمــالــه وإنــجــازاتــه المسرحية 

والدرامية والسينمائية.
وأعـــرب الــفــنــان إيــهــاب فهمي، 
مـــديـــر المـــســـرح الـــقـــومـــي عـــن فــخــره 
لتنظيم المــســرح الــذي يــديــره حفلاً 
لــتــكــريــم الـــفـــنـــان الــكــبــيــر الــــراحــــل، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: إن  وأضـــــاف لــــ
«مـــحـــمـــود يــــاســــين فــــنــــان صــاحــب 
تــــاريــــخ كــبــيــر نــفــخــر بــــه جــمــيــعــاً، 
فـــعـــنـــدمـــا كـــنـــت طـــالـــبـــاً فــــي مــعــهــد 
الــفــنــون المــســرحــيــة كــنــت أعــتــبــر أن 
مسرحية (ليلى والمجنون) للفنان 
الـــــراحـــــل مــــوســــوعــــة فـــنـــيـــة مــهــمــة، 
ودرسا أوليا لطلبة المعهد للاطلاع 
على كافة قواعد العمل المسرحي».

وخـــــــلال الـــحـــفـــل عــــــرض فــيــلــم 
تسجيلي تــنــاول بعض مقتطفات 
من حياة الراحل الفنية والإنسانية، 
بــــجــــانــــب تـــنـــظـــيـــم مـــــعـــــرض صــــور 
فـــوتـــوغـــرافـــيـــة لأهـــــم أعـــمـــالـــه، مــنــذ 
بدايته وكيف حقق حلمه بالعمل 
المـــــســـــرحـــــي حــــتــــى أصـــــبـــــح مــــديــــراً 
لــــلــــمــــســــرح الـــــقـــــومـــــي الـــــــــذي شــهــد 

تكريمه.
وأبــــــــــــرز الــــــعــــــرض المــــســــرحــــي 
«الـــــحـــــلـــــم» حـــــب الــــفــــنــــان مـــحـــمـــود 
يـــاســـين لــلــغــة الـــعـــربـــيـــة واعــــتــــزازه 
بـــهـــا فــــي أعــــمــــالــــه، وأهــــــم المـــواقـــف 
والمــقــتــطــفــات الــفــنــيــة والإنــســانــيــة 
المـــؤثـــرة فـــي حــيــاتــه، وقــــال الــفــنــان 
والـــســـيـــنـــاريـــســـت عــــمــــرو مــحــمــود 
يــاســين، مــؤلــف الــعــرض المسرحي 
«الـــحـــلـــم» فـــي تــصــريــحــات خــاصــة 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» «وضــــعــــت  لـــــــ
اهتمامي بالكامل برصد محطات 
مختلفة مــن حياة محمود ياسين 
ســـــــواء عـــلـــى المــــســــتــــوى الـــفـــنـــي أو 
الإنــســانــي وشـــعـــرت وقـــت الــكــتــابــة 
أن هناك الكثير لنعرضه ولكنني 
المــشــوار فــي لمحات أظن  اختصرت 
أنها (حلم) مر سريعا علينا وعلى 
محبيه خصوصاً المحطات المؤثرة 
فــي مــشــواره وجــعــلــت لــه شــكــل من 
الــذي وصل  أشــكــال التوهج الفني 
له على مــدار عقود ظل فيها الأول 

بأعماله».
وأشــــــار عـــمـــرو إلــــى أن «فــكــرة 

الإيــمــان بالحلم كــانــت هــي سبيل 
مــــحــــمــــود يـــــاســـــين لـــلـــتـــألـــق خــــلال 
سنوات عمله فلم يحيد عن الطريق 
الــــذي وضــعــه لــنــفــســه، وســعــادتــي 
وقت رصد الحلم تكمن في الاهتمام 
بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل الــــتــــي كــــانــــت ســبــبــا 
للوصول إلى حلمه من بورسعيد 
إلى خشبة المسرح حتى جاء اليوم 
الـــذي يــكــرم فيه على المــســرح الــذي 

حلم به وكان بمثابة بيته».
وقدمت الدكتورة إيناس عبد 
الـــدايـــم وزيـــــر الــثــقــافــة درع تــكــريــم 
لأبناء الفنان، رانيا محمود ياسين 
وعــمــرو محمود يــاســين، وطالبت 

الحضور من رفقاء دربه للصعود 
إلى خشبة المسرح لالتقاط الصور 

التذكارية مع أبنائه.
وكشف الفنان محمد رياض، 
زوج ابنة محمود ياسين، أنه تعلم 
مـــنـــه حــــب الـــعـــمـــل والاجــــتــــهــــاد فــي 
مــراجــعــة الــشــخــصــيــة، فــلــم يعتمد 
يـــومـــا عـــلـــى اســـمـــه رغـــــم أنـــــه فــنــان 
لامــــع بـــل ظـــل يــتــعــلــم ويــعــلــم حتى 
آخر أيامه، ومشاركتي في العرض 
المسرحي اليوم بمثابة تكريم لي، 
ووصف العرض المسرحي (الحلم) 
بأنه ليلة في حب محمود ياسين 
فــهــو نــجــم الــلــيــلــة، وبــطــل الــعــرض 

مــثــلــمــا كــــان بــطــلا بـــالـــواقـــع وأمــــام 
الكاميرا وعلى خشبة المسرح على 

مدار أكثر من ٤٠ سنة.
بـــدورهـــا، قــالــت الــفــنــانــة رانــيــا 
مـــحـــمـــود يـــاســـين فــــي تــصــريــحــات 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» «إن والـــدهـــا  لــــ
أفنى حياته دفاعا عن الكلمة الفنية 
والإنــســانــيــة حــتــى أنـــه لــم يتقاض 
أجــــراً عــن أعــمــالــه الــفــنــيــة الوطنية 
والـــــديـــــنـــــيـــــة، فـــعـــمـــلـــه كـــــــان شــغــلــه 
الشاغل طيلة حياته لذلك أصبح 
اســـمـــه عـــلامـــة كـــبـــيـــرة فــــي مـــشـــوار 
الفن المصري والعربي، فاهتمامه 
بــمــا يـــقـــدم كــــان لـــه تــأثــيــر الــســحــر 
على جمهوره ومحبيه ببساطته 

وقدرته الكبيرة».
ولــــد الــفــنــان الـــراحـــل مــحــمــود 
يـــــاســـــين فــــــي مــــديــــنــــة بـــورســـعـــيـــد 
الــــــواقــــــعــــــة عـــــلـــــى ســــــاحــــــل الـــبـــحـــر 
المتوسط عــام ١٩٤١، وحصل على 
ليسانس الحقوق في جامعة عين 
شمس وعمل بالمحاماة في بداية 
حياته، قبل أن يتجه للفن، والتحق 
بالمسرح القومي حتى صار مديرًا 
ــــــه، وشـــــــــارك فـــــي عــــــدد كـــبـــيـــر مــن  ل
ا 

ً
المسرحيات والأفلام، وشارك أيض

في عدد كبير من الأعمال الدرامية 
الــتــلــفــزيــونــيــة مــنــهــا (الـــعـــصـــيـــان، 
وســــــوق الـــعـــصـــر، وأخــــــو الـــبـــنـــات، 
وماما في القسم)، وكان آخر أعماله 
فــيــلــم «جــــدو حــبــيــبــي» مــع الفنانة 
لبنى عبد العزيز، وبشرى، ورحل 
عــن عالمنا فــي ١٤ أكتوبر (تشرين 
الأول) المــاضــي، عــن عمر نــاهــز ٧٩ 

سنة، بعد معاناة مع المرض.

 أثناء تكريم أسرة الفنان الراحل محمود ياسين (الشرق الأوسط)

الـــــحـــــفـــــل  بــــــــــــــدأ   <
بــــــالــــــعــــــرض المــــســــرحــــي 
«الــــــحــــــلــــــم»، مــــــن تـــألـــيـــف 
عـــمـــرو مـــحـــمـــود يــاســين 
نـــجـــل الــــفــــنــــان الـــــراحـــــل، 
الفنان أشــرف عبد  وأداء 
الــغــفــور، وســوســن بــدر، 
ومــحــمــد ريــــاض، ومفيد 

عاشور

«الــــحــــلــــم»  ــــــــرز  أب  <
حــــــب الـــــفـــــنـــــان مـــحـــمـــود 
ـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة  يـــــاســـــين ل
واعتزازه بها في أعماله، 
وأهم المواقف والمقتطفات 
الفنية والإنسانية المؤثرة 

في حياته

,
,

بيروت: «الشرق الأوسط»

جانب من معرض الصّور الفوتوغرافية للفنان الراحل (الشرق الأوسط)

باع الأحجار الكريمة جنباً إلى جنب مع الحلويات
ُ
حيث ت

فندق جوهري يتلألأ وسط جايبور بفنون راجاستان وحرفها
*جايبور: إيزابيل ويلكينسون*

على مرمى حجر من البائعين 
الــــتــــقــــلــــيــــديــــين الـــــــذيـــــــن يـــبـــيـــعـــون 
الــــحــــلــــويــــات، تـــجـــد الــــخــــضــــراوات 
الــــطــــازجــــة جـــنـــبـــاً إلــــــى جـــنـــب مــع 
الأحــــجــــار الــكــريــمــة والمـــجـــوهـــرات 
الـــفـــاخـــرة فـــي بــــــازار داخـــــل فــنــدق 
جــــــوهــــــري الــــشــــهــــيــــر فــــــي مـــديـــنـــة 
جايبور القديمة المحاطة بجدران 
من الحجر الجيري يرجع تاريخها 
إلـــى أواخـــــر الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، 
ويتميز بواجهة ذات ألوان زاهية، 
وهـــو المـــعـــروف مــنــذ فــتــرة طويلة 

باسم «لال هافلي».
استخدم الفندق لعقود كمنزل 
لعائلة كاسليوال التي كان أفرادها 
يــمــتــهــنــون صـــنـــاعـــة المـــجـــوهـــرات 
للماهراجات والملوك والملكات منذ 
القرن السادس عشر. وفي الوقت 
الحالي، يتولّى الجيل التاسع من 
صانعي المجوهرات ومعهم رجل 
الأعمال سيدهارث كاسليوال إدارة 
«جيم بالاس»، أو قصر  ما يعرف بـ

المجوهرات.
قــبــل بــضــع ســـنـــوات، تــواصــل 
أقارب كاسليوال معه لسؤاله عمّا 
إذا كان مهتماً بتحويل هافلي إلى 
فندق لعرض المجوهرات. وعندما 
ذهب لتفقد المبنى المكون من ثلاثة 
طــــوابــــق مــــع أبــهــيــشــيــك هــــونــــوار، 
صديقه وشــريــكــه فــي بوتيك «٢٨ 
كـــــوثـــــي»، وهــــــو فــــنــــدق بـــنـــي مــنــذ 
خمس ســنــوات تقريباً، على بعد 
١٥ دقيقة فقط بالسيارة، تحديداً 
في حي سيفيل لاينز، ذي الأشجار 
المورقة في منطقة جايبور. تذكر 
كاسليوال المكان، فقد كان «نفس                

المـــبـــنـــى الـــــــذي طــــالمــــا حـــلّـــقـــت فــيــه 
طائراته الورقية في الهواء عندما 
كان طفلاً مع والديه وأبناء عمّه، 
أثــنــاء مــهــرجــان الــطــيــران السنوي 
ه رأى أيضاً شيئاً 

ّ
في المدينة». لكن

جـــديـــداً، رأى فــرصــة لإنـــشـــاء نــوع 
من الفنادق التي لم تكن موجودة 
داخل أســوار تلك المدينة القديمة، 
هو المكان الذي كان يشعر بطابعه 
الــشــخــصــي المـــنـــزلـــي رغـــــم أنــاقــتــه 
الظّاهرة، فقد كــان يعكس تقاليد 

المكان.
قــــــــال كـــــاســـــلـــــيـــــوال: «عـــنـــدمـــا 
وارع، ستتذكر 

ّ
تتجوّل في هذه الش

حــتــمــاً أنّ جــايــبــور بــنــيــت فــي عــام 
قافة». 

ّ
١٧٢٧ لتكون مدينة الفن والث

وافــــق هــو وهـــونـــاوار عــلــى تنفيذ 
المـــشـــروع، وأداراه ســويّــاً، وكــانــت 

نينا شاه، المتزوجة من هوناوار، 
مـــالـــك «أديـــــتـــــيـــــاي»، وهـــــي شــركــة 
تتمتع بخلفية في مجال التطريز، 
تــتّــخــذ مـــن نـــيـــويـــورك ومــومــبــاي 
مــــقــــرّيــــن لــــهــــا، وجـــــــــاءت لــتــتــولــى 

الإشراف على تصميم الفندق.
بـــــدأ الـــفـــريـــق عــمــلــيــة تــجــديــد 
حدّث خلالها الأنظمة الكهربائية 
واكتشف الأعمدة الهيكلية في أحد 
الأجنحة. عندما جاء إلى الأثاث، 
كانت شاه تفضل عند العمل على 
الأشــيــاء الــجــديــدة فــي الــفــنــدق، أن 
تستعين بفناني راجاسثان. (هناك 
أيـــضـــاً عـــــدد مــــن الـــقـــطـــع الــعــتــيــقــة 
الــرائــعــة، ومــن بينها المنسوجات 
المــــــــطــــــــرزة والمــــــقــــــاعــــــد الـــخـــشـــبـــيـــة 
المــــنــــحــــوتــــة عــــلــــى هــــيــــئــــة نــــمــــور؛ 
واللوحات الزيتية التقليدية التي 

تصوّر إله الهندوس كريشنا).
وتقول شــاه: «إن العمل الذي 
يــجــري فـــي الــهــنــد مــذهــل لــلــغــايــة، 
ومن المؤسف أنّ قسماً كبيراً منه لا 
يحظى بالقدر الكافي من التقدير، 
اً 

ّ
والآن بــات أقــرب إلــى أن يكون فن

يحتضر». وتشمل نتائج جهودها 
كـــل شــــيء تــقــريــبــاً، مـــن الــلــوحــات 
الــــجــــداريــــة والــــلــــوحــــات الـــرأســـيـــة 
المطرزة يدوياً إلى ظلال المصابيح 
المطبوعة بالقوالب والمرايا المزينة 

بالعظام.
كــــــــل جــــــنــــــاح مــــــــن الأجــــنــــحــــة 
الــخــمــســة فـــريـــد مـــن نـــوعـــه، وذلـــك 
ها مصممة على غرار الأحجار 

ّ
لأن

ذات  فالغرفة   - المختلفة  الكريمة 
الـــلـــون الــهــنــدي الــتــقــلــيــدي مطلية 
الــوردي المغبر السائد في  باللون 

جــايــبــور (والمــعــروفــة أيــضــاً باسم 
المـــديـــنـــة الـــــــورديـــــــة)، فــــي حــــين أنّ 
غرفة نيلام (سيفاير) ذات جدران 
زرقــــــــاء فـــاتـــحـــة تـــذكـــرنـــا بــمــبــانــي 
جــودبــور (المــعــروفــة بــاســم المدينة 
الــزرقــاء)، وهناك أرجوحة بحجم 
مقعد واحد، وهي سمة نموذجية 
فــي الــعــديــد مــن المــســاكــن الهندية 
القديمة. وهناك غرفة اللؤلؤ على 
ســطــح المــبــنــى ذات شــرفــة خــاصــة 
تطلّ على المدينة القديمة وقلعة 
إلــى القرن  نــهــارجــارح التي تعود 

الثامن عشر.
يدخل الـــزوار إلــى المبنى عبر 
سلسلة من المداخل المقوّسة تؤدي 
إلى ردهة ذات سقف مقبب مطلية 
بنجوم ستة مدببة. فــي الماضي، 
كـــــان هـــنـــاك فـــنـــاء صــغــيــر يــحــوي 

الفرانجيباني،  زوجــاً مــن أشــجــار 
وهناك مطعم الفندق الذي يحوي 
٧٥ مــقــعــداً يــشــرف عــلــيــه الــطــاهــي 
سونو سينغ - اسم الفندق القديم 
كان فور سيزونز مومباي - ويقدم 
أطـــبـــاقـــاً نـــبـــاتـــيـــة مـــثـــل «تــــنــــدوري 
شـــاكـــركـــانـــدي شــــــات»، والــبــطــاطــا 
الــحــلــوة مـــع الــلــبن الــــزبــــادي. وقــد 
قــرّرت شــاه أن تترك أحــد الجدران 
الأصـــلـــيـــة (الـــجـــص الـــجـــيـــري) في 
المــطــعــم عــلــى حــالــهــا الــعــتــيــق، ولــم 
تضع عليه طلاء. كما أبرزت شاه 
مــشــهــد الــغــابــة والــنــمــور والــقــرود 
إلى جــوار مقاعد مخملية صفراء 
مغطاة تفضي إلى ردهة بالطّابق 
الثاني، حيث يمكن لنزلاء الفندق 
الاســتــمــتــاع بــفــنــجــان مـــن الــشــاي، 
من ثــمّ شــراب كوكتيل في المساء. 

ويــمــكــن الـــوصـــول إلـــى هـــذا المــكــان 
وإلى باقي أجزاء الفندق من خلال 
الــســيــر عــبــر المــطــعــم ومــدخــل آخــر، 
حيث تُطل ساحة الفناء المركزية 
الـــرائـــعـــة عــلــى المــبــنــى لــيــســهــل من 
خلالها النظر إلى الشرفات لأعلى، 
وهي ذات لون أصفر باهت مغمور 
بــضــوء ذهــبــي على امــتــداد الجزء 

الدّاخلي من كل طابق.
بعد سنة من العمل وثمانية 
أشــهــر إضــافــيــة مــــرّت فـــي انــتــظــار 
عــمــلــيــات الإغــــلاق الــصّــارمــة التي 
ــــذت بــســبــب وبــــــاء «كـــــورونـــــا»، 

ّ
ــــف

ُ
ن

افتُتح «الجوهري» - وهي الكلمة 
الــهــنــديــة لــصــانــع المـــجـــوهـــرات أو 
الــصّــائــغ، فــي إشــــارة إلـــى الــســوق 
التي تزدهر خارج السّوق مباشرة 
وباتت مفتوحة للحجز (وإن كان 
الــحــال  الــفــنــدق سيطبق بطبيعة 
تــعــلــيــمــات الـــتـــبـــاعـــد الاجــتــمــاعــي 
وسيتّخذ تدابير أخــرى للسّلامة 

في المستقبل المنظور.
واســتــطــرد هـــونـــوار قــائــلاً إنّ 
رؤيــــة الــحــيــاة فـــي المـــديـــنـــة، تــعــود 
الــشــيء في  إلـــى طبيعتها بــعــض 
الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة لأمـــــر يــبــعــث 
عـــلـــى الــــــــدفء ويــــأمــــل أن يــضــيــف 
سوق جوهر طاقة جديدة إلى هذا 
المــكــان المــؤســس حــديــثــاً، ليصبح 
أيضاً واحة مبهجة وسط الصّخب 
والضجيج، ويــتــابــع: «وبــعــد يوم 
مـــن مــشــاهــدة المــعــالــم الــســيــاحــيــة، 
يـــكـــافـــئـــوا  لــــلــــضــــيــــوف أن  يـــمـــكـــن 
أنفسهم بمشروب، أو أن يخضعوا 
الــفــنــدق. ورغــم  لجلسة تدليك فــي 
ذلك الجو التقليدي فإنّ ما بنيناه 

مرتبط بالعالم الحديث».
* خدمة «نيويورك تايمز»

ساحة الفناء الصغيرة تؤدي إلى غرفة الطعام في مطعم الفندق

القاهرة: داليا ماهر

لوح السرير مطرز يدوياً في جناح سونا الذهبي
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V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

> الــدكــتــور حــســن نــاظــم، وزيـــر الثقافة 
والــســيــاحــة والآثــــار الــعــراقــي، بحث أول من 
فــنــان اليونيسكو للسلام نصير  أمـــس، مــع 
شــمــه، ســبــل تــطــويــر الـــواقـــع المــوســيــقــي في 
الــبــلاد، حيث جــرت مناقشة إمكانية إحياء 
الــبــيــوت الــثــقــافــيــة الأثـــريـــة، وتــثــبــيــت بعض 

الـــــقـــــوانـــــين الــــتــــي تــــخــــص الــــفــــرق 
الموسيقية، وتحدث شمه عن دور 
الــفــن والــفــنــان فــي بــنــاء الإنــســان 
وإعـــمـــار المـــــدن والأوطــــــــان، ونــبــذ 
الـــتـــفـــرقـــة والــــعــــنــــف، فــيــمــا أشــــار 
الــوزيــر إلـــى أن ضيفه فــنــان مهم 
أثبت وجوده على الساحة الفنية 
العالمية، مثمناً مبادراته لتطوير 

مدينة بغداد.
> أيـــمـــن بـــن تــوفــيــق المـــؤيـــد، 
وزيــر شــؤون الشباب والرياضة 
البحريني، أكد أول من أمــس، أن 
المبادرات المجتمعية التي يطرحها 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
المــجــلــس  لـــرئـــيـــس  الـــنـــائـــب الأول 
الأعلى للشباب والرياضة رئيس 
الــلــجــنــة الأولمــــبــــيــــة الــبــحــريــنــيــة، 
تجاه فئة ذوي العزيمة مكنتهم 
مــن الانــدمــاج بــصــورة كبيرة في 
المــجــتــمــع، لافـــتـــاً فـــي هــــذا الإطــــار 
إلــــى أن مــســابــقــة «#ســـين_جـــيـــم» 
تمثل ملتقى ثقافياً وفكرياً مهماً 
لمختلف فئات المجتمع، يتبادلون 
مــن خــلالــه المــعــلــومــات فــي أجـــواء 
مــن الــتــنــافــس الـــذي يــثــري العمل 

الثقافي.
> إيناس عبد الدايم، وزيرة 
الثقافة المــصــريــة، كــرمــت أول من 
أمــــــــس، ثــــلاثــــة مـــــن أهــــــم مــبــدعــي 
الـــتـــرجـــمـــة تـــقـــديـــراً لإســهــامــاتــهــم 
الـــــبـــــنـــــاءة فــــــي مــــــجــــــالات الـــعـــمـــل 

الــتــرجــمــي، وذلـــــك خــــلال الاحـــتـــفـــال بــالــيــوم 
الــعــالمــي لــلــغــة الــعــربــيــة، الــــذي نــظــمــه المــركــز 
اللغة  الــوزيــرة إن  القومي للترجمة،  وقالت 
العربية تُعد من أهم مقومات الهوية، وتعتبر 
من أهم العوامل التي حافظت على توحيد 
إلــى الخليج، ولعبت دوراً  الأمــة من المحيط 
كبيراً في إثراء الحضارة الإنسانية، إضافة 

إلى قدرتها على التعبير عن العلوم المختلفة.
> الـــســـيـــد الـــقـــصـــيـــر، وزيــــــــر الـــــزراعـــــة 
واســتــصــلاح الأراضــــي المــصــري، تفقد أول 
من أمــس، محطة الزهراء للخيول العربية 
الأصيلة، للاطلاع على التطوير الذي تشهده 

المحطة، ورفع كفاءتها 
أيــــــضــــــاً، لـــلاطـــمـــئـــنـــان 
عـــلـــى الــــبــــرامــــج الـــتـــي 
تــــســــتــــهــــدف الــــرعــــايــــة 
والــــــــتــــــــربــــــــيــــــــة، حـــيـــث 
تــفــقــد أقــــســــام المــحــطــة 
المــــخــــتــــلــــفــــة وعــــنــــابــــر 
الــخــيــول، وشــــدد على 
الإسراع برفع كفاءتها 
وتــــنــــمــــيــــة مـــــــواردهـــــــا، 
وتوفير أقصى رعاية 
لـــلـــخـــيـــول، خــصــوصــاً 
خـــــــــلال هـــــــــذه الــــفــــتــــرة 
الـــتـــي تــشــهــد تــغــيــرات 
مناخية متقلبة، وفي 
إطـــار اهــتــمــام الــقــيــادة 
الــســيــاســيــة للنهوض 
بـــمـــســـتـــقـــبـــل صـــنـــاعـــة 

الخيول في مصر.
المـــــــلا،  > أحــــــمــــــد 
نـــــائـــــب ســــفــــيــــر دولــــــة 
الإمارات لدى إيطاليا، 
شـــارك أول مــن أمــس، 
فــي تــوزيــع مساعدات 
هــيــئــة الـــهـــلال الأحــمــر 
الإمـــــاراتـــــي الــشــتــويــة 
لـــــــلـــــــمـــــــتـــــــأثـــــــريـــــــن مــــن 
تــــداعــــيــــات الــــبــــرد فــي 
نــــــــــابــــــــــولــــــــــي، ضــــمــــن 
برنامج كسوة الشتاء 
الــــــذي تـــنـــفـــذه الــهــيــئــة 

فـــي إطـــــار تــوجــيــهــات الــشــيــخ حـــمـــدان بن 
زايد آل نهيان، رئيس هيئة الهلال الأحمر 
الــبــرد  الإمـــاراتـــي، للمتأثرين مــن مــوجــات 
والأحوال المناخية في ٢٥ دولة حول العالم. 
كانت الهيئة بالتنسيق مع السفارة قامت 
بتوزيع الدفعة الأولى في الأيام الماضية في 

العاصمة روما.

> جميل بن محمد علي حميدان، وزير 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة الــبــحــريــنــي، 
شارك أول من أمس، في اجتماع الــدورة الـ٤٠ 
لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، عبر 
الاتصال المرئي، واستعرض جهود ومبادرات 
الــبــحــريــن فـــي مــجــال تــنــفــيــذ أهـــــداف التنمية 
المستدامة بما ينعكس على برامج 
الرعاية الاجتماعية وتوفير العيش 
الــــكــــريــــم لمـــخـــتـــلـــف فــــئــــات وشــــرائــــح 
إلــى مــا بذلته  المجتمع، كما تــطــرق 
الحكومة من جهود حثيثة لتطبيق 
الإجــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة والــتــدابــيــر 
الــوقــائــيــة لــضــمــان صــحــة وســلامــة 
المــجــتــمــع فـــي ظـــل مــواجــهــة جائحة 

«كوفيد - ١٩».
> معتصم سعيدان وزير المياه 
والــري الأردنـــي، تفقد أول من أمس، 
المــرافــق المائية والمــشــاريــع والــســدود 
فــــي مــحــافــظــتــي الــــكــــرك والــطــفــيــلــة، 
وعملية التزويد المائي وسير الأعمال 
فــي المــشــاريــع الــتــي تنفذها الــــوزارة 
اســـتـــعـــداداً لــلــصــيــف المــقــبــل، واطــلــع 
الوزير في محطة مياه اللجون على 
الــجــهــود المــبــذولــة لــتــحــســين الــواقــع 
المائي، واستمع الوزير خلال الجولة 
على مرافق محطة تنقية الكرك، إلى 
أبرز المعيقات التي تواجه استكمال 
أعمال إنشاء المحطة الجديدة، مبيناً 
أن لـــجـــانـــاً ســتــشــكــل لـــلـــوقـــوف عــلــى 
جاهزية المحطة وقابليتها للتشغيل.

> نيفين القباج، وزيرة التضامن 
الاجتماعي المصرية، افتتحت، أول 
المــركــز الرئيسي لمؤسسة  مــن أمـــس، 
«الــــــــدواء لــلــجــمــيــع» الــخــيــريــة بحي 
مدينة نصر بمحافظة القاهرة، التي 
تهدف لتوفير الدواء والأجهزة الطبية 
المنزلية للمرضى غير القادرين من 
خلال منظومة متكاملة تبدأ باستقبال الأدوية 
المنزلية المهدرة من المتبرعين، وفرزها، والتأكد 
من سلامتها، وإعــادة توزيعها على المرضى 
الــعــرض على اللجنة  المحتاجين مجاناً بعد 
الطبية بالوزارة، وأشــادت الوزيرة بمبادرات 
المـــؤســـســـة الـــتـــي تـــركـــز عــلــى الــصــحــة والــفــقــر 

وجودة الحياة.

معتصم سعيدان

نفين القباج

أيمن بن توفيق المؤيد

جميل بن محمد علي 
حميدان

إيناس عبد الدايم

حسن ناظم

{قرطاج} والرقص
 على إيقاع الحياة

كل شيء في حياتنا يبدو أنه يرتدي الكمامة، 
وبدلاً من قطرات العطور يسكب المطهرات، استبدلنا 
السلام الذي كان بالقبلات والأحضان، صار خلال 
الأشــهــر الأخــيــرة بضربات متلاحقة بقبضة اليد 
الــحــذاء، وكلما تعددت الضربات  أو ركــلات ببطن 
والركلات بات الأمر معبراً أكثر عن زيادة مساحات 

الحب! 
إلا أنه من المستحيل أن ينسى الإنسان الرهان 
عــلــى الـــحـــيـــاة، كــمــا كـــانـــت قــبــل الـــجـــائـــحـــة، وبــكــل 
طقوسها، مــع الأخــذ فــي الحسبان أن لدينا عــدواً 
يقف على الباب متربصاً بنا. في أوروبا مثلاً نجد 
أنهم يميلون أكثر لتأجيل المهرجانات أو إلغائها أو 
إقامتها افتراضياً، مثلما حدث مؤخراً مع مهرجان 
(برلين) في دورته رقم (٧١)، بينما مهرجان (قرطاج) 
قرر مديره المخرج الكبير رضا الباهي، وهو واحد 
مــن أهـــم عــلامــات السينما الــتــونــســيــة، إقــامــة تلك 
الـــدورة التي تحمل رقــم (٣١) واقعياً. لا أميل إلى 
استخدام نقيضي الجرأة والخوف، ونحن نتعامل 
مع فيروس فتاك مثل (كورونا)، يعرف هدفه جيداً 
ويبدأ غزواته من الحنجرة ليحتل الرئتين، مؤكد 
أن النسبة الغالبة من البشر - تتجاوز ٩٥ من المائة 
- تستطيع أن تقهره في بداية مرحلة الغزو، إلا أن 
البشرية لا يمكن أن تتهاون في التعامل مع فيروس 

يمتلك كل هذه الخطورة.
عــلــيــنــا بــقــدر مـــا نــســعــى لــكــي نــعــيــش الــحــيــاة 
نا على الجانب 

َّ
بكل طقوسها وكــمــا تــعــودنــا، فإن

الآخر يجب أن نزيد من معدلات الاحتراز. المهرجان 
السينمائي لا يستحق وصفه بكلمة مهرجان لو 
لم نجد جمهوراً ضخماً، وتلك البيئة تحديداً التي 
تسمح بهذا العدد الضخم من الحضور، هي المرتع 
الأول للفيروس، التوازن مطلوب بين زيادة العدد، 
وتنفيذ الضوابط، فلا ننسى في كل لحظة أن هناك 
من يعد العدة، ويسن السكين، لكي ينفذ إلينا من 
أي نقطة ضعف تفلت منا. مهرجان (قرطاج) على 
عكس مهرجاني (الــقــاهــرة) و(الــجــونــة)، لم يراهن 
على عرض الجديد، لم يكن هذا الأمر بالنسبة له 
يشكل أي طموح لهذه الدورة، كان المطلوب مساحة 
لالتقاط الأنفاس لنعيش مع الماضي بكل تنويعاته.

المــاضــى الــــذي يــحــظــى فــي الأدبـــيـــات العربية 
لــم يكن جميلاً كله ولا حتى  بتوصيف الجميل، 
نــصــفــه، إلا أن الأفــــلام الــتــي فـــازت بــجــائــزة قــرطــاج 

(التانيت الذهبي) كانت قطعاً كلها جميلة.
قرطاج قرر أن يعتبرها بمثابة فرصة لالتقاط 
الأنــفــاس، وهــكــذا كانت لــدى المــخــرج رضــا الباهي 
الــدورة الاستثنائية،  خطة أخرى في البداية لتلك 
تــراهــن على الجديد السينمائي عربياً وأفريقياً، 
بدأ هو وفريق العمل في إجراء اتصالاته، إلا أنه في 
اللحظات الأخيرة تم اعتماد سيناريو آخر مغاير 
لكل ذلــك، وهــو (الاســتــعــادة)، التي تعني أيضاً أن 
نعيد قــراءة ما عرفناه، مؤكد بعد مــرور أكثر من 
نصف قــرن على المــهــرجــان، بــاتــت الــقــراءة الثانية 
لــلأفــلام الــفــائــزة بــالــجــوائــز تشكل ضــــرورة، ولهذا 
جاء المهرجان لإنعاش ذاكرة عشاق السينما بتلك 
الأفلام، التي كادت مع الزمن، أن يسقط جزء كبير 

منها في بئر النسيان السحيق. 
الكل ينتظر بشغف ما هو مقبل، الرهان على 
عودة الحياة الطبيعية هو الهدف المنشود، وعلينا 
أن نثق أننا على الطريق، إلا أننا في الوقت نفسه 
ندرك أن الاحتراز كان وسيظل هو الوصفة السحرية 
للوصول إلى شاطئ النجاة، نعيش الفرح بإقامة 
المهرجانات الواقعية، فهي الرقصة التي ينبغي ألا 

نتقاعس جميعاً عن أدائها!

الحل السابق
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«ماما نويل» تزرع فرحاً
في قلوب أطفال الموصل القديمة

الموصل: «الشرق الأوسط»

وســـط الـــدمـــار وذكـــريـــات الـــحـــرب تـــرتـــدي شــابــة 
مسلمة كردية ملابس بابا نويل وتتجول في مدينة 
الموصل القديمة بالعراق لتدخل الفرحة على قلوب 

الأطفال وتسعدهم مع اقتراب عيد الميلاد.
وتركب شيماء العباسي، وهي ناشطة مسلمة 
كردية عراقية، دراجتها وتمر وسط مبان بعضها 
مدمر تماما وبعضها به أضــرار جسيمة لترفه عن 

الأطفال وتغني لهم ومعهم.
والـــطـــريـــف أن بــعــض الأطـــفـــال يــطــلــقــون عليها 

وصف (ماما نويل).
وقالت شيماء لتلفزيون رويــتــرز «هــذه الهدايا 
إلــى قلوب الأطفال.  البسيطة أوزعها لتدخل الفرح 
فــهــم صــراحــة يحتاجونها جـــدا، بــعــد كــل مــا سببه 
«داعــش» من الحروب والأزمــات والضغوطات التي 

أثرت نفسيا عليهم».
وأوضــحــت شيماء (٢٣ ســنــة) أنــهــا هــي نفسها 
شــربــت، فــي طفولتها، مــن ذات كــأس المــعــانــاة التي 
يشعر بــهــا الأطــفــال حــالــيــا. وأضــافــت «أشــــوف هــذا 
الدمار وهذا القصف وهذا التعب النفسي. ولكنني 

أحاول دائما إنه أكون قوية».
وتــوضــح شــيــمــاء أنــهــا تــحــاول أن تــحــافــظ على 
تماسكها أثناء تجولها في المدينة المدمرة لتوزيع 

الهدايا.
وقـــالـــت الــطــفــلــة تــيــمــا غــانــم «نــحــن فـــي المــوصــل 
القديمة جاءتنا ماما نويل، ونظمت مسابقات كثيرة 
وأخذنا جوائز وكانوا طيبين وأتمنى أن تأتينا في 

كل سنة».
وقـــال عــلاء غــانــم، وهــو أب لأطــفــال فــي المـوصـل، 
«نحن حقيقة في المنطقة القديمة بحاجة كبيرة لمثل 
هذه الفعاليات لأن الأطفال عايشوا كثيرا من ويلات 
الــحــروب، التي أتعبت نفسيتهم، وجعلتهم بحالة 
نفسية تعيسة يحتاجون إلى شخص لإدخال الفرحة 

لحياتهم».
وفيما يتعلق بما تقوله للأطفال في الفعاليات 
الـــتـــي تــنــظــمــهــا لـــهـــم وتــــــــوزع فــيــهــا الــــهــــدايــــا قــالــت 
شيماء العباسي «نتكلم أكثر بخصوص التوعية 
ونركز أكثر على فيروس كــورونــا، وبعد أن نرتدي 
الكمامة والتعقيم ونحترم التباعد الاجتماعي نبدأ 

بالفعاليات».
وكان متشددو تنظيم «داعش» قد استولوا على 
مساحات شاسعة من العراق في ٢٠١٤، قبل أن تلحق 
بهم القوات العراقية مدعومة بقوات التحالف هزيمة 

مخزية في ٢٠١٧.

ترميم جدارية أقدم مقبرة فرعونية ملونة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــالــتــعــاون مــع المــتــحــف الــبــريــطــانــي، 
بـــدأ فــريــق مـــن مــرمــمــي المــتــحــف المــصــري 
الــقــاهــرة)  فــي التحرير (وســـط العاصمة 
بــأعــمــال تــرمــيــم رســـم جــــداري مــن المقبرة 
رقــم ١٠٠ التي اكتُشفت في منطقة الكوم 
الأحمر (بمحافظة قنا في صعيد مصر)، 
والتي تعد أقدم مقبرة معروفة في مصر 

تحتوي على رسومات ملونة.
وأوضحت صباح عبد الرازق المديرة 
الــعــامــة للمتحف المــصــري فــي الــتــحــريــر، 
أن «مــــشــــروع تــرمــيــم الـــجـــداريـــة تــمــهــيــداً 
لــعــرضــهــا، يـــأتـــي ضــمــن أعـــمـــال المــرحــلــة 
الأولـــى لمــشــروع تطوير المتحف المصري 
في القاهرة، الممول من الاتحاد الأوروبي 

بــالــتــعــاون مــع تــحــالــف المتاحف 

الأوروبية الكبرى الخمس وهي: (المتحف 
الــبــريــطــانــي، والمــتــحــف المــصــري بتورين 
بــإيــطــالــيــا، ومــتــحــف بـــرلـــين فـــي ألمــانــيــا، 
ومتحف اللوفر في فرنسا، ومتحف لايدن 

في هولندا)».
وأشــــــارت إلــــى أن «الـــجـــداريـــة يــرجــع 
قل 

ُ
إلــى حــوالــي ٦ آلاف عـــام، ون تاريخها 

هذا الرسم الجداري من المقبرة إلى المتحف 
عــيــد 

ُ
المــصــري فــي التحرير عــام ١٨٩٨. وأ

بناؤه في بدايات القرن العشرين».
ويــــصــــور الــــرســــم الــــــجــــــداري مــوكــبــاً 
لقوارب أحدها به سقيفة تظلل شخصاً 
(يــــرجــــح أن يــــكــــون الــــرجــــل المـــــدفـــــون فــي 
المــقــبــرة)، وفــي الــزاويــة الــيــســرى السفلية 
يظهر رجل يسيطر بمقمعته على ثلاثة 

أسرى مقيدين.
الــدراســات إلى  وتشير 

أن المــتــوفــى (صـــاحـــب المـــقـــبـــرة)، كــــان إمــا 
حاكماً أو فرداً من أفراد النخبة ذات المكانة 

المرموقة.
من جهته قال د. عبد الرحمن مدحت 
أخصائي الترميم في المتحف المصري، إنه 
«جــرى فحص الرسم الجداري قبل البدء 
فـــي أعـــمـــال تــرمــيــمــه، وتــوثــيــقــه وتقييمه 
عن طريق التصوير بتقنية الأشعة فوق 
البنفسجية والــتــصــويــر بــالأشــعــة تحت 

الحمراء».
وأظهر الفحص أن «اللوحة الجدارية 
مستقرة مــن الناحية الهيكلية، ولكنها 
تـــعـــانـــي مــــن بـــعـــض مـــظـــاهـــر الـــتـــلـــف مــن 
تشققات وأجــزاء مفقودة، بالإضافة إلى 
كشف الألوان التي استخدمت، بينما كان 
المـــكـــون الأســـاســـي لـــلأجـــزاء الــطــيــنــيــة هو 

الطَفلة». جانب من عمليات الترميم لجدار المقبرة الفرعونية بالمتحف المصري وسط القاهرة

سعوديات قطعن نحو ٢٠٠ كيلومتر خلال يومين

«وادي حنيفة» يضع لبنات تشكيل فرق نسائية للدراجات الهوائية
الدمام: إيمان الخطاف

ســـــعـــــوديـــــات جـــمـــعـــهـــن «وادي 
حــنــيــفــة» لــيــبــدأن رحــلاتــهــن فـــي طي 
المـــســـافـــات الـــكـــبـــرى عــبــر الــــدراجــــات 

الهوائية.
قــطــعــنــهــا عــبــر  كـــيـــلـــومـــتـــر   ٢٠٠
الدّراجات على مدى يومين متتاليين 
حـــــول مــنــطــقــة الـــــريـــــاض، فــــي فــريــق 
«دراجــات الشروق»، مروراً بعدد من 
الــقــرى مثل عــودة سدير والصفرات 
والـــعـــطـــار وحـــوطـــة ســـديـــر وروضــــة 
ســــديــــر وتـــــويـــــم وجـــــلاجـــــل وقــــراهــــا 

التراثية.
وتـــــــبـــــــينّ الـــــــدكـــــــتـــــــورة عـــــواطـــــف 
الــقــنــيــبــط، قـــائـــدة الـــفـــريـــق، أنّ هــذه 
الـــرحـــلـــة هــــي الـــتـــجـــربـــة الأولــــــــى مــن 
نــوعــهــا لــلــمــجــمــوعــة الـــتـــي انــطــلــقــت 
فــي يناير (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، 
حـــيـــث جــمــعــتــهــن الــــصــــداقــــة، وكــــان 
نـــقـــطـــة الالـــتـــقـــاء  وادي حــنــيــفــة هــــو 

والاستمرارية.
وتــــــوضــــــح عــــــواطــــــف الـــقـــنـــيـــبـــط 
البداية كانت  أنّ  «الشرق الأوســط»  لـ
بحدود ١٠ إلى ٢٠ كيلومتراً، من ثمّ 
تمدد الأمر من قطع وادي حنيفة إلى 
وادي نــمــار ثــم الــحــائــر ومــا بعدها، 
الـــذي دفعهن لإعـــادة اكتشاف  الأمـــر 
الـــريـــاض. وتــضــيــف: «تــعــرفــنــا على 
عدد من المعالم الأثرية خلال الرحلة، 
وسلكنا الطريق الزراعي للاستمتاع 
ــه فــي اليوم 

ّ
أن خــلال التنقل». مبيّنة 

الأول تمكن الفريق من قطع مسافة 
١٢٠ كيلومتراً.

وضمت الرحلة نحو ١٢ سيدة 
مـــــن الـــــهـــــاويـــــات والــــشــــغــــوفــــات فــي 
ريــاضــة الـــدراجـــات الــهــوائــيــة، ممن 
يــخــرجــن مــع طــلــوع الــشــمــس ضمن 
فــريــق نشيط يــجــوب وادي حنيفة 
- الدرعية - وادي لــبن، حتى توسع 
الأمـــــر إلــــى الـــرغـــبـــة فـــي اســتــكــشــاف 
طــــرق جــمــيــلــة وجــــديــــدة تــحــيــط في 
أرجاء الرياض، حيث تفيد القنيبط 
أنّ الرحلة الأخيرة جاءت لاكتشاف 
المواقع التراثية المدهشة المجاورة، 
مــشــيــرة إلــــى اســـتـــفـــادة الـــفـــريـــق من 

«هيا تورز»، الذي ساهم في إنجاح 
الرحلة. يضاف لذلك رحلات وسط 
الأســبــوع الــتــي يــخــرج فيها الفريق 
فــــي وســـــط وادي حــنــيــفــة،  أحـــيـــانـــاً 
مــشــيــرة إلــــى أنــــه فـــي إجـــــازة نــهــايــة 
الأسبوع يقطع الفريق مسافة لا تقل 

عن ٦٠ كيلومتراً.
ورغم أنّ فريق «دراجات الشروق» 

لم يكمل عامه الأول بعد، ومرّ بفترة 
تــــوقــــف لــــفــــتــــرة بـــســـبـــب الإجـــــــــــراءات 
الاحـــــــتـــــــرازيـــــــة لـــــفـــــيـــــروس كــــــورونــــــا 
المستجد، إلا أن نشاطه ملحوظ في 
عــدد مــن رحــلات الــدراجــات الهوائية 
الــتــي قــامــت بــهــا مــنــســوبــات الــفــريــق 
ووثقنها خلال حساب المجموعة عبر 

تطبيق «إنستغرام».

جانب من رحلة فريق «دراجات الشروق» النسائي

خلال رحلة فريق «دراجات الشروق» النسائي 

ضمت الرحلة 
نحو ١٢ سيدة 
من الهاويات 
والشغوفات 

برياضة 
الدراجات الهوائية

ممن يخرجن
 مع طلوع 
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انهيار عراقي لبناني كبير
تخيلوا، العراق الدولة النفطية الكبيرة. والتي يجري على أرضها 
نهران عظيمان من أنهار الدنيا هما دجلة والفرات، فضلاً عن أنهر ونهيرات 

أخرى، على وشك الانهيار الاقتصادي؟!
القليل، وأنــهــاره وأرزه  البلد الصغير، بشعبه  لبنان، هــذا  تخيلوا 
وجــبــالــه وســهــولــه ومــوانــئــه المــتــوســطــيــة وبــشــره المتعلمين والمــتــنــوعــين، 
أن لا يجد  الكهرباء ويــوشــك  الــغــاز، لا يجد  ثــروتــه مــن طاقة  ومستقبلاً 

الغذاء؟!
في الحالتين، فقر العراق وفقر لبنان هما بسبب الحكام والناس التي 
تمسك قرارهما، وفي البلدين فإن الطرف «الجوهري» في السلطة هم أتباع 

النظام الإيراني، في العراق عصابات «الحشد»، وفي لبنان «حزب الله».
جرت أكثر من محاولة إنقاذ سياسية، وثارت انتفاضات شعبية حنقاً 
على هذا الحال، وكان في المقدمة من الثوار، المواطنون الشيعة من عراقيين 
ولبنانيين، قبل غيرهم، وللأسف، سقط منهم الضحايا الأبطال، وحتى 
الآن، يمسك أتباع إيران بنفوذهم المدمر، مباشرة من دون حجاب، أو من 
خلال «قفازات» مسيحية وسنية في لبنان، وسنية وربما كردية، في العراق.

أين الخلل؟
خلال جلسة لمجلس الوزراء العراقي، قبل يومين، قال رئيس المجلس، 
الــذي  مصطفى الكاظمي: «مــنــذ عــام ٢٠٠٣، نعاني مــن التأسيس الخطأ 
يهدد النظام السياسي والاجتماعي بالانهيار الكامل». وتابع «من غير 
المعقول أن نخضع لمعادلة الفساد السابقة، إمــا أن نصحح الأوضـــاع أو 

نضحك على الناس».
نعم، البناء السياسي كله معطوب، يجب هدمه، والبناء من جديد، أو 

إصلاحه، إن كان ذلك ممكناً، مع الشك الكبير.
الــتــابــعــة لإيــــران في  المــثــال الأســــود، تستغل الميليشيات  عــلــى سبيل 
العراق، ومثلها في لبنان، ضعف الدولة، وفساد ذمة بعض المسؤولين، 
في فتح وتشغيل معابر حدودية لحسابها الخاص، من أجل تهريب السلاح 
الــوقــت السيئة تــقــول: أخــتــي أختي!  والمقاتلين وربــمــا المــخــدرات، لكن مــع 
فتنشط تجارة التهريب بشكل عام، وتحرم الدولة من عوائدها الشرعية 

وسمعتها الدولية.
حول هذا الأمر كان الكاظمي قد وجه قيادة العمليات المشتركة بغلق 
المعابر العراقية غير الرسمية بتعاون مع هيئة المنافذ الحدودية في العراق، 
من أجل العمل على إيقاف عمليات التهريب والإضرار بالاقتصاد الوطني 
وحماية المنتج المحلي... لكن قادة الفساد الإيراني أمثال «الميلشياوي» قيس 
الخزعلي لم يعجبه الأمر فارتدى جبة الوطنية، ودعا للمظاهرات باسم 

الشغب والتشبيح باسم الشعب.
حصاد مخيف جناه العراقيون واللبنانيون طيلة حوالي العقدين 

الأخيرين من هيمنة إيران عليهم.

مفكرة القرية: موسم الريحان
مرة أخرى عن رواية «نارنجة»، جوخة الحارثي. منها أعرف 
القرية  أن عُمان أرض تكثر فيها الرياحين. وأتطلع حولي في 
التي كانت تكثر فيها عطور الريحان ولوناه، الأسود والأبيض، 

فلا أرى شيئاً أو أثراً.
أنا من منطقة يكثر فيها الريحان حتى أن جبلاً كاملاً سمي 
باسمه: جبل الريحان. وأول مرة في حياتي رأيت جملاً يوم أفقت 
طفلاً على قافلة صغيرة تملأ ساحة القرية، الصغيرة هي أيضاً. 
وكان مشهد النوق رابضة تستريح وتأكل منظراً عجيباً ومفرحاً 
وفيه روعــة. وما لبثنا أن عرفنا أن أصحاب القافلة جــاءوا من 
بــلاد بعلبك، يحملون الــعــدس والــبــقــول الأخـــرى، لكي يـعـودوا 
بالريحان. أو الآس. جــاءوا مسافة نهار وليلة، جبالاً وأوديــة 
وغابات، حاملين من سهل البقاع الخصيب مثل ضفاف الأنهر، 
نتاجه السهل، يقايضون بنتاج الجبل الصعب، ومــا يحكى 
عنه من فوائد، خصوصاً لجمال الشعر عند النساء، ومكافحة 

الحصى عند الجميع.
كان الجمالون يصلون في الليل، فلا يشعر بوصولهم أحد، 
وينام كل منهم إلى جانب ناقته، مربتاً على عنقها، يخاطبها 
بكلام في محبة وامتنان، ثم يهدأ الجميع، وعندما يفيقون في 
الصبح تكون جلبة وضــوضــاء واســتــعــادة صــداقــات مــن العام 
المــاضــي، ويتجمع الأطــفــال يــتــأمــلــون فــي ذهـــول هـــذه الهياكل 
زلت عن ظهورها أحمال العدس والحمص 

ُ
الهائلة الحجم، وقد ن

ومؤونة الشتاء، الذي سوف يكون طويلاً ومعتماً وشديد البرد، 
تغلق فيه البيوت، ولا يخرج أحد إلى مكان، وهنا عز المؤونة 

وأهميتها.
ومعظمها كان لقاء موسم الريحان الذي ينبت عندنا من 
يُــرض بــالأدويــة. مجاناً يظهر  تلقائه. لا يحرث ولا يُسقى ولا 
وينمو ويزهر ويعقد ويصير في أهمية العدس وسائر الحبوب. 
تستمر السوق حوالي ساعتين أو ثــلاث. وينتظر الأطــفــال في 
الساحة لكي يروا تلك الأعجوبة الجميلة أيضاً: كيف تقوم الإبل 
الضخمة على ركابها وتنفض عن نفسها خدر الراحة، وتستعد 

لرحلة العودة في الجبال والأودية.
كيفما تطلعت حولي الآن، لا أرى ريحانة واحــدة. العدس 
يأتي معلباً من فرنسا، والبقول الأخــرى تأتي من بلاد بعلبك 
معلبة كذلك. تعرفت في غداء احتفالي على رجل ينادى «العميد»، 
فسألت إن كان عميداً في الجيش أو في الجامعة، فقيل إنه عميد 
أصحاب شركات الأغذية المعلبة. فسألني: وحضرتك؟ قلت أنا 

ريس الريحان في سالف العصر والأوان.
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ناتاليا فيربيك لدى حضورها حفل فرقة بيكا - بيكا الموسيقية للأطفال في مدريد (غيتي)

المشتري وزحل في أقرب اقتران منذ ٤ قرون
القاهرة: حازم بدر

عـــالـــم  وجــــــــه   ،١٦١٠ عــــــــام 
الـــــفـــــلـــــك الإيــــــطــــــالــــــي غـــالـــيـــلـــيـــو 
غــالــيــلــي تــلــســكــوبــه إلــــى ســمــاء 
الليل، واكتشف أقمار المشتري 
الأربـــــــعـــــــة، وفـــــــي نــــفــــس الــــعــــام، 
ـــا شكلا 

ً
اكــتــشــف غــالــيــلــيــو أيـــض

بيضاويا غريبا يحيط بزحل، 
الذي حددت الملاحظات اللاحقة 
أنه حلقات الكوكب، وقد غيرت 
هذه الاكتشافات من كيفية فهم 
الناس لأبعاد النظام الشمسي.

بــــعــــد ثـــــــلاث عـــــشـــــرة ســـنـــة، 

عــــــــام ١٦٢٣، ســـافـــر  تـــــحـــــديـــــدا 
الكوكبان العملاقان في النظام 
الــــشــــمــــســــي، كـــــوكـــــب المـــشـــتـــري 
وزحل، معًا عبر السماء، وتمكن 
كــــوكــــب المــــشــــتــــري مــــن الـــلـــحـــاق 
بزحل وتجاوزه، في حدث فلكي 
يعرف باسم «الاقتران العظيم».

وتـــحـــدث اقـــتـــرانـــات كــوكــب 
المـــشـــتـــري وزحـــــل كـــل ٢٠ ســنــة، 
لــكــن  كـــــان آخــــرهــــا عـــــام ٢٠٠٠، 
هــــذه الاقــــتــــرانــــات لــيــســت كلها 
مــتــســاويــة، وســيــكــون الاقـــتـــران 
الــــذي يــحــدث الـــيـــوم (الاثـــنـــين)، 
هو الأقــرب منذ عام ١٦٢٣، ولن 

يــتــكــرر بــهــذا الــقــرب مـــرة أخــرى 
عـــام  (آذار)  مــــــارس   ١٥ فــــي  إلا 
٢٠٨٠، وفق تقرير نشره الموقع 
الإلـــكـــتـــرونـــي لـــوكـــالـــة الــفــضــاء 
الأمــيــركــيــة (نــاســا) قــبــل خمسة 

أيام.
يـــقـــول هـــنـــري ثـــــروب، عــالــم 
الفلك في قسم علوم الكواكب في 
مقر نــاســا بواشنطن: «يمكنك 
الــشــمــســي  الـــنـــظـــام  أن تــتــخــيــل 
أنــه مضمار ســبــاق، حيث  على 
يكون كل من الكواكب عــداءً في 
ممره الخاص والأرض باتجاه 
مــــركــــز الاســــــتــــــاد، ومــــــن وجـــهـــة 

نــظــرنــا، ســنــكــون قـــادريـــن على 
رؤية كوكب المشتري على الممر 
الداخلي يقترب من زحل طوال 
شهر ديسمبر (كــانــون الأول)، 
حتى يصل إلى أقــرب نقطة في 
٢١ ديسمبر، ومن ثم يتجاوزه».

ويـــــوجـــــه ثـــــــروب الـــراغـــبـــين 
في رصد الظاهرة إلى ضرورة 
البحث عــن مــكــان لا تــوجــد فيه 
عـــوائـــق لـــلـــرؤيـــة، مــثــل حــقــل أو 
حديقة، وبعد ساعة من غروب 
الـــشـــمـــس، يــنــظــر إلـــــى الــســمــاء 
الــــجــــنــــوبــــيــــة الـــــغـــــربـــــيـــــة، حــيــث 
سيبدو كــوكــب المــشــتــري كنجم 

لامــــــع ويـــمـــكـــن رؤيـــــتـــــه بــالــعــين 
المــــجــــردة بـــســـهـــولـــة، وســيــكــون 
زحــــل خـــافـــتًـــا قــلــيــلاً وســيــظــهــر 
قليلاً فوق وإلى يسار المشتري، 
ولــكــن إذا كـــان لــديــك مــنــظــار أو 
تــلــســكــوب صــغــيــر، فــقــد تتمكن 
من رؤية أقمار المشتري الأربعة 
الكبيرة التي تدور حول الكوكب 
العملاق، كما أن ألمع أقمار زحل، 

ا.
ً

تيتان، سيكون مرئيا أيض
وبينما يحدث هذا الاقتران 
التاريخي في نفس يوم الانقلاب 
الـــــشـــــتـــــوي، فــــــــإن عـــــالـــــم الـــفـــلـــك 
الأميركي يؤكد على أن التوقيت 

مــــجــــرد مــــصــــادفــــة، بــــنــــاء عــلــى 
مــدارات الكواكب وميل الأرض. 
ويضيف: «يجب التأكيد أيضا 
على أن الاقــتــراب بــين الكواكب 
يحدث فقط من خلال المشاهدة 
لــوقــوعــهــمــا عــلــى  مــــن الأرض، 
نــفــس خــط الـــرؤيـــة مــن الأرض، 
لكن الحقيقة أن هــذه الكواكب 
ستبقى على بعد مئات الملايين 
من الأميال في الفضاء، فكوكب 
المشتري يقع على مسافة ٨٨٦ 
مــلــيــون كــيــلــومــتــر مـــن الأرض، 
وزحل على مسافة ١٦٢٠ مليون 

كيلومتر».
زُحل (في الأعلى) والمشتري (تحته) بين برجي كنيسة في توبيكا 

عاصمة ولاية كنساس الأميركية أول من أمس (أ.ب)

تزايد جرائم السطو 
على ماكينات الصرف الآلي

برلين: «الشرق الأوسط»

أفـــــادت الــبــيــانــات الـــصّـــادرة 
عــن الأجــهــزة الأمــنــيــة فــي ألمانيا 
بــــحــــدوث ارتـــــفـــــاع مـــلـــحـــوظ فــي 
جرائم تفجير ماكينات الصرف 
الآلـــــــي فــــي الــــبــــلاد خــــــلال الـــعـــام 

الحالي مقارنة بعام ٢٠١٩.
وفــــــي تـــصـــريـــحـــات لـــوكـــالـــة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة، قــالــت مارتينا 
لــــيــــنــــك، نـــــائـــــب رئـــــيـــــس المـــكـــتـــب 
الاتــــــحــــــادي لمـــكـــافـــحـــة الــجــريــمــة 
ـــع أن يـــتـــجـــاوز عــدد 

ّ
ـــهـــا تـــتـــوق

ّ
إن

هـــــذه الـــجـــرائـــم فــــي ألمـــانـــيـــا ٤٠٠ 
جــريــمــة، فــي ٢٠٢٠. مــشــيــرة إلــى 
أنّ الــتــحــقــيــقــات الــشــرطــيــة تــدور 
أيضاً حول «مجرمين رحالة» من 

رومانيا ومولدوفيا.
كــــانــــت صــحــيــفــة «فـــيـــلـــت آم 
زونتاج» الألمانية الصّادرة اليوم، 
قد ذكرت استناداً إلى استطلاع 
أجـــــرتـــــه بـــــين المــــكــــاتــــب المــحــلــيــة 
لمكافحة الجريمة، أنّ عدد جرائم 
الــصّــرف وصل  تفجير ماكينات 
إلــى ٣٩٠ جريمة ليتجاوز بذلك 
الرقم القياسي الذي كان في عام 

.٢٠١٨
أنّ  الـــصـــحـــيـــفـــة  وأوضـــــحـــــت 
الجناة تمكّنوا من سرقة الأموال 
الموجودة في الماكينات في ١٦٠ 
جـــريـــمـــة فــيــمــا فـــشـــلـــوا فــــي ٢٣٠ 

جريمة أخرى.
وجــاءت ولايــة شمال الراين 
ويــســتــفــالــيــا مـــجـــدداً عــلــى رأس 
الولايات التي شهدت أكبر عدد 
مـــن هــــذه الـــجـــرائـــم حــيــث وصــل 

إلــــــى ١٧٤ جــريــمــة  الـــــعـــــدد  هــــــذا 
الــســادس عشر مــن الشهر  حتى 
الحالي، تلتها ولاية سكسونيا 
الـــســـفـــلـــى بــــــــ٤٥ جـــريـــمـــة مـــــن ثـــمّ 
بــــ٣٦ جريمة،  بـــادن - فورتمبرغ 

فراينلاند بفالتس بـ٣٤ جريمة.
كان عدد هذه الجرائم التي 
وقــعــت فــي عــام ٢٠١٩. قــد وصل 
بـــانـــخـــفـــاض  إلــــــى ٣٤٩ جـــريـــمـــة 
بنسبة ٥٫٤ في المائة مقارنة بعام 

.٢٠١٨
وحـــــســـــب بـــــيـــــانـــــات المـــكـــتـــب 
الاتـــــحـــــادي لمــكــافــحــة الــجــريــمــة، 
فــــإنّ غالبية المشتبه بــهــم الــذيــن 
قت معهم السلطات في العام 

ّ
حق

المـــاضـــي يـــتـــحـــدرون مـــن هــولــنــدا 
(٦٨ شــخــصــاً) مـــن إجــمــالــي ١٣٢ 
شخصاً، ويتحدر غالبية هؤلاء 
الهولنديين من مدينتي أوترخت 
والعاصمة أمستردام، وقد تمكنت 
قوات الأمن الألمانية بالتعاون مع 
الأجــهــزة الهولندية مــن القبض 
عــلــى الــعــديــد مـــن أعـــضـــاء شبكة 

إجرامية تعمل في هذا المجال.
وحسب بيانات المكتب، فإنّ 
الــخــســائــر المـــاديـــة الــنــاجــمــة عن 
الــجــرائــم غالباً مــا تتجاوز  هــذه 
الــخــســائــر المــالــيــة بــشــكــل كــبــيــر، 
فــــعــــلــــى ســــبــــيــــل المــــــثــــــال تــســبــب 
تــفــجــيــر رجـــلـــين لمــاكــيــنــة صـــرف 
آلي في بريمن في يوليو (تموز) 
المــاضــي، بخسائر مــاديــة بقيمة 
تقارب ٤٠٠ ألف يورو، فضلاً عن 
أنّ هذه الجرائم كثيراً ما تعرّض 
أبـــريـــاء لــلــخــطــر بــســبــب الــحــطــام 

والشظايا.

دراسة تكشف دوراً رئيسياً للتواصل الرقمي في قرارات الهجرة حول العالم
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

أجــرى فريق مــن الباحثين في 
عدة جامعات تحت إشراف جامعة 
«ماجيل» الكندية دراســة مشتركة 
لــتــحــديــد الــعــلاقــة بــين الــتــوســع في 
اســـتـــخـــدام الإنـــتـــرنـــت واتـــجـــاهـــات 

الهجرة في العالم.
وكــشــفــت هـــذه الــــدراســــة، الــتــي 

مـــــن ١٥٠ دولـــــــــة، أن  أكــــثــــر  شـــمـــلـــت 
التواصل الرقمي يلعب دوراً رئيسياً 
فــــي قــــــــرارات الـــهـــجـــرة، بــــل ويـــدعـــم 
عملياتها في مختلف أنحاء العالم.

وأكدت الدراسة، التي نشرتها 
الدورية العلمية «بوبيوليشن آند 
ديــفــلــوبــمــنــت ريــفــيــو» المتخصصة 
فـــي مـــجـــال الــتــنــمــيــة الـــبـــشـــريـــة، أن 
الدول التي لديها قاعدة واسعة من 

مستخدمي الإنترنت، تتزايد لديها 
اتجاهات الهجرة الخارجية.

ويـــقـــول الـــبـــاحـــث لـــوكـــا مــاريــا 
بــــيــــســــانــــدو المـــتـــخـــصـــص فـــــي عــلــم 
الاجــتــمــاع فــي مــركــز «ديناميكيات 
الــســكــان» بــجــامــعــة «مـــاجـــيـــل»، في 
تــصــريــحــات لــلــمــوقــع الإلــكــتــرونــي 
«ســــــــايــــــــنــــــــس ديــــــــــلــــــــــي» لـــــلـــــعـــــلـــــوم 
والتكنولوجيا، إن «الثورة الرقمية 

الـــتـــي واكـــبـــت اســـتـــخـــدام الإنــتــرنــت 
حولت مجتمعاتنا واقتصادياتنا، 
وطـــريـــقـــة الـــحـــيـــاة الـــتـــي نــعــيــشــهــا، 
ولـــم تــكــن الــهــجــرة بــمــعــزل عــن هــذه 

الثورة».
وفي إطار الدراسة، تعقب فريق 
البحث معدلات استخدام الإنترنت 
ومــــســــارات الـــهـــجـــرة اعـــتـــمـــاداً على 
بيانات من البنك الدولي والاتحاد 

الــــدولــــي لـــلاتـــصـــالات الــلاســلــكــيــة، 
ومــــؤشــــر الــــســــلام الـــعـــالمـــي ومـــركـــز 

«غالوب» العالمي للاستطلاعات.
وأكـــــــــــــــدت الــــــــــدراســــــــــة أهــــمــــيــــة 
الإنترنت باعتبارها قناة معرفية 
للمهاجرين الذين يتركون بلادهم 
بـــحـــثـــاً عـــــن فـــــــرص حــــيــــاة أفــــضــــل، 
بــعــكــس المـــهـــاجـــريـــن الــســيــاســيــين، 
الذين يضطرون لترك بلادهم هرباً 

من حــرب أهلية على سبيل المثال. 
وأشــارت الدراسة إلى أن الباحثين 
عن الهجرة لأسباب اقتصادية من 
المرجح أن يستفيدوا من المعلومات 
المتاحة على شبكة الإنــتــرنــت، وأن 
هذه المعلومات على الأرجح سوف 
تشكل طموحاتهم وآمالهم بالنسبة 
لحياة أفضل في المستقبل في الدول 

التي يسعون للهجرة إليها.

فرنسي يحطم الرقم القياسي 
لأطول فترة تغميس للجسم في الثلج

واترلو: «الشرق الأوسط»

حطم الفرنسي رومان فاندردورب أول 
من أمس السبت، في مدينة واترلو بشمال 
فرنسا، الرقم القياسي العالمي لأطول فترة 
تــغــمــيــس لــلــجــســم فـــي الــثــلــج، فـــي خــطــوة 
واكبتها وكالة الصحافة الفرنسية، يرمي 
من خلالها الرجل البالغ ٣٤ سنة، إلى دعم 

مكافحة سرطان الأطفال.
وبــقــي الــفــرنــســي الــعــامــل فــي القطاع 
الطبي في داخل حجرة من البليكسيغلاس 
تــحــوي مكعبات مــن الثلج غطت جسمه 
حتى العنق، مدة ساعتين و٣٥ دقيقة و٤٣ 
الــرقــم القياسي السابق  ثانية، متخطيا 
بـ٤٠ دقيقة، على مرأى من حكام وحوالي 

خمسين شخصا أتوا لدعمه.
وســعــى فــــانــــدردورب مـــن خـــلال هــذه 
الــحــدود البشرية»  إلــى «تخطي  الخطوة 
بهدف الدعوة إلى التبرع لصالح جمعية 
«وونـــــدر أوغــســتــين» الــفــرنــســيــة الــداعــمــة 

للأطفال المصابين بالسرطان.
وفــــــــــور الـــــــخـــــــروج مــــــن الـــــثـــــلـــــج، قــــال 
فاندردورب إنه أراد «توجيه رسالة قوية 

إلى كل الأطفال المصابين بالسرطان حالًيا 
لدعوتهم إلى الحفاظ على الأمل».

وهــــو تـــــدرب عــلــى هــــذه الــخــطــوة في 
مــنــزلــه لــســنــتــين، داخــــل حـــوض جــاكــوزي 
مليء بالمياه الباردة، من ثم بالاستعانة 
بجهاز تبريد بسعة ٥٠٠ لتر، وفي النهاية 
بــالــثــلــج فـــي مــنــطــقــة شـــامـــونـــي الــجــبــلــيــة 
ــــــب الـــفـــرنـــســـيـــة، عـــلـــى مــــا أوضــــح  فــــي الأل

للصحافيين.

رومان فاندندورب داخل حجرة الثلج (أ.ف.ب)

ملكة جمال فرنسا ٢٠٢١... فاتحة خير للخروج من «كورونا»
باريس: «الشرق الأوسط»

من مقاطعة النورماندي، منطقة 
الراقية ومسابقات الفروسية  المرابع 
ومنتجات الألــبــان وعصائر التفاح، 
شمال غربي البلاد، جاءت ملكة جمال 
الــتــي استبشرت،  لــعــام ٢٠٢١  فرنسا 
ويــســتــبــشــر مــعــهــا الــفــرنــســيــون، بــأن 
تـــكـــون الـــســـنـــة المـــقـــبـــلـــة فـــاتـــحـــة خــيــر 
للخروج من جائحة «كــورونــا» التي 
أثـــقـــلـــت عـــلـــى الـــبـــشـــريـــة طــــــوال الـــعـــام 

الحالي.
اسم الملكة أماندين بوتي، وجرى 
انـــتـــخـــابـــهـــا لــيــلــة الـــســـبـــت فــــي مــركــز 
«بــوي دو فــو» على الساحل الغربي 
لفرنسا، وسط إجراءات وقاية مشددة 
وعــــدة اخــتــبــارات مــتــكــررة للسلامة. 
وكالعادة، نقلت القناة الأولى وقائع 
الحفل الذي قدمه النجم التلفزيوني 
جــان بيار فــوكــو، وتابعه ١٠ ملايين 

متفرج عبر الشاشة.
وطوال سهرة دامت لأكثر من ثلاث 
ســـاعـــات، تــم اســتــعــراض المــتــبــاريــات 
بملابس السهرة، ثم بالثياب المحلية 
للمقاطعات التي تمثلها كل واحدة، 

وكذلك بثياب السباحة.

تبلغ أماندين من العمر ٢٣ عاماً، 
وهــي طالبة تــأمــل أن تتخصص في 
رعــايــة المسنين، وقــالــت إن انتخابها 
انــتــقــام لها مــن فشلها،  جــاء بمثابة 
قـــبـــل ســـنـــتـــين، فـــــي الــــحــــصــــول عــلــى 
التاج. وهي المرة الأولى التي يتقاسم 

الجمهور فيها، مناصفة، التصويت 
لــــلــــمــــتــــبــــاريــــات. وقـــــــد تــــألــــفــــت لــجــنــة 
التحكيم بالكامل من ملكات سابقات 
للجمال، للاحتفال بــمــرور ١٠٠ عام 
على أول مسابقة مــن هــذا الــنــوع في 

فرنسا.

ملكة جمال فرنسا لعام ٢٠٢١ (أ.ف.ب)
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